اا و 
شر مسر هم يف 2 ر 
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7 نا هيه سے س‎ 3 
غم الله لها ولوال یه ولجيع لابين‎ 
الطبعةالثامنة‎ 
هھ‎ ۸ 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف‎ 

طبع على نفقة جماعة من المحبين للخير الموكل 

عنهم إبراهيم بن على العودة جزاهم الله كلهم خيراً 
من ازا دطباعته لوجه الله تال لای رید به عرضا من رافص ادن لک 
وتجزاه الله عنى وتمن المسامين خا . أسشأل الله اكيم العلي العظمالروف 


الرتيم أن ينفع يه من قرا ومن معلا وان ياحرمّن دل عليه الوسعى به إل 


5 ی 5 م ا سر ٠‏ ٣و‏ يط 5 
من ينتفع به ؛ اليم ضَلعَاى محمد وقلى! له وضحبه اجمعين . 
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طبع على نفقة جماعة من المحبين للخير الموكل 
عنهم إبراهيم بن علي العودة جزاهم الله كلهم خيراً 
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بسم الله الرهمن ن الرحيم 

الحمد لله من علينا بالايان والاسلاء وتفضل علينا 
ببيان الشرائع والأحكام ووعد من أطاعه واتبع رضاه الثواب في دار 
السلام 1 

وأوعد من عصاه بالعقاب في دار الموان والانتقام . 

نحمده على ما أفاض علينا من الأنعام . ونشكره وشّكرٌ 
المنعم واجب على الأنام . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام . 

ونشهد أن محمد عبده ورسوله كل وعلى آله وأصحابه 
السادة الأعلام . 

وبعد فإني قد جمعت بعون الله وتوفيقه في كتابي هذا فوائد 
ومواعظ ونصائح و e‏ 

وأحكاما ووصايا:واداباً واخاذقا فاضلة . 

من كلام الله جل جلاله سي أسهاؤه : 

ومن كلام رسول الله 1 أئمة السلف . 

وصالح الخلف الذين امتثلوا في أفعالهم وأقوالهم ما قاله الله 
جل جلاله وما قاله رسوله 5 . 

وحمَعْتٌ ما قاله الحكماء والعلاء والعباد والزهاد أنواعاً جمة . 

في فزن غثلنة ورو ور وجعاني ا 

لت ي ذلك جهدي حسب مَعرفتي وقذرق . 

ا 

َ والنمُل يُعْذَرُ في القذر الذي حملا 
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من 


ا ا ی و 


اء وعد هن تشاء ودل من اء دك اطبا انك غل كل شم 
قدير . 
ال يامَّن لا تأخذه سنة ولا نوم . 
يع السموات والأرض . 
0 5 والنوى ذا الجلال والاكرام 
الواح الأحدّ الفرد الصمد الذي لم لذ ول بولك وم يكن 
له كفواً أحد . 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الخالق البارىء المصور . ش 
الأول الاتخر الظاهر الباطن الذي أحاط بكل شيء علا 
القوي العزيز الرحمن الرحيم . 
الغفور الودود ذا العرش المجيد . 
0 الفعال لما يريد . 
أن تجْعَل عَمَلَنَا خالصاً لوجهك الكريم وأن تفتح 
0 ا 0 ل والإجابة . 
وأن تفع بهذا الكتاب من قرأه ومن سَمعّه وأن تأجِرَ من 
طَبَعَهُ أو أعان على طبعه . 
أو سب لطبْعه وقفاً لوجهك الكريم يُوزع على من ينتفع 
به من المسلمين . 
اللهم صل على محمد. وعلى أله وصحبه أجمعين KT‏ 
عبدالعزيز ال محمد السلان 


[ فصل في الحكمسة ] 

قال الله ار وتعالى يۇق الحكمة من يشاء ومن يؤتى 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألبات وعن 
غ بن رر الله عنبم| قال قال رسول الله ب « ما أَهُدَى 
المرع ء السلم لأخيه هدية أفضل من حكمة یزیدہ برا هُدَى ویرد بها 
عن رَدَى » أخرجه البيهقي فشني الآيان أب نعيم في الحلية. 

وقال عليه الصلاة والسلام ) أوتيت جوا مع الكلم 
واختصرث لي الحكمة اختضارا » . 

ف اجن عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال : بعت بجوا مع الكلم . 

وعن ابن مسعود قال سمعت رسول الله به يقول « لا حسد 
إلا في اثنتين : رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل 
ا ل 0 

وفيل إن في التوراة أن الله قال لموسى عليه وعلى نبينا أفضل 
0 لا أجعل الحكمة في قلب عبد 
إلا وأردت أن أغفر له فتعلمها تم اعمل بها تم ابذها كي تنال 
بذلك كرامتي ف الدنيا والآخرة. 

وخرج أبو يعل الموصلي من حديث عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه عن النبي بل قال : | ی أوتيّت جرا مع الكلم وخواتمه 
واختصر لي الكلام اختصارا وقال ككل : 0 الكلم 
واختصر لي الحديث اختصارا . 

' وقال لقان إن القلب ليحيا بالكلمة من الحكمة كا تميا 
الأرض بوابل المطر. 


وال أبَانُ بن سليم : كلمةٌ حكمة من أخيك خيرٌ لك من 
مال يعطيك. 

وقال, بعض الحكماء, الحكمة صديقة لعفل 5 وميزانٌ 
العدل» وعين ) الان ا ةُ الأرواح» ومزججة اموم عن النفوس 
بإذن الله . 

وأنس المستوحش ومن الخائف ومتججَرٌ الرابح وبحظ الدنيا 
والآخرة بإذن الله لمن وفقه الله . 

وسلامة العاجل والآجل لمن وفقه الله . 00 

وقال آخر الحكمة نور الأبصّار ورّوضة الأفكار ومطيّة الحلم 

وكفيل الاح . 

و او 
العقل والقلوب . 

لا تندرس آثارها ولا تعفو ربوعها كل ذلك لمن وفقه الله 
لجال 

وروى عن الشعبي أنه قال لو أن رجلا” ساقر من أقْصَي 
الشام إلى أفصي اليمن لِيَسْمَعٌ كلمة واحدة ينتفع بها فيايُسْتقبلُ 
من عمره ما هنا رایت أن سَفرَهُ قد ضاع . 

1 وقال بض العُلماء ء من تفرد بالعلم لم تُوحِشْهُ اسلو ومن 
سل بالكتب لم تفته سَلوة ون هذه القلوب تمل كا تمل الأبدان 
فابتغوا لها طَرَائفتَ اة 

والحكمة موقظة للقلوب من سنّة الغفلة ومذ لمِصَائِر من 
سنة الخيرة وحبية لها بإذن الله من موت الجهالة ومُسْتخْرجَة لا من 
ضيق الضلالة لن وفقه الله تعالى .وال أعلم وصلى الله على محمد. 


[ حكم وفوائد ومواعظ ] 

قيل لبعض العلماء ء ل تركت مجَالْسَةَ الناس قال ما بقي إلا 
كبير يتحفظ عليك أو صغيرٌ لا يورك . 

ع الأدب في المجالسة : أ أن تَقَطمْ على جليسك حَديئَه 
أو مدره إلى تام ما أبتدأ به رنه أذلك أخفْط له منه. 

قال رسول الله ل , المجالس بالأمانة وإنما يتَجَالس 
الرجلان بأمَانة الله > عز وجل - فإذا ثفرقا فليستر كل متا ديت 
صاحبه ) . 

٠‏ روي عن عيسى عليه السلام أنه قال جالسوا من تُذَكركُمْ 
الله رؤيته ويَِيدُ في لمكم منطقه ويرَغبُكم في الآخرة عَمَله 

قال مِسعر بن كدّام رحم الله من هڏ إل عيوي في ستر 
0 ا N‏ 

باك وکل جليس لا مید علا ولا تكست منه ا وا 

ل عليها 
مّن دام النْظَرٌ إليها . 

وقبل أَزهَدُ الناس بالعالم هله وجيرانه لكثرة ة الاتصال بينم 
كل شىء إذا تكرر يمل إلا كلام الله وكلام رسله . 
جميع الكت يدرك من َرَاهًا ملال أو فور i‏ سامة 
سوى e‏ يادا الاق 


ا 
م 
i‏ 
[2 : 
ا 
و 
1 


قال ا 
رَأَيتٌ المرء ء ترخص قذره فان مات اا المديا 2 
کا لق الثوت الحديدٌ ابتذَانّه كذا EE‏ ا 

وقال بعض العلماء يصف أهل يلد * 
يرون العجيب كلام الغزيث وأما. القريت فلا 2 
وجوم عند تعيفهم ا ای له سيرب 

من التواضع الرضًا بالڈون من المجلس . 

ويروى عن ابن مسعود أنه قال إن من 'لتواضع أن ترضى 
بالذون من المجلس وأن i‏ بالسلام من لقيت . 

قال إبراهيم بم النخعي إن الرجل ليلس مَعْ القوم يتكلم 
بالكلام يريد الله به فتصيبة الرحة قتعم من وله . 

وإ الرجل يجلس مع القوم يتكلم بالكلام يُسخط الله به 
فتصيبة السّخْطةُ فتعم من حول . 

وقال عليه ١‏ ول الذي نحَدَّتْ الناس فَيَكُذْبُ ليضحكهُم 
00 ثم ويل لَه .٠‏ 

وقال ب « إن من شرار الناس الد ا إتقاء 
السنتهم 00 
0 اشر اسه وس 

eT‏ 58 ووصايا 
ينبغي الاعتناء بها 
أجل الو رضى الرب جل وعَلا وتقدس . 
أغني الغنا صححة العقيدة والغتره ٤‏ الكين.: 


القلوب الفارغة من طاعة الله مُوَكُلَةٌ الشهوات . 
أفضل أمر الدين والدنيا وأشرفه م النافع والعمل 
ا والعلم النافع ما جاء عن النبي مد : 
أفضل ما في الآخرة رضى الله ورؤيته وسماع كلامه . 
ونما أو به بعضهم ما يلي ' 
الال مع الموى وحلاوة الدنيا فان يَصَدَّانِك عن الشغل 
بمَعَادِكَ وتكون كالغريق المشتغل عن التدبير حلاص نفسه يبحمل 
بضاعة ثقيلة قد اغتر بحسنا وهي سب عَطَبه . 
وقال : أَبْعدُوا عن مخَالَطة الخونة والفسقة ومبتغي الملاهي 
والضلال وأصحاب البدع كالأشاعرة والرافضة والمعتزلة والحهمية 
والصوفية المنحرفة . 
وأحذر أن E‏ المغفلين نخالطهم ذم إل 
الاستقامة وهذا علط . 
اهل م والفسقة وأصحاب الملاهي كأصحاب الكورة 
والتلفاز والفيديو مخالستهم تضر وهم مرضاء ad‏ 
هو الذي يتضر ر بمخالطة المريض 
ھک يرأ بمخالطة الصحيح وقدياً قيل : 
بنع الحربَاءَ 5 قرب صحيحة 
إلا ولك الصّحِيْحَة بُ 
يبْقَى الصالح صَاكاً احتى يُصَاحِبَ فاسداً فإذا صاحبه 
فَسَدَ مش مياه الأنهار تكون خلوة عَذَْبةٌ حتى الط ماءً البحر فإذا 
خالطية ملحت زان وَفْسَدَتَ 5 
ولكن الدعاية إلى مخالطة أهل المنكر لجذبهم عنه خذعَة من 
إبليس وأتباعه لسخفاء العقول. 


— Q4 د‎ 


فكم أوقعوا في هذه الشبكة من مع ل رَعَم أنه يجْذْمم 
فجذبوه وأغرقوه وبقى في الحسرة والندامة . 

وقال : اعلموا واستيقنوا أن تقوى الله سبحانه وتعالى هى 
الحكمة الكرى والنعمة العظمى والسببٌ الداعي إلى الخير 
والفاتح, لأبواب الفهم والعقل والخير. 

َيف الرّحِيْلٌ بلا راد ل دن 

ينفع المرء فيه غير تقواه 
من ل يُكن زَادُه ن 
يوم م القيامة عدر عند مولاه 

ا ارو وا وعودوا أنفسكم الوقَارَ 
والسكينة وتحلوا بالآداب الحشنة ا لحميلة رونا 5 أموركم ولا 
ا ولا سي ي ازا المبيء . 

وما عا اد د لووك و لك واحذروا العاف 
وات ر ولا 07 ا حون ولا ونوا ا 
والغلظة وسوء ٠‏ اقول لاقام سل ذلك ل قابا نالرفق 
وَاللّْين واللطف وَالدّلالَة والهذاية 5 00 

قال الله جل وعلا لنبيه ب «أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هى أحسن ‏ . 

وقال جل وعلا وتقدس #ادفع بالتي هى أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه e‏ يلقاها إلا الذين صيروا وما 
يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) 

وقال عز من قائل في صفة أهل العبودية الخاصة «وعباد 


سو س 


الرحمن الذين يمشون على الآرض هونا وإذا خاطبهم الحاهلون 
قال سلاما» وقال «[وإذا مروا باللغو مروا كراما» . 
وقال جل وعلا وتقدس #والذين هم عن اللغو معرضون» . 
وقال عز من قائل # وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لحني الجاهلين # . 
إذا نطق السفية فلا تة فخير من إجابته الشکوت 
بك عد السفيه فظن أني عييْت عن الجواب وما عِيْتَ 

وقال 5-6 أكثروا من الصمت في المحافل ولا تطلقوا 
ألسنتكم بحضرة المتحفظين عليكم با عَسَى أن يجعلوه سلاحاً 
يضربونكم به وأقلوا راء وهر والفضل من القول . 

واحذروا مصاحبة الأشرار » ادات البدع في الدين » 
والحساد . والمشتملين على العداوة والأحقاد والجهال . 

وإذا هممتم بالخير فقدموا فعله لثلا يعارضكم سواه فتوقفوا 
عنه . قال الشاعر : 
وإذا همَمْتَ بأمر سُوءِ فاتئذ ‏ وإذا هَمَمْت بأمر بر فاجل 

وقال إتفقوا وتحابوا في الله وثابروا على الأعمال الصالحة من 
صيام وصلاة مع الجاعة وزكاة وحج . 

ببصائر صافية ونية نقية صا حة غير متقسمة ولا مشوبة 

وتوادوا على طاعة الله عز وجل والتقوى له . واسعوا للخير 
وافعلوا له » واجتهدوا فيه . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله 
e‏ [ فصلل ] 

عباد الله احرصوا على تادییکم لفرائض الله بالکال والتمام 
والخشوع والخضوع 5 من غير عب ولا استكبار »› وإياكم 
والتفاخر والتكائر . 


ست 0 كك 


كت سسkkLگk—گ—گلککککگگگگگگگصگگگÃãگ†ÃLÃگکک‏ کک يي و و00 تك 
بودي حب ده م وي يم سمي دس بد بد مس سو صم و EEE‏ ا ع ا ع ا 


وعليكم بالسكينة والإخبات والتواضع لتَسَتَثْمِرُو الخير من 
عمالكم . وتفوزوا برضاء ربكم . 

وإذا فرط من الانسان بادرة إ بأن ارتكب منكرا فعليه أن 
قلع فووا ويتوس توبة نصوحا ولا تحمله السلامة منها على العودة 
إليها . 

فإنها وإن سترت عليه في الدنيا فإن أمامه يوم الدين يوم 
ازات على الأعمال . قال الله جل وعلا وتقدس فمن يعمل 
فال ذرة خيرا بره ومن مل متقال ذرة شرا ر4٠‏ 

وأوصيكم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وَل . 

قال الله جل وعلا وتقدس «فاستمسك بالذي أوحي إليك 
إنك على صراط مستقيم ‏ وقال جل وعلا # فمن اتبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى * وقال َة و عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ » . 


وتأديوا بادا أ ي الكتاب والسنة » واقتدوا بالعلاء 
العاماين بعلمهم ea‏ الدنيا مطية للآخرة . 

واحذروا كل الحذر من المتسمين بالعلم الذين هدفهم الدنيا 
فقط فضر رهم عظيم وتحراوا م من الماكل الخبيثة فإن الله طيبٌ لا 
لل ار 

واحتشموا المكاسبٌ الدّنِيئة فإنها سَبَبٌ لعَدم قبل الدعاء . 

جوا بين حبة الدَيّانة والحكمة وقفوا نفوسكم على 


2 


وإن قدرتم على أن يكون زمانٌ مقّامکم في هذه الدنیامصروفا 


بأسره إلى العمل بالكتاب والسنة فافعلوا. 

O سي‎ 

لان عروض الدنيا تفنى 0 تبقى و الله بی وا 

قال الله جل وعلا وتقدس #بل تؤثر ون الحياة الدنيا 
والآخرة خر وأبقى 4 وقال جل وعلا ونقدس #وما عند الله خير 
للأبرار» عباد الله ساووا بين ظواهركم وبواطنكم في المخاطبات 
بينكم » ولا تكن السنتكم تخالفةً لِضَمائركم . 

ولا تُخَالمُوا الرأي اواو ا 
الندامة 4 وتسلموا من ¿ الملامة, : 

وتكن أفواهكم علو 03 ة بحمد الله » وذكره 1 وشكره ( 
والثناء عليه وتقديسه وتنزمهه عن النقائص والعيوت . 

وليكن «مكم مَصروفاً إلى طاعة ربكم سبحانه وتعالى 2 
واجتهدوا في دعائه بقلوب سليمة 3 واعتقادات مستقيمة : 

يسْتجِبٌ لكم 3 ويبَلُفكم أمالكم » ويفتح لكم أبواب 
الرشد 00 ومتوجهاتكم 3 ويَعْصِمْكُم من أفكار السو 2 
وحفظط أنفسَكم من المكاره 4 وينجيكم من فخا الآثام 3 ورد 
عنكم المخاوف , فا من دابة إلا هر اغد اص , 

وقال اكتسبوا الأصدقاء » وقدموا الاختبار لهم قبل 
الاستنامة إليهم 2 رتك المي ل كاده ا 
0 الندم ا » وتنالكم م منهم الضرة. | 
أبل, الرجال | إذا ردت إخاءهم وتوسمن أمورهم لمكم 
فإذا ظفرت بذى الأمانة والتقى فبه اليذين قرير عن فاشْدّد 


1 


E e‏ الصلاح ورت ف القلب السلا ب 
أهل الشر والفْسَاد تورث في القلب الفساد . 
5 أخوك من 2ك اريت ترك E‏ 

ا لا يدع أخحداً يغتاب في مجلسه أحدا يقول 
إن ذكرتم الله أعناكم وإ ذكرتم الناس تركناكم . 

وقال اخحر : لا تكن ليا لله في الغلانية وعَذوه في الس . 

ارال كرما سوه رول باكر ومالر ولد 
هو عَليك شو 

إذا كانت الآخرة بالقلين جاءَت الدنيا تزاحمها وإذا كانت 
الدنيا بالقلب لم تزاحمها الآخرة لأا كريمة فاجعل الآخرة في قلبك 

ومن أعطاه الله فصلا في دنيا فليحمد الله 1 وليكثر من 
شكره وذكره ١‏ وله ن غل لغيه ولا يتداخله لكر 
ال العام 

وقال : لا تبدر منكم عند الغضب كلمةٌ الفحش . + فاخا 
تزيد العار والمنقصة » وتلحقٌ بكم العيب ول مهجنة . وتجر عليكم 
الماثم والعقوبة . 

وقال خيرٌ الملوك شرفاً من بَذلَ سه السُوء ء في مملكته 
بالسنة ة الصالحةء وشرهم من بَذَّلَ السنة الصالحة المي ل 


ا 

والدليل على غريزة الجود السماحة عند العسرة وَمَعْنى 
العسرة Jo‏ الضيق والشدة ) 

والدليل على غريزة الورع الصَّدْقٌ عند السخط والبعد عن 


اللات ومواضع الك ت والاكتان من دكر الله وحمده وشكره 
یر ل رک ای رل رحو 
والدليل على غريزة الحلم العفو عند العْضب . 
ومن أعظم الناس مُصِيْبَةٌ من لم يكن له عقل ولا حكمّة » 
ولا له في الأدب رغبة . 
لا يبح بالعلم على مُسْتَحقي إلا جَاهل قليل العلم » وإن 
م يكن قليل العلم فهو دَنِىء الحمة حسّاد , 
ومن جاد بالعلم والحكمة فهو أفْضل عن جاد بالمال وأبقى 
لذكره » لأن الال بى والعلمَ يى » والله أعلم وصلى الله على 
وغل ال وة وسل : 
[ فصل يحتوي على حكم واداب متنوعة ]ر 
ما بغي للعال أن يطلب طاعة غيره وطاعةٌ نفسه متبعة 
یا أبها الرجل الْعْلّم تع ٠‏ كاذ فنك كاذ ذا لعل 
تَصفٌ الدواء لذى السقام من الضنى 
كي مايصِحٌ به وأنت فيم 
ما زت تلفح بالرشاد عُقولنا عظت وأنت من الرشاد عديم 
ذا وليت أمراً فأبعد عنك الأشراز الف :والعريت فان 
جميع يوم سب إليك رَضِيْتَ أم سَخِطت . 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
فكل قري ن ااي 
اخ : فإ قَرِينَ السو ء بردي وشاهدي 
کا شرقت صَدْرٌ القناة من الذم 


لاج أ سمه 


e 


الحكمة كالجواهر في الصدف في قعور البحار » فلا نال الا 
ا 

ا ر ا 

ea e 

إعادة الإعتذار تذْكيرٌ للذنب وما عَفَا عن الذنب من وخ 
س 

رب كلام جوَابهُ السكوت » ورُب عَملٍ الكف عنه أفضل ؛ 
ورب کی ة الاعراض عنها أصوب , 
الدنيا تين من كانت ترمه» والأرض تأكل من كانت تطعمّه . 
مي من أمُنا الغبراء ميرننا ا م 

أمر الدنيا آلف عن أن تتعادّى فيه النفوس » وأن تتفانا ون 

تطاع فيه الضَعْائن والأحقاد . 

وقال a‏ رم إلا 00 
سه في العاد » ولا حلاص له | لا أن تكون له ثلاثة أشيا 
وزيرء وول وصديق . 

َي قله وليه عه » وضَديفه عمل الصالح . 

ا لحد هو أن تجود بعالك » وتصون نفسَّك عن مال غيرك » 
وأقصى غاية الحود أن تود بنفسك في سبيل الله . 
اي ا التخيل ا و باللفس أَقْصَى غاية ة الجود 

قابل غضبّك بحلمك » وجَهْلكَ بعلمك , ونسيانك 
بذكرك » ترود من الخير وأنت مُقبَلُ خيرٌ من أن تتزود وأنت مذبر. 

العَجَبُ بمنْ يحمي من المأكل الرّديئة ولا يترك الذنوب محافة 


رب العالمين. ويستحي من الق ولا بستحي ممن لا تخفى عليه 


حافية 5-0 © يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله 
وهو معهم ) 
ييا فين اجهل ٠‏ لأن الغمى حاف منه الوط في 
E‏ ياف منه الوقوع فر فى الاك . 
بلك ل ین آل ق هری مع قبل ان ی ون 
a‏ 
CT‏ | 
إبِذأ بنفسك فانبها عن غَيَها 50 
فهناك يبل ما تقول و بالرأي منك ويش التعغليم 
0 الصحة تكون بإذن الله برك التكاسل هو الت 
وبترك الامتلاء من ٠‏ الطعام م والشراب وترئيت لماكل . 
للقلب افتان لمم وال ٠‏ فالغم يَعْرض منه النوم . وهم 
شر مد الهو 000 
العلم كثير والعمر قصِيّر فخذ من العلم أحسنه وما بلغك 
E E‏ 
o‏ لا ولو جساوله ألف مسين 
ينه الا وأا E NT‏ 
لبَق التي فيها ما لا عين رأث ولا أذن 0 
ت ر ا م 2 و ل رات 
إعطاء المريض ما يشتهيه أنفع له من أخذه بكل ما لا 


الذنيا تنح تاركها وتخش طالبها فنصبحتها لتاركها ما رنه 
من تغيرها بأهلها وفتكها بهم ونكدها وكدرها وَعَمُوْمهًا وهمُومها. 

وغشها لطالبها ما تذيقه من لذة سّاعتها ثم عقب مُرارة 
طعْمها وسوء مُنْقَلبَهَا . 

طالب ادنيا كناظر الراب يبه سببألريه ينُب نفسه في 
طلية فا5ا ا ا ظنه وفاته مله وبقي عط وذامت ا 
وندامته وخر طول عناثه . 

وقال اخر : الانسان في الدنيا ا بجميع أحوالها غير 
باق عليه ما يَصِيْر إليه من أسْبَابهًا . 

قليل التهنشة با يجده من ملاذها دائم النكد والكبد 
والغصضص بمفارقة أحبابه فيها . 

a‏ الدنيا وراءك والآخرة أمَامك والطلبٌ لما راء هَريْمة 

اللا ا 
النائم 

, عب خيال يحسبها الطفل حقيقة اما العاقل فيفهمها 
رايت يال الظل , اکر ر عبرو ف 
شخوص وَأشْبَام مر وتنفضی جیعا وتفنى والْحركٌ باق 

قال ابت بن ر ا الجسم في قلة الطعام . وراحة الروح 
2 قل ة الأثام ا اللسان في قلة الكلام قلت إلا ید کر الله 
فكثرته أولا . ا 
ٍ والذنوب للقلب بمنزلة السموم إن لم ملكة أضحفته ولايد 

والضعيفٌ لا يقوى عل فقاوم العوارضص > قال عبدالله بن 
امار 


رایت الذُنُوبَ تميْتَ القلوب وقد يُورث الذلّ إِدْمَاضٍا 
ور الذنُوب اء القلوب وخر لتشبك عِضْيّاما 
0 كل شىء إذا كر رخص إلا العلم والعقل كلا كثر أحَدُهنا 
فلا . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


[ فصل ] 


اشد د الأمُور تايبدا للعقل أربعة : استخارة الله 0 لم.مشَاورة 


العلماء ء المخلصين 3 وجري الأمور 2 حر التغبت والتوكل على الله . 


وأشندها ضرراً على العقل الاستبداد بالرأئي اهارن 
,والعجلة . 

قال بعض العلهاء إذا ظفر إبليس من ابن آدم بشلاث لم 
يطلبه بغيرهن : إذا أغجب بتفسه , واسْتكثْر عمل ونسي ذَنوَه. 

ثلاثةٌ من أقل الأشياء ولا يرَدَدْنُ إلا قله : کک 
في خلال » وح في الله تأنس به وتكن إليه , > وأمين تطمئن إليه 
وتستريح إلى الثقة به . 

ذا عَادَيْتَ امْرَا فلا تعادى جم أهله, »بل صادق بعضهم » 
كن سلاحاً لك عليه » ويكف أذيته عَنك . 
' قيل لبعضهم من الذي يَسْلم غالبا من الناس » قال من لم 
يَظْهِرٌ منه لهم خير ولا شر » لأنه إن ظهر منه لهم خير حَادَا 
شرارهم . وإن ظهر منه شر عَادَاهُ خيّارهم . 

إحرص على مجالسة العلباء المستقمين فان العُقولٌ تلح 
العقول واخذر من علاء ء الذنيا كل الَذّر فهم الذئاب الضارية . 

لا ثفني مُمُرَكُ في البطالة ولا بالكد فيا لا منفعة لك به . 


E‏ مك 
> 2 


ولكن أفنه في الباقيات الصالحات لتفوز برضًا الله . 

قال أحد الملوك لأحد الحكاء ء من ترى نول القضاء قال وله 
من لا مزه المدح ولا يُمُحكه الاغراء ولا تضجره قَدَامَة الغبي ولا 
يره فم الذكي . 

وقال اخحر : إن السعاة ابت مر ن اللصوص لأن اللصوص 
يسلبون الأموال وهؤلاء يَسَلبُونَ ادات . قلت ويُوقعُونَ في المهالك 
والأضرار . 

ع بعالك قبل أن يتنعم به غيّرك واحرص على بذله فی ا 
يقربك إلى الله والدار الآخرة كبناء مَسَاجِدَ وبث كتب دينية تعين 
على فهم الكتاب والسئة واحذر أن يکو عوناً على معاصي الله . 

من نزلت به مصيبة فأراد تخفيفها وتمحيقها فليتصرر أكثر ما 
هي وأعظم تبن عليه و ليجو ثوابها يرى الربح في الاقتصار عليها . 

وليتصور سرعة زواطما فإنه لولا كرب الشدة مارّجِيت ساعة 
الراحة . 

ولَيعْلمَ أن مدة مقامها كمدة مقام الضيف فليتفقد حوائجه 
في كل الحظة فيا سرعة انقضاء مقامه . 

قال عمر بن الخطاب : : الفواقرٌ في ثلاث 0 
مقام إن رأى حَسنَة سُترها وإن رأى سَيئةٌ أذاعَهًا , وإمر ا 
و ل را 
جائر إن خسنت ل يَحْمَدكَ وإن أسَأت فلك . 

قال الحسن لولا ثلاث ما وضع ع ابن أدم ر سه ٠‏ ارصن ٤‏ 
والفقر » والموت . 

كدر العيش في ثلاث : الجار السوء ٠‏ والولد العاق » والمرأة 
السيتة الخلق . 


e 


حب الدب لت الضْغَائنَ والعداوات ویزرع الأحقاد 
اشر وَيَمِنعٌ الى وسيب العقوق وقطيعَة الرحم والظلم . 


طالب الدنيا قصيرٌ العُمر كثيرٌ الفكر فيم| يضر ولا ينفع . 
طالب الدنيا كراكب البحر إن سَلم قي مخَاطر وإن عَطبّ 


قيل مَعْرُور . 
می : 

الا كل حي, هالك وابنٌ م مالك 
َل لغريْب الدار إِنْكَ رَاحل 
9 عدم الدُنيا الدَّنيّهُ اهلها 
جرع فيها هَالكاً فَقَدَ هالكِ 
فلا تَحَسَب الدُنيًا ذا ما سكنتها 
إذا انحن الدنيا ليت كشت 
عليك بدار لا لا يرال ظلاائفا 
فا بلع افك رضاة عة 


وذو نسب ف الحالكين ریق 
إلى مُنزل, نائي الل سَجيْق 
شواظ حريق أو دخان خريق 
وتشجى فريقاً مما بفريق 
رار فا نياك غَيْرٌ طسريق 
له م عدو ف یاب صديق 
ولا ای E‏ بنُضيق 
ولا ينف الصادي صَداه بريق 


من حاف من شىء عمل ما يمه » فمن حاف من الموت 
لادلا ويه تلات وباب امتح 3 وأبوابٌ الخير 


2o 


الفا ار 4 0 رامل E‏ 
ا لراك للانسان مالم ينطق به صَاحبه فإذا نطق به 


مر 


e‏ اش القبائح ٠‏ وسُوءٌ الاق يُغْطي 


مَنْ حَسْنَ خلْقَه طَابْتْ عیشته ودامَت سّلامته في الغالب 
وَتَأكَدَتْ ف النفوس عبت ( ومن اا تنكذت عیشته ودَامَتَ 


غ28 


بغضته ونفرت النفوس هلها 

قال الله جل وعلا وتقدس لنبيه 4 ولو كنت فظاً غليظ 
ادلب را CS‏ 

خسن الق يود غالبا إلى السلامة ويؤمنْ من الندامة 
فك انا ر ا لعجيل وترون ت ااه 
تعالى » ومن ساء خلقه اجتمع عليه نكد الدنيا والآخرة . 

شترا : 
أن كانت الأفعالُ يما لأهلها كلا خسن الخلق ا اکيل 
وإنْ كانت الأرزاق رزقاً مَُدَراً فلت جُهد المرْء في السب أجل 
وإ كانت الذنيا تعد نفيسة فار ثوابٌ الله أغلى وأللُ 
ون كانت الأبدان للْمُوت أنْشِعْتْ فَقَثْلُ أمرىءٍ بالَسَيْف في الله أفْضَلُ 
وإ كانت الأموالُ م فاا الره شيجل 

وقال ل « البر حم حَسَنٌ الخلق 10 . 

وقال ب « إن من خياركم أخسنكم أخلاقا 0 . 

وقال بي « ما من شىء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم 
القيامة من حسن الخلق ». 

وسئل ڳلا عن ا الا جل عو 
وخسن الخلّق » . 

وقال ملد « أكمل المؤمنين إيوانا خسم لاء . 

وقال َة « إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم ). 


وقال ية « إِنَّ من أخبكم إل وأَقْرَ بكم مني مجلسا أ يوم 


القيامة ة أحاسنكم أخلاقا » . 


وقيل في تفسير حُسْن الخلق : هو طَللاقةٌ الوجه « ود 
المعروف 3 ركف الأذى وطيبٌ الكلام وقلة الغضب واحتهال 


الأذى. 


لأجل حب إلدُنيَا صمت الأساع عن ما ينف الانسانٌ دنا 
وأخرى ؛ وخوت اقلوب عن نور البصيرة . 
ينغي للْعَاقِل 00 
فإن عاقبةً الصّحة السقم ورب أعقبه الموت . 


لا تعتري بشبات تامع 


خظل 


فكم تَقَدّمَ قبل الشيب شبن 


من هتفه حب اناالا قله من ثلاث لال : فقر 
لا يدر غناه » وأمل لا ينلع نتاه » وشَغْلٌ لا يُذرك َه 1 
نا يبعي ويستحسن عمارة الذهن با لحكمة 4 وجلا العقل 


بالأدب » 0 الغضب بالحلم 


بالتواضع 


> وقممٌ الكبر والعجب 


وفمع الشهوة بالزهد والعفة ( و اح بالسكرن 60 
وردع الجر ص بالقناعة كسب رَاحَة النفس والبَدَّن : 


هي القناعة فالرنها تكن تلكا 
اج : إذا كنت في الدنيا فنع 
1 2 يديك عن السّؤال. انا 

ضم إل فضل قناعي 
0 7 ى الخصّاصّة شَارَة 
وإذا الفتى ای ايلي يه 


لوم يكن لك الإراحةٌ البتعدن 
فأنت ومالك , الدنيا سواء 
قَذّْرٌ الحياة E‏ وا 
أبيْتَ ا بها مرفلا 
صف الخنى خاي ْول 
ماتيا افشهن توكسيية 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم : 


[فص ل ] 
قال لقمان لابنه يا بني أكثر من ذكر الله عز وجل > فان الله 
ذاکر من ذکره قال جل وعلا وتقدس ل[ فاذکروني اذکرکم) 
ابي لنكنْ دنوگ بين يك » عك خلت هرك » 
وفرٌ من دلوبك إلى الله » ولا تشتكثر عَمَلك . 
يابي إا رَأَيْتَ الخاطىء ا تعان ودگ دلوك فإن) تسأل 
عن ملك . ' 
يابني أطع الله ف أطاعَ الله كفاه ما اهمه وعَصَمَهُ من 
ا إلى الدنيا ولا تغل لبك بحبها فإك لم تلق 
هما وما لق الله حلقاً هرن عليه منها لأنه لم بعل نِعْمَتَهَا وابا 
للْمُطيْعِين ول نَل لاما عُقوبة لِلْعَاصِينَ . 
ميرت بين حمالها وفعاللها فإذًا الملاحة بالقبّاخحة لا تفي 
حلفت لنا أن لا تون عُهُودنا كان سلف ]أن .لا تسبي 
وقال الله جل وعلا وما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا 
وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون» وقال تعالى #بل 
تؤثر ون الحياة الدنيا والآخرة خر وأبقى »* وقال كله « من أصبح 
وهمه الآخرة جمع الله عليه أمره وحفظ عليه ضيعته وأتته الدنيا وهى 
راغمه » الحديث . 
وحقيقة الزهد خروج حب الدنيا والرغبة فيها من القلب . 
وهوان الدنيا على العبد حتى يكون إدبار الدنيا وقلة الشىء 
أحب إليه وآثر عنده من إقبالها وكثرتها هذا من حيث الباطن . 
وأما من حيث الظاهر فيكون متجافياً عنها مع القدرة عليها. 


ويكون مقتصرا من سائر أمتعتها مأكلا” وملبساً ومسكناً وغير 
ذلك على ما لابد منه. قلت هذافيعصينا نادرالوجود كالكبريت الأحمر. 
كا قال م ا ل 0 
ابي لا تفرح بطول العافية » واكتم لوی فإنه من كنوز 
الر» او ا د اا 
بابي عليك بالصدر واليقين وجاهدة نفسك . واعلم ا 
الصبر فيه الشوق ( أي الشرف ) . 
وفيه الشفقة والزهادة ال : 
فإذا صبرت عن حارم الله وزهدت في الدنيا وتجاونت 
بللصائب ( أي مصائب الدنيا ) ل يكن أحَبٌ إليك من الموت وأنت 
تترقبه ‏ 
' وإِيّاكَ وَالعَفْلَهَ > خف الله ولا تعْلمْ ذلك الاس ولا 
رك الناس با لا تلم من نفب » > لا تغتر بقول الجاهل إن في 
يدك ر ة وأنت تعلم أنها : بعرة . 
لد لناحيب تلن E‏ 
eT‏ > كثير البكاء قليل الفرح 
ولا مازح ولا تصاخب ولا تمار , hs‏ 
تفَكرٌ » وإذا تکلمت فتكلم بحكم . 
اروك ا مالك ن ا ا 
05 ظهرك . 
بي ا ڄل همك فيا كُلفْتَ ولا تجمل همك فيا كفت , لا 
0 
وقال ياب إذا أنعم الله عليك نعمة فير رمَا ليك في 
شكرك وتراضعك وإخسانك ان هو دونك . 


س نھ س 


ايلم انه ملك غ 

Ns‏ قل ون كر #فإنك لا تدر قبل الله 
منك أم لا . والله أعلم وصلى الله على محمد واله وسلم . 

[فصل] 

ابوه أدَاءُ صلاتك التي فرضت عَلِيكَ أفضل من كل ما 
عم 

م ا 
عمك وإن کنت بجاهلا” “عَلْمُوكَ » ون رلت عَليهم رحمة أ ورزق 

ابي لا تالس قوماً لا يذكرون الله » فإن كنْتَ اهاد 
ادك » وإن كنت عالاً م يَنْمَعْكَ عِلْمُكَ شيئا » وإن نَزْلْتَ عليهم 
ro‏ [ 
e‏ 

: 0 إذا كرت 0 وال لها إذا‎ lL 

ال ا ع 

وقال پاب إن الدنيا بحر عَمِيْقُ وقد غرق فيها ناس كثير, 
فاجعل سَفِيْنتك فيها تقوئ الله » والأعمال الصالحة بضاعتك التي 
تحمل فيها . 

والحرصٌ عليها ربك > والأيام موجها » وكتابٌ الله 
ليها ورد د لفن عن ال مهوى حباها والموت سَاحلها والقيامة 


ا لجر التي ر إليها » والله مَالكَهًا . 

يا من مسك بالدنيا ورُخوفهًا جد في مها بالكدُ التب 
قلا عَمَرتَ لڌار أنت ت تكفا دار القّرار وفيها :"الطاب 
فَعَنْ قليل, راا وهْيَ دائرة a‏ 


وروی عن ابن عاب رمي الله عنما أنه قال : يؤتى بالدنيا 
وم م القيامة على صورة ة عجوز شمطاءَ زرقاء + ا باد مُشُوهَة 
اة لا راا أحَدٌ إلا كرها » شرف على الخلائق يقال هم 
أنعْرفُونَ هَذْهِ . 

فيقال لهم هذه الي تفاخرتم ام عليها ؛ ام يمر بها 
إلى النار 00 يارب 0 أتباعي وأصحابي وأحبّابي َيلْحَقَوتها . 
0 وجه إلقائها في النار لطر إليها هلها فن هاا على الله 
ا 

وك اسار عن عيض A‏ أنه كان ذات يوم 
ماشياً إِذْ نَظر إلى امْرَأةِ عَلِيها من كل زينَة فَذّهْبّ لِيُغْطي وجْهَهُ عنها 


فقالت 0 0 أنا 3 ٠‏ فقال 


500 لان ا ا ت ارا ا 
اك 


¥۷ = 


اخر: 
ولو كانت الدُنيَا من الإنس ل تكن سِوّى مومس أفْنت با سَاء عُمْرَهَا 

ورُوي أن رجلا دم على النبي كل من أرض فسّالّه عن 
أرضهم فأخيره عن سَعَتها وكثرة النعيم فيها فقال رسول الله ية : 
كا ون 

قال إنا نتخذ ألواناً من الطعام ونأكلها » قال رسول الله 
كله : ثم تصير إلى مادا , 

قال إلى ما تعلم يا رسول الله » يعني تصير بولا وغائطا فقال 
رسول الله وك : فكذلك مَل الدنيا . 
SS‏ لو کان في العَام م شع 


كم واثق بالعمر أفنيته وجا مع بددذت ما ممم 
والله ا اهرصح وام .+ 
[تصل] 


ثم اعلم أن الدنيا عبارة عن كل ما يشغل عن الله قبل الموت 
فكلما لك فيه حظ وغرض ونصيب وشهوة ولذة في عاجل الحال قبل 
الوفاة فهى الدنيا . 

وليس كل ذلك مذموم بل المذموم المنبى عن محبته هو كل 
ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة . 

وإذا سَمِعْتَ بذم الدنيا فاعلم أنه ليس راجعاً إلى رمانها 
الذي الليل والنهار المتعاقبان إلى قيام الساعة . 1 
فإن الله سبحانه وتعالى جَعْلَهَ) خلفة لمن أراد أن يذكر أو 
أراد شكورا 3 

وليس الذم راجعا إلى مكان الدنيا وهو الأرض ولا إلى ما 
أنبته الله فيها » من الشجر والزرع . 


فإن ذلك كله من نعم الله على عبساه ا م فيه من 
المنافع, والمصالح . والاعتبار والاستدلال بذلك على وحدانية الله 
وقدرته وعظمته وحكمته ورحمته بعباده . 


قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما ني الأرض جميعا» 
وقال تعالى #وفي الأرض ايات للموقنين» . 

وإنا المذموم أفعال بني ادم من المعاصي الكبائر والصغائر 
كالخرك وترك الصلاة وترك الركاة أو الصوم أو احج وكالكذب 
على الله أو على رسله أو كراهة ما أنزل الله أو قتل نفس بغير حى 
أو ظلم أو شهادة زور 

واللواط وقذف المحصنات والسحر والزنا والربا والتولي يوم 
الزحف والرياء والعقوق وقطيعة الرحم وأكل مال اليتيم والسرقة 
رالغصب والنميمة والغيبة والكبر والحسد والعُجُْبٍ والخمر 
والشحتيتاك.: 

واللهو واستعمال الآته والاجتماع مع الكفار والتاركين 
للصلاة ومواكلتهم واستخدامهم مزارعين أو سائقين أو خدامين أو 
خياطين أو فراشين أو نحو ذلك . 

نسأل الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أن 
يعصمنا وإخواننا المسلمين منهم وأن يتوفانا ما أضلنا سَقْفٌ مهم . 

وما يدخحل في الدنيا المذمومة » ما قادَ العبد إلى المعاصي 
وشوقه إليها وألهاه عن ذكر الله وأغفله عن الآخرة . 

وذلك كاللعب بالكورة » والجلوس عند التلفاز ‏ والفينديو 
والمذياع > وضياع الوقت في المجحلات » والجرائد » واللعب في 


الورق. والاشتغال بحظوظ الدنيا » والإعراض عن الله . 

والتكاسل عن طاعته والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد 
3 وإيثار ملذات الدنيا 00 الآخرة . 

جاء عن علي بن آي طالب رضي الله عنه أنه سمع رجلا 
یسب الدنيا فقال له ا لدار صدّق لن صَدَقَها ¢ ودار عافية لَنْ 
ودار غنى لن زود ا 

مسجد أخباب الله » Ll‏ وحيه 2 ونان ملائكته ومتجر 

أوليّائه . 

اكتسَبُوا فيها الرحمة » وربحوا فيها الجنة » > فمن ذَا يدم 
الدنيا وقذ دنت e‏ ونادت بعيبها» ونعت نفسها وأهلهاء 
ملت ببلائها وشوقت بسسرورها إن أهل السرور . 

قَلّمُهَا قوم عند الندامة ومَدَّحَهًا آخرون. حدثتهُم فصدقوا 


وذكرتهم فذكروا . 


SE 
الدنيا > بل متى غرتك أبمضاجع آبائك تحت.الثرى . أم‎ 
/ . بمصارع أمهاتك من البلى‎ 
مُت على الدنيا ولا ذْنْبَ أسْلَفْفْ إليك فانت الظامٌ الدب‎ 
ا‎ 0 0 
لاطبا فلم تر باخيك ير شت بطلل قد ملت لك لدي‎ 
بمصرعه مَصرعَك عدأ ولا بغي عنك بكاۇك ولا بنْفَعْك أ" انك‎ 
قال ابن رجب رحمه الله على كلام علي بن أ بي طالب رضى‎ 


الله عله * 


3 


مير المؤمنين رضي الله عنه أن الدنيا لا 0 مُطلقا اما 
ارا ED‏ اندها ساد 
ااا ااا 

وهي دار التبجارة لْمُؤْمنين اكتسَبُوا فيها الرحمة وربحوا با 
ا 

وأما ما ذُكرٌ من أما تُر ندح فإها تنادي بمواعظها 
وتنصح بعبرها كني يوا با ترى من أهلها من مصارع 
ال ملكى . 

تقلت الأحوال من الصحة إلى السَقم » ومن الشبيبة إلى 
الحرم ومن الغنى إلى الفقر ومن العز إلى الذل ولكن بها قد أعماة 
اها 0 
َعَم إنها الدنيا إلى الغذر دعو أججَاتَ إليها عا وجهول 
اق عَمْرُو بن الزبر شقيقة يكل اط لاز حول 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

[فصصل] 

روى أن عب العزيز بن مروان رجحب الله قال : لما حضرته 
الوفاة اتوي كفي الذي أَكمْنُ فيه أنظر إليه فلم وضع بين يديه 
نر إليه فقَال : مال من كبر ما الف من الدّنيا إلا هذا ثم ول 
هره فبك وهو يفول : أف لَك من دار وإن كان كثبرك لقليل وإن 
كان ويك لَقَصيْر وإن كنا منك لَفِي غرور . 
كر الذنوب غَلينا عير مأمُون فلا نظن أ را غير مَظنون 
بل الخرف: غا انكر ا ات الى وة راض والجون 
إن اليا والأيام 0 من مَكرهًا کل مستور ومکنون 


سهدت من مي 7 فأنبأنا 
1 ل إذا ما را مُرتضعٌ 
ونحن ف ذاك نص صفيها مودتنا 
تشكو إلى الله جَهْلا قد أضر بنا 


أَغْوَّى الحوّئ كل ذي عَمَل فَلسْت ترَى 


حت مئ نشتري دُنيا بآخرة 
ييي المعاقل ولأغدا کامنة 


ونجمع امال 0 أن يخلدرنا 
نظل نستنفق الأعار 


بن عباد ملك إ 


نواطقاً بْصِيْح غير مَلْحونٍ 
عن داك کل لقى منا ومَذْفُونَ 
أخلافها صد عا صد مُزْبُون 


إلا صجِيْحاً له اال تون 
اة وتبيع : الفوق بالدون 


فيها بكل طرير الحد مون 
وقد سا 


عنها النفوس ولا نَسْحُوا بها عون 
إل ا ب بعد عربون 


شبياية يرل 2 ذامي 


0 
CE 


0 0 أغمات 3 dl‏ 
السجن لي 
أبيهن يزان للناس ٣‏ اغمات حتی إن ١‏ عرلت 
وهو في سأطانه فرآمُنٌ في TT‏ 

َلَبَهُ فأنشد هذه الأبيات : 


ogo 


e 
أرق بئاتك في الأطيمار جا‎ 


فُسَاءَكُ العيْدُ في. أغيات - ماسورًا 
يَعْرْلنَ للناس ما يملكن قطميرا 


ولا رَجَمّ السُلْطَانُ محمد بن محمود بن ملكشاه من محاصرة 
بغداد إلى همذان أصابه مرض الل فلم بتع منه . 

وقبل وفاته بأيام أمر أن يُعْرض عليه جميع ما يملكه ویقدر 

عليه وهو جالس في المنظرة . 

فركب الحيش بكاله وأحضرت الأموال كلها وتماليكة حتى 
جواريه وحظاياه . 

عل بكي ويول : هذه العسَاكرٍ لا يدفعون عني مثقال 
ذرةٍ من أمر بي ولا يزْيْدونَ في عغمري 

لم يم وف عل ما كان من إل اخيفة التي امل 

بغداد وحصارهم وأذيتهم 

ثم قال : وهذه » اَي والأموال والجواهر لو قبلهم ملك 
اموت مني فداءً حت بذلك جميعه له . 

وهذه الحظايًا والخواري الحسّان والماليك لو قبلهم ف فَدَاءً ب 
NS‏ 

ثم قال : وما أغتى تى ماله ملك عني سلطانيه ) ثم فرق 
سيا من ذلك الحواصل والأموال ثم توفي . 
باي على الناسٍ إِصبَاح وإمساءُ وکنا لصرؤف الدهسر ا 
حمست يا دار دانا فأفٌ ل رضي الخسيسة أو ناس أخساءٌ 
لد نطقت ضئاف العضّات لنا وأنت فيا يظنْ الئاس خَرْسَاءٌ 
N‏ 

ن اللو وبا الملوك ومن ات هم عزفي الك ناء 
0 سير من اللّذَات وازْتمَلُوا بِرَعْمِهِمْ فإذا اناه بأأٌاء 

والله أعلم وصل الله على محمد وله وصحبه وسلم . 


YY — 


[فصل] 

٠‏ قيل إن حاتم الأصم قال لأولاده إني أريد الحج » فبكوا 
وقانُوا إلى من تُكلنا » فقالتْ ابه هُم اسكترا ُوه فليس هو 
براق إن الله هو الرزاق فباتوا جيّاعاً وجَعَلُوا يوبخون البنت » 
فقالت اللهم لا حجني بينم . 

مر امير البلد وَطلبٌ مَاءٌ فتاوه أهل حاتم كوْزا جَدِيْدا فيه 
ماع بارد فشرب » وقال دار من هذه فقالوا دار حاتم الأصم فرمی 
فيها منطفَة من ذهب . 

وقال لأضحابه من ابي فَعَل مثل » فرمى من خوله كلهم 
مْلَهُ فجَعْلْتُ بن حاتم تبكي فقالت ها مُا مَا كيك وقد وَسّمْ 
الله علينا . 

فقالت وق َظرَ إليتا فاسْتَغنيَنا » أي فيا ظنك بالخالق 
جل وعلا الذي سر لنا هذا المخلوق فَعَطَفَهُ عَلَيْنَا. 

قيل لبعض العلماء ء كيف ترت الصبيان » فقال «وليخش 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم يفوا لله 
وليقولوا قولا سّديدا» تَقَوى الله لَنا وهم . 

بره كن سداه بي امار E‏ 
حمسة ما اتجرت : سفيان الثوري وسيان بن عبيثة والفضيل بن 
عياض ومحمد بن السواك وابن 

وكان يع ج إل راان تع به من شىء أخلٌ 
القوت للْجيال ونفقة الحج والباقي يَصِل ؛ به إخوانه الخمسة . 

فقدم سنة فقيل له : : قد ولي ابن علية القضاءً ء فلم يأته ول 
يَصِلَهُ بالصرة التي كان صله بها في كل سنة . 


فبلغ إِبنَ عا غ البارك قد قَدِمّ فركب وتنكس على 
رأسه فلم يرفع به عبدالله بن البارك رأساً وم يكلمه فانصرف . 

فليا كان من الغد كتب إليه رقعة (إبسم الله الرحمن الرحيم) 
أسعدك الله بطاعته وتولاك بحفظه وحاطك بحياطته قد كنت 
مننظراً لرك وصلتك أتبرك بها . 

٠‏ وجثتك أمس فلم تُكَلمي ورايت يتك واجداً عَلٌ فأي شىء 
رأيت منى حتى اعتذر إليك منه . 

فلا وردت الرقعة على ابن المبارك دعا بالدواة والقرطاس ثم 

كتب إليه E‏ الدرة ن¿ الرحيم » وكتب إليه أبياتا نذكر 


7 قد 1 0000 ا 00 الملاطين 


فومیءَ ا و ا فقال ‏ ل الله الله 35 
شتی فإني لا لا أْضِرٌ على القضاء . 
فأعْفَاهُ من القضاء ء فلما انَصَلَ بعبد الله بن الَبّارك وجه 
E‏ 
ال من ا دارا قدت فيها عَشرة | لاف درهم فقال 
خحذها e‏ ات الدار . 
LL‏ 


ن س 


فأتى زیاداً فاخ فقالٌ مَا كنت ری أنَّ بأخدامكذا 

بَقَيْ وقال لشريح أذخل بيت الال فاق في کل جراب 
اا را 

ول انارق الملل حير قيقد الل غلا الى ل 
وعنده منه شىء يلقى الأخ ف فيعطيه أربعمائة أو حمسمائة أو ثلاثائة 
اا جع الها 

قال ثم يلقاه بعد ذلك فيقول الأخ لا حاجّة لي فيها فيقول : 
والله إنا ما نحن بأخذيها أبدا فشأنك بها » وعلى هذه الطريقة كان 
كين اسلف قله قو الاعر : 

لا بالف الدرهم المَضِروْبٌ صرنا 

كن يمر عَلَيْهَا وهو منطلى 


روي أذ صَحَايا کک ا 

فقال إن يتم د ای وان فقال رض أن تكون لي وذ 
فقال هل تطعمنی إذا جعت قال َعَم . 
1ش قال وهل تكسوني إذا عِريْتَ قال نعم قال وهل يني إذا 
مت فذهش الصحابي وقال هذا ليس إليه سبيل . 

فأشاح الصبيٌ بوبه وقال إذن اتركني لذي حلفي ثم 
es mE‏ 
كاه 

شكى أحدهم إلى عام كثرة العيال وقلة الرزق فقال : ارجح 
ال فمن ليس رزقه على الله فاطرده عنك . 

هدد الْحَجَاحُ محمد بن علي رضى الله عنه بكتاب . 


فكتب إليه إن لله ثلاثمائة وستين نظرة إلى خخلقه وأنا 
أن ينظر الله إل نظرة ة يمنعني بها منك . 
شل سن اسن ال لها قي شبرونا تان e‏ 
التوكل اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضارء 
6 بالله وفعل السات 
0 بالذي قد ط بالأوح, رَاضِياً فلا مهرب ما قَضَاهُ وة 
وإن م الرزق اشتراط الاه وقد يُتَعَدذَّى إن تَعَذَّيْتَ شرطة 
الى في فم الطير فوته رلك أي زل الط مط 
قال النبي َة لعبدالله بن عباس رصى الله عنما « إفي 
أعلمك كليات > احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك › 
إذا سالب فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » وأعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد 
كتبه الله لك . ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا 
بشىء قد كتبه الله عليك » رُفعَّت الأقلامُ وجَفّت الصُحُف ». 
قال بعضهم يوصي إخوانه : 
إن الحنة لا تنال إلا بالعمل إخلطوا الرغبة بالرهبة ودوموا على 
صالح الأعمال والقوا الله بقلوب سليمة وأعمال صادقة ة من خاف 
أذلح . 
مَأ دار ا للمقيم بذار 55 النفوس رس ت الأقدار 
م ين ليل,ِ عاكف ونپاره فسان مرتشفان للأغمار 
طول الحياة إذا مَضَى كُفَصها ال للإنْسَان كالإبمسَار 
الع يَعقَبُ بالمرارة خلرة” ‏ والصفر فيه لف الأكدار 


وکنا 7 فضي بُيّاتُ الردَى 
المع کف المطيف وعمْرُةُ 
خطب تضياء لت الطوت وله 
قى الصوارم والرمّاح وله 
إن الذِينَ بتو ا وانشنوا 
وا اض راشم فاضت 
تركو عل اا 
راخت يشجلا عل أنارها 
وَتَكَاق الل فلحا نائر 


لفنائنا ورا من الأؤطار 
کالنوم ين لر والأسحَار 
أخطارة تعلو على الأخطار 
وو ت خرب إلى اسْتِشْعَار 
يسعون سي الفاتك الجبار 
مُتَوسَدِيْنَ وَسَائد الأ حجار 
وتوسدوا عدوا بغير دئار 
وهم ساوى بدي الاقتار 
لاب من صح الجر الساري 
باكرٌ مَا نظا من الأغمار 


والله أغلم.وصدل الله ا وصعحبه وسلم . 


ا 
ا 3 5 


تسعة لا يُقَارفهِم 
ا 


رة يقصر عنها قر » وجَليس امل 


٤‏ ومن يطلب 


الزن ولا الكابة 
00 3 وفقيرٌ مديون ( وطالب 


ا ¢ والحسود 4 
هل العلم وليس منهم » 


الدنياء طالب الذنيا لا خو 


2 TT 


انه كيف م يله ٠‏ ورن على ما اه َي أن يُسْلَبَهُ » وان أمِنَ 
سلب ايقن بتركه ليه بَعدَ مُوته فهو مَعْمُوم وتحڙون في جميع 


اا 
ومهم| كان الانسان آمناً في سربه معافى في بدنه"وله قوت يومه 
وليلته فحزنه وغمه وكدره بسبب أمر الدنيا علامة على نقصان عقله 
E ae‏ أن يكون تاسفا على ما مُضى 
ES‏ 
فات لا لم شَعَنَا ولا يرم ما انتككث . 
وما لاجِيّلةَ فيه فالغْم واهَم عليه جُهل ولذلك ال 
وعَلا وتقدسٌ « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ». 
وقال الشاعر : 50000000 
ولا يرد عليك الفائت الحرّن 
وقال الآخر : 
وهل جرع ب عل فز 
وإن كان تأسّفٌ على حاضر فإما ان كين دا لوصول 
نمه إلى من يعرف أو يكون حُرْناً مقر وفقدان المال وال جاه وأسباب 
الألسيها:. 
وسبب هذا الجهل بغوائل الدنيا وتقلباتها وسمومها 
وأكدارها . 
ولع رها حى مَعرفتها لشكر الله قائ وقاعداً وماشياً على 
كونه من المخفين دون المثقلين . 
قال رسول الله و « من أصبح منكم آمناًفي سِرْبه مُعَاق في 
جسله علده قوت يومه فكأنا حيزت له الدنيا بحذافيرها ) رواه 


الترمذي وقال حديث حسن . 


ذا ما كان عندي قوت يوم طحت الى عن يا سعد 
ولل تخطر هموم غدٍ ببال للأن غداله رزق ج ديد 

عن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن 
النبي َة قال ١‏ اطلعتٌ في الجنة فرأيت كُثْرَ أهلها الفقراء » 
الحديث متفق عليه . 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله بل « 
يدخل المُقَراءً الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام ) رواه الترمذي 
ووالتحديت حم eS‏ 

قال أحمدٌ بن عاصم : أنفُعُ اليقين ما عَظم في في عينيك مَا به 
يعنت وأنة نم اونا نا رك عن لای اع ملك ا 
TT‏ شير ساو ارم 

وان الصدق أن تقر لله عر وجل عيوب نفك » وأنقُ 
الحياءِ أن تستجي أنْ تَسألَهُ ما حب وتاتي ما يكره . 

وأنشُمٌ الصبر ما قَوَاكَ على جلاف هواك وا وأقُضَلُ الجهاد 
مجاهدتك نفك لتردها إلى قبول. الحق . 

وأوجبٌ الأعداء منك مامد ارم منك دنو وأخفاهم 


. وأَعْظَمُهُم لَك عَذَاوَةَ وهو إِبُليس‎ E 

ا : فا تی في الأنس بالناس ؟ قال :"إن :وعدت 
عاقلا ل له 

قلت : فيا أفضل ما أرب به إلى الله عر وجل ؟ قال : ترك 
معاصيه الباطنة . 

قلت : فا بَالُ الباطنة أو من الظاهرة ؟ قال : لأنك إذا 


أَجْبَدْيْتَ الباطنةً بَطْلّت الظاهرة والباطنة . 


f,‏ سد 


لت م ار : ما نیت بها 
مسوك وجَعَلْتَهَا نَضْبّ عَينيك إذلالاة بها وأمنا 

' قال : وسمعته يقول : اتر من الله عر وجل لبيك 

قلي الرزق تخلصاً | إلى الشكر > واستقلل من نَفْسِكَ لله عز وجل 
كثير الطّاعة | إزراء على التقس وتعرضاً لعفو . 


3 


واسْتجلِبٌ شدَّة التبقظً اة الحوف 4 وادفع 0 
الحرص بإيثار العَناعَة 2 واقْطع ميات المع بصحة اليأس ؛ 
وس سبي العُجَب بمعرفة ة النفس . 

وَاطْلْبُ رَاحَةَ البدن ن باجمام. القلب › رقص إل 
القلب بقلّة الخلطاء 3 وتعرض لرقة القلب بدوام مجالسة 5 
الذكر انو بانتهاز البغية عند إمكان الفرصة 5 ااال 
«سوف). 
ون ضارما كلوقت القت في عَسَى وإياك مهلا فهي انحط علي 


وجل سيف العزم. سَوْفَ فان نجڏ د نمسا فالتفس إِنْ جُذت جدّت 
عن الأوزاعي أنه وعظ فقال في موعظته : أا الناس تقوو 
مله النعم التي أصبَحتم فيها على ارب من نار الله الموقدة التي 
تطلع على الأفئدة : 
ل 
ا لسرن ضع عبرا ران ا َعَم آثارا 
َحَددُوا الحا وَجَابُوا الصخور ونقبوا في البلاد مُوْبدَينَ ببطش, 
ES‏ 


فا بشت الأيام والليالي أن طوت مُدَدَهُم وَعَفْتٌ نارهم 
وأخوث منرم وآنست ذَكرَهُمْ ٠‏ فها س منهم من أحدٍ ولا تمع 
ر 

ْ كاثوا بُو الأمل. آمنين لِبّيات قوم غافلين أو لصباح, قوم 

نادمين . ؛ لم إنكم ة قد علمتم الذي زل بساحتهم بَيَاتاً من عُقُوبة 
الله عز وجل . 
57 فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين وبح الباقون 
بنظرون في اثار نقمة وزوال, ومساكن خاويّة فيها اية للذين 
افون العذاتٌ اللمم وعبة لن ى . 

وأصبحتم من بَعْدِهم في أجل منقوص ونيا مَقبُوضَة في 
زمان قد ول عَفوه وهب رحو . 

فلم تبن منه إلا حمة شر وصبَابة كدر ۽ وأهاويلٌ عبر 
وعُقَوباتت عبن بارال رق وتَابُعُ زلازل ورذالة لف بهم ظهْرَ 
القسَادُ في ال والبحر . 

فلا تکونوا أشباهاً لَنْ حَدَعَهُ الأمل وَغْرٌ بطول الأجل وتبلع 
بالأماني . نسأل الله أن يجعلنا وإياكم تمن وَعَى نذْرَهُ » وعَقَلَ فمهد 
اة 

کو : أما بعد فإ أوصيك بتقوى الله ؛ 

والعمل با علمك الله عز وجل . والمراقبة حيث لا يزاك أحد إلا 
الله عز وجل والاستعداد لما ليس لأحد فيه حيلة ٤‏ ولا تنفع الندامة 
عند نزوله . 

فاحير عن رأسك قناع الععدين » وانتبه من رَقدة الموتى » 
ومر للسباق غلا نان الدنيا ميدان المسابقين » ولا تغترٌ بمن أظهر 


النسك ء اهل الت ٠‏ و العمل بالوضوقة.: 

واعلم يا أ: ل 
وجل ل آذ أن يسألني وإياك عن وساوس الصدور 2 
وتات العيون » وإصغاء الأسماع » وما عسى أن يُعجز مثلي عن 


واعلم أنه ما صف به منافقوا هذه الأمة أ: دهم خالطوا آمل 
الدنيا بأبدانهم وطابقوهم عليها بأهوائهم 8 لما طمعوا من 
ا ا > فأشرٌ وبطر 
eS‏ 
م 
العدَة e NE‏ التو 3 

وقد صرنا في رمان هذه صفة أهله فمن كان كذلك فقد 
تخر للقت وصد عن سواء ء السبيل . وفقنا الله عر وجل وإياك 
لا يحب ويرضى ٠‏ إنتهى والله أعلم وصلى الله على محمد واله 


وصحبه وسلم . 
[فوئد ومواعظ] 

قال مالك ين دينار : مَل راء هذا الزمان كمل رجلٍ 
َقَين ا وف برة رة فجاء غصفور . 

فقال : ما غك ف الراب ؟ 

قال : التواضمٌ قال لأي شىء إِنْحََيْتَ قال من طول, 
العبادة 

قال فا هذه الب المنصوبة فيْك قال أَعْدَدْمهًا للصائمين فقال 
نعم الخار أن 


س f‏ س 


فلما كان عند المغرب دنا العفو ليَأحُدَهَا فحََقَُ الفخ . 
فقال العُضْفُورْ e‏ 
العباد اليم ومر ولي المصرة بالك بن دينار والوالي برقل ( أ أي ڪر 
يله تبحر ) فصَاحَ به مالك أقل من مُشْيْتكَ هذه فُهم خدم 
'الوالي بالك فقال دعوه . 

۴ ثم قال ما أراك تعرفني فقال لَه مالك ومَنْ أعْرَفُ بك مني أما 
أولك فنطفة مَذرة وأما ك 
الول والعَذْرَة فَكسٌ الوالي را رَأْسَهُ ومَشَى . 

o 
بالجسر قال العَشار ( الذي يأخذ العشر ضريبة ) لا يخرجن أحد‎ 
0 ين السفينة ولا يفون ا‎ 
. عنقي ثم بت فإذا أنا على الأرض‎ 

فقال العَشَارٌ ما أخرجَكَ قُلْتُ ليس معي شىء قال إِذْهَبْ 
قلت ف تفن هكذا آمر الآخرة يقي ما صل لالخف تعويق 
يوم القيامة) التعويق يحصل لأهل الأموال كل بحسبه . 

وقال بعض العلماء ء ما يس العاقل أن الدنيا له مذ لقت 
إلى أن نى ينعم فيها حلالا لايْسَالُ عنه يوم القيامة » وأنه حب 
عن الله عر وجل سّاعة واحدة 3 فكيف بِمَنْ حجبٌ يام الدنيا 
وأيام ا 

کر اموق ا ومن علم أن مَنْطقّه من 

0 وحمده وشكره) . 

00 لكام شال يأتي على الناس رمان أقل شى ء 
في ذلك الرّمَان أ خ مؤنس ن أو دهم من حلال » NET‏ 


وقال كان السلفٌ إذا صَدعَ الفجرأ و قبله بشىء كأنَّ على 
رۇوسهم م الطبْرُ مُقبلين على ل لك 
فريبا) لاخدهم غَابَ عنه جنا ثم قم ما الَقْتَ إليه . 

فلا يزاون كذلك حَتى يكون قريباً من طلوع الشمس › 

EC 
. مَعَادِهم » وما هُم صائرون إليه » ثم يُتحَلقون إلى ااذقه والقران‎ 

من توقيق الله لاان أن يكون له إخوان في الله ڀزداد عله 
امم تدا طَاعَاتَه ويَزْدَادُ حفظاً لأوقاته . 
من لم يكن ب بين إخوان E‏ إن أوقاته نقص و 
اث لأرض مالس فيه تقی - الخياط الأحباب ميدّان 
واف الأرضٍ ما لس فيه اذى خحضر الجنان مع مم الأعداء نيران 


عن عامر أن ابن لشريّح قال لأبيه : بيني وبين قوم خصرمة 
فار فإن كان الح لي خاصمتهم وإن لم يكن لي الحق أحاصِمْهُم 
فقص قصتة عليه . 
مسي E‏ 
فقال لَه كَارَجَعَ إلى أهله والله لولم أتقدّمَ إليك لم ألكشفضختني . 

قال وا باب لنت أحب إلا من مم الارض م 
ولكن الله هُوْ أعز عل منك أخشى أن أشخبرك أن القضاءً عليك 
َنَضَالَهِم فتذْهَبٌ بِبَعْض حَقهم . تأمل يا أخي هَل يُوجَد مثل 
العَذّل والورع 

يل لإياس بن معاوية » فيك أريع خصال RE‏ 
كلام » واعجاب بنفسك » وتعجيل بالقضاء 


0 f0 = 


قال : أما الدمامة فالأمر فيها إلى غيري » وأما كثرة الكلام 
فيصواب م م طا قالوا بصواب » قال فالاكثار من الصواب 
آمل ( أي أخسن ) . 

وأما اعجابي بنفسي أفيعجبكم ما ترون مني قالوا نعم » قال 
فإني أحق ا ن أَعْجَبَ بنفسي . 

وأا قولكم فإني أَتَعجل القضاء ء فم هذه وأشارٌ بأصابع 
يله فقالوا حمسَّة فقال أغجلتم ألا قَلْتمْ واحداً واثنين وثلاثة از 
وحمسة . 

قالوا ما عد شيا قد عَرَفَْاهُ قال وأنا ما حبس شَيْئاً قد بين 
ي فيه الحكم . 

عن جعفر بن يحبى بن خالد اليرمكي قال ما 0 
أحدا مثل عيسى بن يونس أرسلنا إليه فأتانا بالرقة فاعتل قبل أن 
يرجع فقلت يا أبا عمرو قد أمر لك بعشرة آلاف فقال هي فقلت 
مسون ألفا » قال لا حاجة لي فيها فقلت لم والله لأهُنثنكها هي 
والله مائة ألف . 

قال لا والله لا يتَحَدِّث أهل العلم أن أكَلْتٌ للستة ثَمَنَا » 
ألا کان هذا قبل ل > فأمًا على الحديث فلا والله ولا 
شرَابَةَ مّاء ولا هليلجة . 

وقالوا أبو بكر المرزوي سَمِعْتَ أحد بن حنبل وذكرٌ ورع 
عيسى بن يونس » قال قدم فأمر له بائة ألف أو قال بهال فلم 
يقبل» وتدري ابن كم كان عيسى أراد أنه كان حَدَتُ السن . 

وقال محمد بن المنكدر حج الرشيد فدخل الكوفة 
فركب الأمين والمأمون إلى عيسى بن يونس فحدثهما فأمر له 


المأمون بعشرة آلاف درهم . 
= )4 35 


فأبى أن يقبلها فظن أنه اسْتَقَلّهَا » فأمر له بعشرين ألفا , 
فقال عيسى لا والله ولا إهليلجة ولا شربة ماء على حديث رسول 
الله يكل » ولو ملأت لي هذا المسجد ذهبا إلى السقف . 

طلب الخليفة هشَامُ بِنُ عبدالملك:ذات يوم أحد 
الُلنماء » فلم دحل عليه قال السلام عليك يا هشام ثم 
حلم عليه وجَلْسٌ بِجَانِبه . 

[ فعضب هام وَهُم قله وا دت مَعَهُ وجه غالا 
۰ فلم) انتهى الحديثٌ عَاتبَهُ بقوله لَه لذ سميتني باشبي وم 
كني أ تَدْعْن بالخلافة » وخلغت نغليك وجلست بجازبي 
فلم فَعَلْتَ ذلك . [ [ 9 

فقال له اذك عك بالخلاقة لأن الناس ل ينتخبوك كلهم . 

وسميتك ول أكنك . 

لأن اله حجن وعلا ودس نادي الأنبياة بأسمائهم » فقال يا 
عيسى ء يا إِيراهِيم » يا موسي » یا نوج » يا ذَاوُود . 

ay 

. وحلعْت تَعْلى بجانبك وأنا احلا اا ال 
وجَلَسْتُ بجَانيكَ لای سَمِعْتَ أن رسول الله 4ة قال « من 
مره أن مل له الرجال قياما يبء ؛ مَقعَدَهُ من النار» . 

كرفت لَك الثار قامر له هشام بال فلم نك وبر و + 

تأمل يا ال ا أخذ شىء من حطام الدنيا 
على ما حدثهم| به وقال لا يتحدث آهل هل العلم أني أكلت للسنة 
ثمنا. 


فا طك بِمَنْ يكل بالكتب التي تحتوي على الآيات 
والأحاديث باسم حقیق أو نشر ويحتكرها ا الله العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة : نعوذ بالله من عمى البصيرة قال الله 
تعال ‏ أفمن زين له سوء عمله فرآه حَسَنا . 
الاك رد بن اعباط : عَجِبْتْ كيف َنام عن مع المخافة 
ن عرف وجوب حق الله عز وجل على عباده لم تستحل 
عيناه أبداً | إلا باعطاء المجهود من نفسه . 
| لق الله تعالى القلوب مُسَاكن للذكر » فصارَت مُسَاكنٌ 
للشهوات: . 
الشهوات مفسدة لفرت ٠وا‏ للأموال 0 
رجو ولا يَمْحُو الشهوات من القلوب إلا وف مُرْعجٍ | E‏ 


وقال الزّهْدُ في الرياسة أَسَدَّ من الزهد في الدنيا . 
وكان يقال إعغمل عمل رَجُل لا ينْجَيّه إلا الله ثم عمله , 
وتوکل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كب لَه . 
اللهم عَرننفسي ولا تقطع رجا من قلبي . 
لت وجنه كان قول لشي من ري ثلاث خحضّال ولس 
وما هن قال : اشتهي أن موت جين أموث ويس في ملكي درهم , 
ولا یکون عَلِ دين ٠‏ ولا على عظمي لحم . 


۽ فلي ذلك كله وقد قال ل في مرضه أب عندك قف 
قلت لا قال ناذا تَرَيْرَ 


م تير 


قلت أخرج هذه الحابة يه ليع فقال يعْلم الاش بخالنا 


عراوك ما باعوها إلا وثم ا شديدَة : 


فأخرّج إل شَيْعا كان هذاه إليه بعص إخوانه فبَاعَهُ بعشرة 


دراهم 


وقال امل منها درا لوطي وأنفقي باقيها فهات وما بهي 


غير درهم . 

0 عباد وحده ف بال وابد 
هو اسيك الأقوى الذي استندوا به 
اذا اغد اأ 0 في | 0 
ا 0 بسَاحةٍ تلك 
فام شن ول در ذَرةٍ 
هذا اصطفاهم للْعبَادَة دون مَنْ 


راوه 


لاوا دُوْنَ الوَرَى فولافه 


لم ويه كر 


برومونه لا يستقرون دوه 
هو المقَصَدُ الأسنىٍ الذي يقصدون 
فليس سوى مَوْلاهمُوا يطلبوفة 

فليس لهم في ا من دونه 
ا أرَادوا عند ونه 


وتوحیده الورد الذي رفوه 


فیا ار ذا القَدْرَ هم E‏ 


سواهم فهم م طول المذى يبون 
طرَرٌ على ثوب التقى يَرتَدُوْهُ 


والله أعلم وصلى E‏ 


فإذا ل يد ا . 


قال فبكى أ أب فنظر 


م اي عم 


TY كيك‎ 


ل َه ما الذي 
يبكيك ع > قالت يا بي فراقك وما أتعجل من الوّخشة بعد 

قال یکی آله وصِيائه ٠‏ قر إليهم ثم قال يا مشت 
لامي بد ليل ما الذي يكيم » قالوا ا بان كي فرَاقك وما 
تتعجل من اليتم بعذّك . 

قال فقال أقعدُونٍ أرَى كلم يَبْكي دباي » أما فيكم مَن 
مکی لای أما فيكم من بكي لا يلاه في الراب وهي 

أما فيكم من يبكي السألة منكر ونكير وإيّايَ . 

أما فيكم من يکي لوقوني بين يدى الله بي . 


قال ثم صرخ صرحة فاب . 

عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال كان عبدالرحمن بن 
يزيد بن معاوية خلا لعبد الملك بن مروان فلا مات عبد الملك بن 
مُروان وتصَدّع الناس عن قره وقف عليه . 

فقال أنت عبد املك الذي كنت تَعدُني فأرجوك وتوعدني 
فأخافڭ اضبخت ولي مَك من مَك عد ثوبك وليس لَك منه 
عير أربعَة أذرع في عرض ذراعين . 

ثم انكفاً إلى أ هله وجنه في العبّادة حت صاز كانه شر 
بالي . 

ْ فدخل عليه بعض أهله فعَاتّبه في نفسه وإضراره بها فقال 

للقائل SS‏ 
الك التي أنت عليها أترضامًا للموت . (الَعْنى أترضى أنْ 
ایک الوت ولت عليه قال اله ي 


س له س 


قال أقْعَرَئْتَ على انتقال منها إلى غَيرها قال ما الْتَضَحتَ 
رأبى في ذلك . 
قال َتام مِنْ أن اتيك الوت عَلى حَالِكَ التي ا 

قال اللّهم لا » قال حَالٌ ما أقَامّ عَليها عَاقِلٌ ثم انكف إلى 
مضلاه . 

ورف أن سليمان بن عبد الملك َمل يوم وبس ثيابه 
SS‏ 

نت أجمل العرب لولا . 

: أضمّرت فقالت‎ E ارك‎ a 
َنْب نعم المتاعٌ لو كنت بى عر أن لا بَقَاءً اا ان‎ 
أت خْلَىُ من العُيُوب وها بكر الا ر الك فان‎ 

فتكدر عليه ما کان فيه من الأب والنهيم وما لبت بَعدها إل 
امأ لال حتى توفي . e‏ 
ل بي هد غ و به اهدخ بن تين اقم 
أن وانظر الدنيا بين بَصيْرَة تُجذ كل ما فيها ودائع تزجح 

اسمس : 1 
مط بر تيك ال عب متشا يناه حك الاير 
ريط اننم اد يفف مي لزنأ بن لقب ليسي 
دوك ياذًا الفَهُم | إو تدای فبادز فإ الموث أو زائسر 

ل ل ات 
دَمْعَة من حَشْيّة الله عر وجل أحَبٌ خب إل من أن ن أتصَدّق بألف دينار. 


س 1ج سس 


نا خضرت غایر بن یس الو یکی وقال ی | بك جَرّعا 
من الموت ولا جَرْصاً على الدنيا ولكن أبكي على عَدَم قضاءِ وطري 
من طاعة رَبي وقيام اليل ف آيام الشتاء 1 
وبكى أَحَدُ العبّاد عندّمًا الحتضر وقال ما تفي على دار 
اهوم والأنكاد والأحزان والمخطايا والذنوب وإنما تأسّفي على ليلة 
نمتها ويوم. أفطرته وسَاعَة غَفْلْتٌ فيها عن ذكر الله : 


يضِيءظلامَ الليل حسن وجوههم فَهُمْ في اللَيالي الات بدو 


هُمْ القوم لا يُلْهيْهُم عَنْ مليكهم تغاليل ديا بالعْرُور تمدو 

ع ل 
قال ما لي لا RR‏ 
يدي طريقان لا أدري إلى الحنة أ م إلى النار ء والله أعلم وصلى الله 
على محمد واله وسلم . 

[فصل] 

الناس في القناعة والزهد أقسام منهم من عمل لدنياه 
وعرلة واس ون للنادا يراه اله E‏ 
اومن والقناعة دة 5 قال بعضهم : 
E‏ الئاس عيشة ومن بات عن سبل المخاوف نايا 
قلت ل عارفٌ فهر ا وصار بحم الله في الرزق راضيا 

أحر: 
افا فلن غل ف شَيْئِينٌ لو جما علدي لحنت إذاً من أسْعْد البَشرٍ 
كناف عيش e‏ وحدمًة العلم ختى ينتهي عُمُري 


~~“ © ma 


| القسم الثاني من الناس وَجَدَ مَتَاءَ الحياة الدنيا ورُحرقَها 
ا زائلاة ول مؤقتة ة وشاغلا له عن عبّادّة ربه والدار الآخرة » 
فاد من الدنيا ما لابدٌ منه وعاش عَيْش الكفاف من الكسْب 
الخلال . 

وصرق مَعْظم أوقاته لعبادة ربه طمعاً في حب الله ورضاه 
عملا بقوله يله « إِرْهَدُ في الدنيا حبك الله وازمَدْ فيم) عند الناس 

يحبك الناس : وهذا هو الذي عرف كيف يصرف وقتهُ 
عَكْسٌ من ذَهَبَت أعمارهم قُرطًا . 
وأهم الزهد في الدنيا أن لا تلقی لها بال إن أت ل تف ہا 
وإ لم تأت ل اسف عليها » وتخرجُهًا من قلبك وتصرف رغبتك 
وفرحك إلى فضل الله ورحمته قال تعالى ل قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون *. 

وقسم من الناس وَرعون و الورع عالية ٠‏ وهي 
اجتنات الشبهات ا من الوقوع ف الحرام والاقلالٌ من 
الحلال للا يُشغْل عن العبادة . 

والوْرَعٌ ملاك الديْن وَآفةُ الديْن الطمع . 

وأهم ما في الرهُد والورَعٌ ء الزهد في الحرَام والورع عن 
الشبيات وحسن الأدب مع الله 5 

روي عن أبي حنيفة رضى الله عنه أنه له دين على رجل في 
بغداد فَذْهَبَ إليه ومعه بعض تلاميذه 0 وذلك في وَسَط النبار ' 
والحر شديد فطرّق الباب على الذّائْن »> وابِتعَدَ عن الاب لوجود 
سقيفة فوقٌ الباب ما ظل يقي من خُر الشمس . 


= ۳ س 


فقال لَهُ أحد تلاميذه ل ابتعذنا عن السقيفة ووقفنا في 
الشمس » فقال أبو حنيفة لنا دين على صاحب السَقَيْفَة » ووقوفنا 
ال ا ا 
اشتر تر هذا 0 0 أن غزله ضعيف وكان إذا ا إنسان 
يعرضه عليه قال إن صاحبته آخبرټني أنه کان في غزله ضعف حتى 
امول اك اام برأنلك منه . 
التجارة فلت ن ران الع ف کی ت 

فباع حَفْصٌ الماع ونسي أن lL‏ د الثم 
كاملا ء وقيل | إن الشمن كان ثلاثين ألفا أو خسة وثلاثين ألفا . 

بت أب حيِفة لشريكد وکل أن يُبْحَتْ عن المشتري فلم 

بهتدى | ا : 7 0 

ففارق أبو حنيفة شريكه وتتاركا » ورَفْض أبو حنيفة أن 
يُضيف الثمنّ إلى حر ماله وتَصَدَّقَ به كاملا . 

وكان عند يونس بن عبيد خلل محتلفة فيها ما قيمتها أر بعماثة 
وفيها ما قيمتها مائتان . 

فخلّت ابن أخيه في الدّكَان فجاء أعرابي ۽ فطلب ححلَةُ بأربع 
مائة فُعرض عليه من الذي قيمته مائتان فاشْتّرا تراها بأربعائة 

ا ع لاماي اسن 
فقال بأربعائة » فقال لا تساوي أكثر من ماتين فاجع حل 


ر 


تردها . 
فقال هذه في بلدنا تساوي خسيّائه وأنا ارتضیتها » فقال 


~~ 4ج سدم 


E ES‏ أن تن اديت ليه 


نس إنصرف معي فن النصح في الدَّيّْن خيرٌ من الدنيا وما فيها 
لم Ty‏ م 

وخاصّم ابن أخيه في ذلك ووبخه » وقال أما استحييت متخت أنا 
اتقيت الله تربح مثل الثمنٍ وتترك النصح للمسلمين . 

فقال ما أخدّهًا إلا وهو راض بها > قال فهلا رضت له با 


02~ 0 


راه لفك : 


وقيل لمجمع التيمي وقد جلب شاته للبيع كيف شاتك قال 
ما أرضاها 
وروي عن محمد بن المنكدر أن غلامه باع لأعرابي ني غيبته 


ما يُساوي خمسةً بعشرة » فلم بزل يطلب الأعرابي ويسأل عنه حتى ش 
ا 
فقال له إن العام قد علط فبَاعكَ ما يُسَاوِي خسة بعشرة؛ 
فقال يا هذا قد رَضِيْتٌ فقال وإن رَضِيْتَ » فإنا لا نرضى لك إلا 
ما نرضاء لأنفسنا ورد عليه خمسة . 
وبله در القائل : 
وذ عَلِيْتُ فلا طني تبره أن التَورْعَ عند هذا التُزقم 
ذا قدت عليه م ت فاعم بان مُناكَ تَقُوى الم 
وفي المثل السائر الدنيا نك الدين . 
وعرض محمد بن واسع , بسوق يدي فقال 
له رجل أَوْضَاهُ لي قال لو رضيتة لك لم أبعة 
وذكر أن جرير بن عبد الله وكان من ناض الصحاة ری 
له عُلامُهُ هرسا بثلاثائة فلم| رأى جزير الفرس أعجبه 
فذهب إلى ساحبه وقال له : إن فوسك حي من ثلاثاثة 


س ةج سد 


(أي تسوى أزيد) وما زال يزيده في الثمن حتى أعطاه ثانهائة . 

00 اح هذا الو هل له نظي ل رت اللاي مناه فيه 
الغش بل يا | خي مَعْشْرَالعَشّاشِينٌ والطماعين والغرارين والخدٌّاعين 

وروی ابن أي ي حاتم بسنده أن ن أبا الدرداء رضى الله عنه لما 
رأى ما أَحدّتٌ المسلمون في الغوطة من البنيان » وغَرْس الأشجار, 
قام خطيباً في مسجدهم . 

فنادّى يا أَهُل دمّشق » فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : ألا تستحيون ألا تستخيون تَْمَعُونَ ما لا تأكلون 
وتبنون ما لا تُسكنون ‏ وتؤْملُونَ ما لا تذركون . 

إنه قد كان قبلكم رون عزن فيُوعون 2 ون 
يُوئقون . ومون يُطيلُون .۾ 

فاصبح أمَلّهم غَرورًا وأصبح جَمْعُهِمٍ بُورا , وأضْبْحَتْ 
اكات ورا ٠‏ ألا إن عاداً ملكت ما بين عدنٍ وغمان خيلا 
وركابا » فم بكتري اس ورات عاد بدرسمين . 
اذا قرفا نويا كل صَالحة وإن شَفينا فَمنًا الزيغ الول 
نرجو الاله إذا خفنا ونشخطله إذا ا فا یرکو لا بحل 

وكتب أبو الدرداء إلى مَسلمة بن تَحُلِدِ الأنصاري > أما بعد 
فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أَحَبّهُ الله . فإذا أحَبّهُ الله حَبَبَهُ إلى 
خلقه . 

وإذا عمل بِمَعْصِيّة الله أبغضة الله » فإذا أبعْضّه الله بَعْضْهُ 
إلى خلقه . 

وكَتبَ مّرة إلى أخ له : أما بَعْدُ فلسْتَ في شىء من أمر 
اا ا عل املع بن لد رين 


مس ان سم 


ما ل ل 
وإنها تجمع لواحدٍ من نین إما عامل فيه بطاعة الله عز 
وجل › قي سا 
57 اما عامل فيه ا شاعو ول ف با 
جمعت له. 
ولیس والله واحدٌ ما بأهل, أن ترد لهُ على طَهْرِكَ » وان 
أزج لمنْ مُضى منهم رحمة الله » وثق إن بَقِيَ منهم برزق الله 
عز وجل والسادم .. 5 
وقيل لأبي الدرداء مالك لا تشعر قال قد قلت فاسمعوا : 
ريد لمر أن يُعْطَى مُنَاهُ ويأبى الله إلا ما أرادا 
1 الرء فائدتي ال وتقوى الله أفْصَلٌ ما استفادًا 
وقال ما من أحد إلا وني عقله نقص عن حلمه وعلمه , 
وذلك أنه إذا أتته الدّنيا بزيَادَة في مال ظل فرحا مسرورا . 
والليل والعبارٌ دائبان في ذم مره لا زنه ذلك 8 
ظلاله ؛ ما يَنقُعّ مال يزيد وعَمْرٌ ينقص . [ ار 
وقال نعم صومعة المرء المسلم, َه يَف لسانه وفرجَه 
ويْصرَهُ » وإثاكم وتجالس الأسواق فإنها تلهي وتلغي . 
خلت الكل من المعاد ره وتَشَاغْلُوا با حرص والأطماع 
ارت ال من ترق وخدیٹهم ف الصحف والتلفساز والمذياع 
وعن أبي الدرداء قال EE‏ أن يُقَالَ لي يوم 
القيامة : اعلمت ام جهلت .. 


م لام 


فإن فلت علي لا ت ا أمرة ا إلا انات 


ياه م 


بفريضتها الآمرة هَل اتر ت والزاجر هَل ازْمَجَرَتَ : 

فأعودُ بالله من علم, لا ينتفع ونفس لا تَشْبَع 
ودعاء ۽ لا يُسْمْع » رواه أحمد . 

وقال لو تعلمون ما أنتم رَاؤون بَعْدَ اموت » لما أكلتم طعاما 
RTD‏ ولا دخلتم بیتا 
تستظلون. 

رجتم الي يت 
أنفسكمء وراك الاجر مص كر وال ض 

صم إلى بعض فرايہ E‏ 


الوا ا 0000007 
1 بيناهي أُمةَ قَاهرّة ظاهرة لهم الملك تركوا مر الله فرأيتهم كا 
ري 


لا دعنك مي الحيّاة فإنها تله وتنبي والْى تظل ل 
تهبن ارت زا فا موت حتم والبقاءُ قليل 


| تسسوائد eas‏ 
مل رافك بن لامب عن نظ ليك اع كز 
قال العَمري إن من فاتك عن تمك إعراضك عن اله 
بان ترى ما يُسخطه فَتَجَاوَزْهُ ولا تأمُر ولا تغبى خوفا مُنْ لا يَمْلكُ 
قر ا 


أمره . 


= oA — 


الشكر من أعلى المقامات وهو أعلى من الصبر والخوف 
والزهد » وهو مقصود لنَفْسِه ولذلك لا ينقطع في الجنة » وليس 
فيها خوف » ولا توبة ولا صر › ولا زهد . 

والشكر دائم في الجنة » ولذلك قال جل وعلا # واخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ¢ وقال عن أهل الجنة ل وقالوا 
الحمد له الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور *» . 

أما كيفية شكر الله فيتم بأمور » أولا : أن يحمد الله على 
نعمه بلسانه ويشكره 

ثانيا : أن يعتقد أن هذه النعمة | و الئعم آتيته من الله تعالى 
كرفا مه ا 

NE : الغا‎ 

رابعا : أن يَعْرفٍَ فَضلَ الله عليه وكرمه فيستحي منه فلا 
يعصه , والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


ا 

قال سهل بن عبد الله اسْتَجلِبُ خحلاوة الرهد بقصر 
الأسل « کک اماب الطمع بصحة اليأس, 3 وتعرض لرقة 
القلب بمجالسّة أهل الذكر . 

واستفتح باب لحرن بطول الفكر » وتِرَيْنْ لله بالصدّق في 
كل الأحوال . 

وباك الات » فإنه 0 الملكى › وباك وَالعْفْلَة فإن 
فيها سواد القلب » واستحجلبٌ زيادة الغو يعظيم الشكر» 

وقال يحبى بن مُعَاذ عَمْلَ كالسراب وقَلْبُ من التقوى 


بم واج - 


خراب 2 5-6 بعدد د الرمل فالا 3 ثم تطمع في الكواعب 
ات 

هيهات أنتَ سَكران بغير شراب » ما أكَمَلَكَ لو ادرت 
أَمُلَكَ > ما جلك لو بارت أجَلَْكَ > ما أقوَاك لو خَالَفْتَ هواك . 

وقال يحي بن مُعاذ يا ابن آدم طلبت الدنيا طلْبَ من لايد 
له منها » وَطَلبْتَ الآخرة طلبّ من لا حَاجة له إليها . 

والدنيا قد كفيتها وإن لم تَطلْبْهًا » والآخرة بالطلب منك 
تناها ٠‏ فاغقل شأنك . 
5 وقال مَفَاورُ الدنيا تَقَطمٌ بالأقدام » ومََاورْ الآخرة تقطعٌ 
بالعلُوب . 

ش وقال يا ابن آدم لا يرال دينك متمق ما دام قلبّكٌ بحب 
الاما ۰ 
نرقع نينا بتمزيق امسن فلا دين َبقَى ولا ما رقي 
فطوبى لعبد آثر الله وحده وجاد بدنياه يا يتوققفصع 

الدنيا َل سافة: ) ها حزن طويل ( وموم وغموم 
وألكاة ومَصائب » ومتاعب . 

والآخرة صر قليل » وسرور » ونعيم » لا نهاية له لمن رضى 
الله عنه قال الله تعالى ل فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين 
جزاءً با كانوا يعملون ‏ . [ 

وعن سَهل بن سعد رضى الله عنه قال شهدت من رسول 
الله ب مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى » »> ثم قال في اخحرته : 
فيها نالا مین رات ولا أذ سمحت ولا خطر على قلب بشره ثم 

قرأ م تتجافى جنوءهم عن المضاجع 6 إلى قوله تعالى « فلا تعلم 

نفس ما أخفى هم من قرة أعين » رواه البخاري . 


مس 7 ا س 


وعن صهيب رضى الله عنه أن رسول الله ب قال «إذا دخل 
أهل الحنة الجنة يقول الله تبارك وتعالی «تريْدُون شیا أزيدكم 
يقولون ألم بض وجُومَنَا ألم دُخلْنا الجنة وتنحينا من النار 
فيكشفٌ الحجاب فم أنغطو شَيْئا أحَبّ إليهم من النظر إلى ربمم 


رواه مسلم . 
[ح كم ووصياا] 


اك تق رفاك العو وصَدِيفُكَ من حَذَرَكَ من 
الأنوب» وعلى قذر خوفك من الله بابك الخلق . 

وعلى قدر حبك لله حبك الق » وعلى قدر شَغْلكَ بالله 
يشتغل الخلق بأمرك . 

ْب من يرن على نُفْصَانِ ماله كيت لا يرن على نقصَانٍ 

قال اا ما المريئؤن > إن اضطررتم إلى طلب اليا » 
فاطلبُوما ولا بوا ٠‏ واشغلوا آبدانکم ٠‏ وعَلَقُا بغيرها 


فلكم . 
“فإنها Mua‏ الرّاد منها » اليل في 
ا REN‏ لانم لوا قار ما غلموا 


وفال اخخر :يا من قد بلغ أربعين سَنة » وكل عمره نوم 
وة يا معا في جع الال بدن ثم لا ثري نرنه » ألم 
هذه النفس المتحنة » إنها بكسبها مرتهنة . 


الا بعر عرو من قد دَق » كم رَأى من جَبّارٍ ارق أهلّه 


وأولاده ومَسْكَنَْهُ . انتبهوا يا راحلين بِالإقَامَةَ » يا هَالكين 
بالسلامة , ْ 

. أينَ مَن خد صما أنه DS‏ 

E‏ قد حمل بريد الإنذَار أخبارهم 5 وأرّاكم تصفح الآثار 
اشم . LL‏ 
ردنك «الليال: أن شيمتها ريق ما جمعته فاسع الخيرا 
وکن على حدر منها فقَدُ نصحت وانْظْرُ إليها ترى الآيات والعبرا 
نهل رَليتَجَديداً م بنذ حلفا هَل سمغت بِضصَفْر لم يعد كرا 

حبّال الدّنيا حَيّال تَعْرٌ الغرّ » السك بها يَلْعَبُ بلْعَاب 
افوس وال الدني ا كالراة 0 لا شت مع زوج . 
ولوكانتالدُنْيَامن الانسلم تكن سوى مومس أفنت باسَاء عَمَرَهَا 

0 يا مقافي ذائرة الغير ا ام 

عَاينْت فيها من قر يحتف ٠‏ لَقَدُ ألانْت مواعظها كل صد وج 
ِسْمُعْ يا من إذا عامل خان وظَلَم . 

يا ذا أما عَلِمْتَ أن اللطفت مع الضعيف أكثر لما كانت 
الدجاجة لا تجو على الوك حرم كَاسَيًا »نولا كان النملة ضعيفة 
البَصر أعَينت بقوة الشّم فبها تد ريح المطعوم من بعيد فتطلب . 

ولا كان التنساح تلت الأسنان كلا أكل صل بين 
أسنانه مَا يؤذيه قيحر ال شاطىء البحر فاتحا فاه طالبا للراحة 
بأ طبر يقر ما بين أستانه فيكون ذلك ريقا للطائر وتوا عن 
ا 1 

وهذه الخلذ دورة عَميّاء من أقوى المخلوقات سمع قال 
الشاعر: 


ور 


فهُم في جوع لا يَراهًا ابن دَاية وهم في ضجيج, لا يمس به الد 
قد امت هذه الدويبَة العميّاء وقت الحاجة للْقَوت أ ن تفت 
فاا فيسقط الذباب فيه فتناول منه . 
وهذه الأطيار ت ترم طول النهار فيقال للضفدع مالك لا 
تنطقين فتقول م مع صوت امار يستبشع صوق . 
فال 5 0 8 ل 
ا اط 
u 7 i‏ طف ل الله الذي أتقنَ كل 
شي الذي أحْسَنَ كل شىء خلقه» و «أعطى كل شىء 
س أدعية ت الضطرين : يا ودود يادا العرش د امد 
ا 
5 وبرحمتك التي وسعت كل شىء لا إله إلا أنت بامغيث 
غثني . 


قيل لجعفر الصادق مالنا ندعوا فلا يستجاب لنا قال لأنكم عون 
as‏ 

Gd eT 
يهن ا‎ 


غيثا نضأ منه ونرب فإذا توضأنا لم يكن لأحَدٍ فيه نَصِيْبٌ غَيربًا. 
فسرتا قليلا" فإذا نحن بماء حين أقَلْعَتَ عنه | لسّماء فتوضأنا منه 
وردنا ومَلاأت إِدَوَاتي ( إناء صغير من جلد ) وتركتها مَكَامها حتى 
انْظرَ هَل اسْتَجِيْبَ له م لآ ؟ فسرنا قليلا ثم قلت لأصْحَابي : 
سيت وان . فجت إلى ذلك المكان فكانه ل يُصِبْهُ مء قط - ثم 
سرا حتى أتينا دارينَ والبحر بيننا وينم فقال. TT‏ 
0 إنا عبيدك وفي سيلك نقاتل عَدُوك » اللهم فاجعل 

لنا إليهم سبيلا . ققحم البَحْرَ حضتا ما بلغ لبودنا . فخرجنا 
إليهم فلا جم ذه وَج البطن فمات فطلبتا ما نسل فلم نحِذهُ 

فلففناه في ثيابه وَدَقَنَاهُ . 

فسرنا غير بيد فإذا نحن بماء كثِيرٍ فقال بَعْضْنا بض 0 
َجَعْنَا فاستخرجناه سلتا ٠‏ فرجعنا فطابناه هُ فلم نَجِدْه . فَقَالَ 

ل بن اغوم . إني سمحت يقول : باعل ياعظيم ياحليم أخف 
لهم موي أ ؤكلمةٌ نَحْوَها ولا تطلغ عل عَوْرَي أحَدا . فَرَجَعْنا 
وتركناه . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


[ مجح مدل | 
إعلم وفقنا الله وإياك أن الأعمال الصاحة تفيّدُ الراحة في 
الدنيا والتنعم في الآخرة . 
وعمارة الدنيا تكسب التعب فيها والسْمَاءً بعد مفارقتها . 
ومن صَذَقَ نفْسَهُ بمناء الدنيا رهد فيها ومن 5 
ببقاء الآخرة رَعْبٌ فيها . 
احذركل الحذر من الكذاب . وامُثْل . والنام 


“f 


اکس 2 والسّاخحر والغشاش والحاسل 5 والعَيّان 6 
والمتكبر » ول » والمتهم, باللواط ؛ وا متهم بالزنا » فإن 
زا م وح رارع عقي في لدان وان 
نبغي للعاقل, أن عتم أوقاته في الدنيا » إما بسبب يثمر 
راحة في الدنيا أو يثمر نعي وحمدا في الآخرة » وهذا ما يتمناه 
اليب العاقل . 
0 آم لا تررك عافية عَلَْيِكَ شاملة فالعُمرٌ مَعْدُوْدُ 
نت إلا َع عند خضرت» بكل شىءٍ ۽ من الآفات مقط ود 
الت اجمعها ذفنت عند كيال الأمر حصو 
قال بعضهم عبان لا تيم بمو الشتا ختى يفو ابد » ولا 
بمؤلة الصيف حتى ند ار ٠‏ ون هذه صِفْته في أمُور الدنيا ٠‏ فهو في 
الآنحرة أ عُمَى وأضل سَبِيّلا » . 
هذا الطائر إذا علم أن الانتى قد حملت أذ يقل الميدان لبناء 
العش قبل الوضع أُقَترال ما عَلِمْتَ قُرْبَ رَحيْلك إلى القبر المظلم الذي 
ستنفرد فيه وَحْدَّك ويُسَدُ عليك فيه باللبن والطين . 
هلا عَمِلْتَ لَكَ فراش تَقَوَى » قال اللها جل وعلا وتقدس ومن 
عمل ضَالحاً فلأنفسهم يمهدون» . 
وسن الا شاك الى ا 
فلا يمك الاضي ليك بعائد ولا يوك الآتي به أن وا 
وهذا البربوع لا يََحلُ بيت إلا في مَوْضعٍ طب مُرتقع, لبك من 
سیل أو خافر الم لا يمل إلا عند کے أو ضخزة إقلا بغيل عه اداع 
لبه » وليجده بسرْعة عنذما يلر من شىء . 


ثم َل لَه أبواباً من.جهات » ورف بَعْضَها يسه عليه الخروج . 


ملاع 5 عم 


فإذا أي من باب ق برأسه مرق وَحَرَجَ . 
وهذا الأيل بأكل الحيات فَيشْتَدُ عَطشه يحم حول الماء ولا 
يشربُ عليه أن الاء يذ السّمُومَ إلى أماكن لا يلها الطعام . 
ومن عادته أنه سمط قرنه کل سنه وهو سلاحه فيختفي إلى 
أنْ ُت فسْبْحَانَ مّن أعْطَى كل شىء حلْقّه ثم هدى . 
وهه ر الي تختفي طول الشتاء بالأرض فتخرج وقد عشى 
وها ف امبرل الرازيانج لأنه يزيل الغشاء فسبحانه من 
کیم علی ای کل شه حر 
وهذا الفهد إذا سّمن علم أ نه مطلوب وشحمه يمنعه من 
المرب فهو يسار نفسه | إلى أن ينل سمه ويزول الشحم › 
فسبحأنه من | إله بصير بكل شىء 1 
وهذه اللملة تدخر في الصيف للشتاء فإذا حافت فساد 
الحب وِبَعْفْئْهُ أخرجته إلى ال موى فإذا حذرت أن ينبْت نقرت موضع 
القطمير . 
ل ل 
سنة ولا نوم أحاط بكل شىء علا 5 
وهذه السمكة إذا حَبْسَنْهَا الشبكة قَمَْتْ بكل قوتها لتقَطْعَ 
الحابسٌ وأنتٌ لو نمضت بقوة العزم لانخرقت شبكة الهوى . 
اسْمَْ يا من ضيق على نمه اناق بفعل المعاصي » فا أبقى لعٍ 
مُوضعًا » يا مقهورا بعلب النفس قم عليها بسوط العزم » فإنها إن عَلِمَتْ 
منك الجدٌ والاجتهاد والعزم الصادق اسْتَاسَرتْ لك فامنَعْها مَلْذُوذَها ليقع 
الصّلحٌّ على ترك الحرام . 


3 0-7 


رعلعم النفس والشيطانْ واعصهًا وإِنّ هما حصا النضح الهم 
کم REE‏ ال يقابك من حَيْث لم يَدْر أن السم في الدِّسَمٍ 

تم اعلم أن الدنيا والشيطان خارجيان خارجان عَليك 
حَارِجَانِ عَنْكَ فالنفس عَدُو مُبَاطن . 

ومن آداب الجهاد ما أرشدنا إليه الله قال جل وعلا وتقدس 
©« يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم * . 

.ولس من باز اماي كن كن وى ذه قات امس 
حیة نَع » فهي حية تسى أقل فعلها زي العُمُر كف التبزير 
ا مدت فا 

ال فك في يت الف سَاَة وار هَل هي مَمَكَ او 
3 > نادهًا بلسان التذكرة ٠‏ وقُلُ يانفسٌ صابري عَطش 

هج صل الصوم وتعزّمي تحرْم الأجير فإنها هو يوم . 
4 ا اران ف 0 اب نْصِبْ عن قريب خاي الامل, 
إن الت من بعاضى الحرم متصفا وما تود نقض القول والعقعمل 
ولا بُضيْع سَاعَات اباك يَعُودَ ما قات من أيّامه الأول 
يك دعر الورك أبَدَا بل يُعْتى بالذي فيه من الل 
ولا لل آمالا بصبح. د إلاعلى وجل من وة الأاجلٍ 
ولأ يشل هن القزق با لانها للْمعّالي أوضح الل 
من لم يصن عرض ما يدنه عار وان کان مُعمُورا من من ا لحلل 

يا هذا بز دیک كا برت نياك لو علق بوب مسار 
رَجَعْتَ إلى ورَاء لتَخلِصَه . 

و ا نبت بقَلْبِكَ » فَلَوعَدَلْتَ إلى الندم 
خطوتين حلصت 


ef 


ولكن هَيْهَاتَ صي الله ا 


دات قال E E‏ ل 


SS‏ و 


يا هذا | 


المسلمين» 0 حال ن كدرة اثارت ت ورت دراه أنواع 


لأس ثلاثّة : : ةف ر م 


ناضِلُه الأوقاتُ من كل جاب 


إلا وَهُوٌ في كل حال غرض 


ل 6 قير و 


تخطئه طوراً ا 


فمن كان مُعتبراً بها يَتَجَدُدُ کل يوم من لول الحوادث 


00 


وبا با جد كل يوم من ارتاع النعم من أريابها 
وَشدَّة حزم واغتَامهم مَقْدها لم اسف على فواتها . 


ری الدهر أغنىٍ 0 عن خطابه 

و تبدي اقلوب ا 
هھ الليت إلا ا ور خادر 
وشيهات تا تسلَم خلاو شهده 


مم 


ميك مباديه 0 وإنشغا 


1 تر من ساس الك قادرا 
وذانت ل الدنيا وكَادتٌ Er‏ 


لا فضة أنجَنةُ عند الْفضَاضِه 
و و 


ساد EE,‏ وراه را 


بوغظ ل ابابا ابه 
إليها وتغتی 7 وشِيِكِ القلابه 
لصاب إليه من ار كت 


غوافبة وة بعقابه 


سارت م الأرَضٍٍ حت رکابه 


على شهْهَا نولا ود شه ابه 
اة دا عن کسه باقيِسَابه 


ولا ذهب 3 22 عند ذمهَابه 


ا ا 


مھا أمْعَنَ اللبيب فكرّهُ ه في أصحاب الدنيا وعَفْلتهم عن 
الآخرة وكثرة مَصائبهم فيها » نسل عنها وهَانَ عليه تركها . 
وكان بعضهم يحض دار اَرضى ليُشاهدهم ويشاهد عللهم 
ونم وض السجُون والمستشفيات والمقابر مَسَاكِنَ الو + 
شاه أرْيَابَ العراء وأسَفَهُم على ما فرْطُوا وعلى ما لا ينف 
مع اشتغال, اموت بها هم فيه . 
وكان يعود إلى بيه بالحمد والشكر طول النهار على نعم الله 
عليه في خليصه من البلايا . 
وينبغي للانسان أن ينظر إ إلى من هو دونه في المال والحاه 
.يشكر الله ويحمده وينظر في الدين | إلى من هو فوقه ليَجْتَهدَ ويُشَمُرٌ 
ليلحقه : 
وإبليس لعنه الله إذا ستول واستخوذ على لاا 
هذا النظر وعكسة . 
فإذا قيل له لم تتغاطىٍ هذا الفعل القبيح › > إعتذر بعْذر 
قبيح » وذلك بان قول فلان يَتَعَاطَى ما هو أعظم منه . 
وإذا قيل له لم لا تقنع بهذا الموجُود ‏ قول فلان أعنَى مني 
ولا قنع فلم صر على ما ليس يضر عنه . 
وهذا عَينْ الضلال والجهل . 
قال بعضهمٍ : إخواني الدنيا غَرَارَة 6 عَذَارَة 5 خدّاعَة 2 
مكَارَة » نها مُقِيْمَة وهي سَيّرَة » وتظنها مُضَالحَةٌ » وهي قد شنت 
على أهلها الغارة » فانتبه لها . 
ااا ذا الذي قد غره لال ودُونَ ما يأمل انفيص والأجَل 
ا و ل اا لشت ار 


حتوفها رَصَدٌ وعَيْشْهًا نکد وصَفوها كدر وئلکها دول 
تل تفزع بالررئمات سكا قن سن لَهُ عيش ولا دل 
كانه للمتايا والإتى رض تفل فيه سِهَامٌ الدّهرْ تنظ ل 
لن هاري ولموت بها وکل ل رة رجل, عَنْدَهَا جل 
والمرءٌ يَسعى با يسعى لؤارئه ولقَبرٌ وارٹ ما يَسْعَى لالجل 

قال وَهْبُ بن كيسان كتب إلي عبدالله بن الزبير بموعظة . 

أما بعد فإن لأهل التقوى علامات يُعْرَفُونَ بها ويَعْرفوتها من 

ET‏ البلاء ورضى بالقضاء وشكر لِلنغمّاء ود 
لحكم القرآن . 

رن الامام ارق ما ن ها ل ا اد لفق ا 
عنده حمل إليه وجاء أهل الحق وإن نفق عنده الباطل جاءه أهل 
الباطل . 

قيل لبعضهم من يعرف كل العلم قال كل الناس» قلت 
yS‏ إلا الله جز كا قال عزمن 
قائل « وما أوتيتم من العلم. إلا قليلا 4 . 

قيل إنه لا طعِنَ عمر رضى الله عنه قال لابنه : ضَعْ حَدي 
على الراب فوضعه فبكا حتى لَصِق الطين بده وعينه . 

وجعل يقول : وبل وَوَيْلُ أمي إن ل يري ربي » ودخل 
عليه كَعْبٌ وكان قد قال له : إنك ّت إلى ثا أيام فلا راه 
نش ذد: 
وان كنت ا ا . ولاشك: أن الول ما قال كم 


الها ” 


وما بي حار السوت إني يث ولكن حذار الذنب يغه الذْنْبُ 


س ل۷ سم 


لابن عباس رضى الله عنهم| : أي رجل كان عمر فقال كان كالطائر 
الحذر الذي له بكل طريق شر؟ 

01 وكان رضى الله عنه لم يكن له وق معين ينام فيه فكان 
ينعس وهو قاعد . 

فقيل له يا أ مير المؤمنين ألا تنام فقال : كيف أنام إن نمت 
لبان يت أمور المسلمين + 

وإن نمت بِاللَيْلُ ضَيّعْتَ حَظي من الله عز وجل . 

قال حماد بن سلمة : ما أتينا سليان التيمي في ساعة يطاع 
الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا . 

ا ا 
د ا و عائدا مريضا أو مُشْيّعاً لجنازة أو قاعدا 
يُسَبْحُ في المسجد . 

وقال الأسود بن سام : سمعت مُعتمر بن سليمان التيمي 
قال :سقط يي لا ا أي کرد قفري لطا لكان ب 
حتى مات فقيل له : لو بنيته فقال : الأمُرٌ أعجل من داك عدا 
الموت . 

0 ازل أعَْارٌ مُهَدّمَةٌ من الزمان بأنقاس وسَاعَات 
: تبني بناء الخالدينَ وان مَتَامُفُ فيها لوعَرَفْتَ فلل 

cS‏ أن كان يرما يقتفيه رتل 
فيا مدد الفهم بكثرة الشواغل حفر فبك لحظة 

للْمْوعظة » يا عَبْدَ الطمع طالع دار الأحرار القنوعين . 


- ولا 


0 


مې بے عر صل 


كفي غلاف غلل وفطتاك في خاو بر : 
وكلامنا يذو حول سور سَمْعِكَ ومَوَائع هوی تحجبُهُ أن 
يصل فلو قد وصل إلى القلب أثر 


یل إن غت يجلا حا لم غلم ایا حتلم پت 

ال N‏ 
فَوَصِلٌ السمُ إلى القَلْب . 

فيا أعمى البَصيرة ة إمش مع من يبصر . 

ويا أطرش هوی صَاحبٌ من يَسْمْعْ . 

جالس المخبتين والخاشعين والبكائين فَلَعَلَكَ أن تتأثر فَتأثيرٌ 
5 0 

حر دی رما رور و قل 


والأرملة واليتيم فلاب من الرحمة | إلا أن تكون بن نزعَت من قلو م 


الرحمة . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


[ فصل في فوائد نافعة لمن له عقل وفهم ] 
أطلبٌ في الحياة ة العلم والمال : العلم لإزالة الجهل عن 
تساك وحن لؤسم والمال لاستعاله ف ما يرصي الله لا 00 
والتباهي تحر مما الريَاسَةَ على الناس . 
ا يلقسمون إلى فسمين : خواص وعوام » فالخاصة 
تفضاك با عن والعامة تفلك با غلك 


لا تطل مرّعة العمل واطلبٌ حُسْئَهُ وجودته قال الله تبارك 
وتعال ‏ ليبلوكم أيكم أَحْسَن عملا 4 والناس لا يسألون كم يوم 
ا 5 


ل الله ومرشد ناصح من غير 


5-07 

وهي مدرسة الإنسان العلمية التي يَرْسَحْ تعليمُها في 
النفوس وِيَعْلّقٌ بالأفهام . 

ا أن يَتَعلْمُوا بعُيُوهِم أكثر ما يَتَعَلّمُونَ 
باذا ہم 


والرئي يؤر أكثرَ من المقروء والسموع . 

وتغليم العمل أنفُمُ من تعليم القول والازشاد يُرى الطريق 
ولكن القدوة البَكءُ سيره فيه بإذن الله . 

وها اؤتى العم من الفصاحة والبراعة في ذب الوس 
فليس ببَالغ ما يله ميل له دُوْنَهُ في المهارة وفوقه في السيرة . 

. وهذا قل خير النصح إِفْعَلُ كا ال لا کا اقول ولا كانت 
ريز التشحة أقوى في الأحداث ينبغي أن ر يَنْسُوًا في بيئة صالحة 
ل شرا نافعين فإنهم شور تلزن بوركم . قال الله تعالى 
عن بلقیس ل وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من 
قوم كافرين * . 


7 ا 0 


هذا قالُوا إنظر إلى الحشرات الصغيرة تون بون النبات 
الذي تقتات به . 

ومن أجل ذلك كانت التربية البيتية أبلَغْ في نفوسهم من 
التربية المدرسية . 

فالبيت أصل المجتمع ومن ينبوعه تنبعث الآداب 
والأخلاق ولهذا يجب الإعتناء به . 

وصفات الوالدين تظهر في أولادهما وأفعالما المختلفة الق 
يمارسونها تحيا في أولادهما بعد أن يكونوا قد نوا تعليمها الشفوي . 

ونظرة واحدة من الأب أو الأم قد تبقى مؤثرة في الولد مذى 
الحياة . 

EER‏ > عن أبيه قال : أذْخل الشافعي يوما 
إلى بعض حجر هَارون اقنبد ليستاذن له مه سراج الخادم . 
فاقعده علد الى عبد الصمد مدب أولاد هارون الرشيد . 00 
راج للشافعي : يا أبا عبدالله هُؤلاآء أولاد أمير المؤمنين وهذا 
رد ب قل ارس بي . فَأقبّلَ عليه فقال لين أول ما تبدأ به 
من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصضلاحك نَفْسَكَ » فإن اغيم 
مَعْصودة بعينک فَالحسَنٌ عندهم ما تَسْتَحْسِنه اليم عندهم ما 
تكرهه لل ل هم عليه فَيَمُلوه ولا تترکهم منه 
فيُهجروه نم رؤهم من الشعر أ عَفْهُ ومن الحديث أشرقه > ولا 
رجهم من عِلّم إلى غيره حنى يحكِمُوه فإن ازام الكلام في 
السمع مَضَلَة للقَهُم . 

> اسك ا عا ا ق 
دلیل على ذكائها وورعها . 


تفوس الأبرار تر من أعمال, الفجار . 
ونفوس ن الأشرار متبرمة ومتكرهة لأعمال الأبرار . 
د الشيرات نادم في ال العاقبة 0 ي العاجاة 3 تارك 


وور رر 


من مال" | ل 


فنائه . 


ومن رهد فيها اسْتراح من عَنائها وب 


العاقبة بعد مفارقتها . 


حَبّهُ اهلها » وأمنَ خوف 


ما َل من يمن بالرجيل عن الدنيا » وهو دائب جاد في . 


عارتها . 


وجدير بالعاقل أن لا يد في عار شیء يُتركه لغيره . 


له شر من الأعوام. باسرة 
قر َال الررحلة 
ا ونُضبحٌ ف هو كك 3 
والعمر يَمُضي ولا نذْري فوا أسَفا 
بايْتَ شِعْرِي غداً كيف احلاص به 
يارب عَفُوَكَ عا قد جنته يدي 


مين كالسهم أو كالبرق في عَجلٍ 
عم ونحنْ مَعَ الآمال في شغل 
جلا لِك يُدنينا ين الأجيل, 
عا إِذْ مر 5 الآثام والرَلل 
ول نقدمُ لنا شيئاً من ا 
فليس لي بِجَرّاء الذنب مِنْ قبل 


إذا 0 أن 50 في شىء من من أمر نفسك فانظر 
كيف يبر ذلك المستشار أمر نفسه : 


ھ۷ سس 


ل اض”م 

م انى وأحسنُ من المال عند العقلاءء 
لأن الملل مُصْمَحِلٌ والحكمة والذكر الحَسَنُ باقيان . 

وقد يكون الال عند السفل 0 

زا اتلك والذكر الجميل فعندَ أهل الفضل . 

|| ل : قل اهتمامه 
بمصّالح نفسه وقلة خالفته ّا د يشتهي وقبوله الشىء ا 
ونضر في العٌواقب . 

کن م ولي كا حب ان يكُونَ مَمَكَ ول . 

يا هذا مَل لنَفْسَكَ صِرْعَةَ اموت وما قَدْ عَزْمْتَ أن تفعل 
جِيْلئلٍ وقت الأسر فافعَلَه وقفت الإطلاق . 

وميل نفسَك في زَاوِيةٍ من زَوَايَا جهنم وات بجا دكن لهذا 
وأبوا مما مُعلَقة وسقوفها مطَقةٌ وهي سَوْدَاءُ مظلمة . 

لا رفیق تنس به ولا صَدِيْقَ تشكو إليه ولا وم يُريْحٌ ولا 
نفس ولا طعام لا اليم ولا شرات إلا 00 

قال كَعْب : إن أهلّ النار لَيَأكلوْنَ يديم إلى المناكب من 
اة على تفريطهم وما يَشعْرونَ بذلك . 

فانتبه يا غافل لاغتنام عمرك وازْرَعْ في بيعم حَيَاتِكَ قبل 
جدوبة رض لك 
وادخر من وقت فال لمن عجزك واعتيرٌ رحلك قبل 

فكأنك بِحَرْب التلف قَدْ قَامَتَ على ساق واِْرْمَتُ جوش 


لاقل . ظ ! 

وإذا ملك الموت قذ بار الروح متها بخطاطيف الشدائد 

من تيار العروق . 

وقد أوثق كتاف البح وحار البصر ل فده امول . 

اكاك يسار سد ارب 

د شار اقلت اما AOE‏ 
ا يخرن قلي من عُظيم خطيئتي 
وتبکي دما عي وِحُنَّ تما البكا على سوء أفْعَالي وقلة حيتي 
ها لي إلا الله لا ازج فير ولا سيا عند قراب مې 
E‏ ان موسا على ملة الاسلام أشرف ملة 

عا را جل واا ت إلينا بالنعم وهو غي عَنا وعن 
کل خلقه أهل السموات والأرض . 

ونتمقت ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن محتاجون إليه بل 


مضطرون إليه . 
علامة تحبة الله إيثار طاعته وتنب مغاصيه 
وصَابَعَةٌ رسوله وك . [ 0 
قال بعضهم : حيبت ري حُبأ سهل عَليّ كل مُصِيِبَةٍ 
ورضاني في كل قضية . 
ف ال 0 
ن أكون من أحبابه . 


قال أحد الشعراء أبياتاً في تحلوق لا تصلح إلا لرب العزة 
والجلال تبارك وتعالى فعدلنا فيها ووجهنا الطلب والتمني إلى الله : 


ليك تمو والحياة مرْيرة ويك ترضى والأنامُ غاب 
[ذا لت منك الود بالق رالرى فكل “الذئ. فرق :الراب رات 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


سبحلا 

قال سفيان الثوري : لا يجتمع في هذا الزمان لأحد مال إلا 

جو عن طون رامن او 
شديد. وقلة الور ونسيان الآخرة . ٍ 0 

ستة أشياء هن غريبة في ستة مَوَاضِعْ ميحد عرس بين 
ناس .لا يصلون فيه » والمصحفٌ غريبٌ في منزل قوم لا يُقرؤن 
فيه » والقرآن غريب في جوف الفاسق . 

والمرأة ة المسلمة الصالحةٌ غريبة في يد جل ال مي ء الخلقء 
والترجا المسلم الصالح غریب في يد | إمرأة رديئة سيكة الخلق 2 
a‏ 

إعلم أن القلوبَ القاسية تالح بأمور : 

أولا : الإقلاع عا هي عليه من ات ولك ا 
مجالسٍ الوعظ والتذكير والتخويف والترغيب › وأخبار الصا حين., 
والإكثار من مطالعة الكتب المحتوية على ذلك ٠‏ فان ذلك يلين 
القلوت بإذن الله . 

الثاني : ذكر الموت فيكثر من ذكر هادم اللذات . مرق 
ا ٠‏ ولت کک 

يُروى أن إمرأة شكت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 


قساوة قلبها فقالّت : أكثري من ذكر اموت يرق قلْبّك . 
َفعَلَتَ ذلك فرق قَلبها فجاءت تشكر عَائشة . 
قال بعض العلماء : یامن جد في لبه قسوة إِحذّر أن تكون 
نَقَضْتَ عهداً فإن الله تعالى يمول ¥ فب نقضهم ميثاقهم لعناهُم 
وجَعَلنا قلويهم قاسيّة » . 
ولا احتضر عمرو بن قيس الملائي بكى فقال له أ صحابه : 
2 أيام حيَاتك . 
ل : والله ما أبكي على الدنيا إن أبكي خوفاً أن أَحْرَم 
e‏ 
٠‏ وكان إذا نظر إلى أهل اسوق قال : ما أعْمَلَ هؤلاء عما أعدٌ 
ا 
قال جارٌ لمسعر بن كدام بکی مسْعَرٌ فبکت امه فقال لها 
مسعر : ما أبكاك يا اماه فقَاْتْ : يابني رَأيتكَ تبكي فبكيت . 
فقال : ياأماه لمل ل ا 
قالت: وما ذاك فالتحبٌ فقال : القيامة وما فيها » قال ثم غلبه 
البكاء فقَام . ' 
وكان يقول : لولا أمي ما فارقت المسجد إلا لما لابد منه » 
وكان إذا دحل بكاء وإذا حرج بكاوإن صل بكى وإن 
لس بكا. 
ولا حضرته الوفاة دحل عليه سفيان الثوري فوجده جزعا » 
فقال له : تجزع فوالله لوددْث أني مُت الساعة . 
فقال مسعر : أقعدوني فأعاد سفيان الكلام عليه » فقال 
إنك لوائق بعملك ياسفيان . 


- 8 - 


لكني والله على شاهقة جَبّل لاأ دري أد بن أشبط فبکی سفيان 
وقال : لنت أخوف لله مني . 
قال بعضهم : من غض بصره عن المحارم وأمسك نفس 
عن الشهوات وعمر باطنة بدوام المراقبة وظاهره باتباع. السنة وعود 
تفسه اكل الحلال 1 قلط له فراسة . 


[ فصل في بعض ذكر فوائد ذكر الموت ] 

اعم أن في ذكر الموت فوائد عديدة من ذلك أنه يرذع عن 
المعاصي » وَين القلبٌ القابي . / 

انيا : ذهب الفرح والسرور بالدنيا , وير هد فيها > وعبون 
الف ات 

الثا : التأثر في مشاهدة الحتضرين الدين 7 أرواحهم , 
فإن في النظر إليهم اة سکراتہم نن نزع أرواحهم 2 
وشخوص أبصارهم عند تزعها » وعجزهم عن الكلام » عند 
سل ار ن الجسد . 

وتأمل صورهم دوع لوو ما يْقَطِمُ عن النفوسٍ 
لَذَاتها ويَطردُ عن القلوب مُسسراتها ويَمنع الحفون من النوم ويمنع 
الأبدان من الراحة 1 

ويبعث على الجد والاجتهاد في العمل للآخرة فروي أن 
الحسن البُصري دحل على مريض يخود فوجده في سّكرات 
اموت . 

فنظر إلى ريه وشِدَةِ ما رل به فرُع إلى أهله بغير اللُونِ 
الذي خرج به من عندهم . 


E‏ : فوالته لقَدَ رأيت مصرعاً 
لا ازال أعمل لَهُ حتى اللقاء . 

الرابع . : ما ين القلوبَ الا ا ال 

فإنها تل من القلوب ما لا يبلغه الأول والثاني والثالث لأخها 
تذكر بالآخرة . 
وم أرَى كالأموات قبع 6 ولا واعظي جلاسهم كاللقابر 

أخر 
ركه احا :ومن صرت واضكانيا تحت الراب تيوت 

الخامس : زيارة المستشفيات والمستوصفات فإنها تلين 
القلوب وتحث الانسان على حمد الله وشكره وعلى الحد والاجتهاد 
فيم مود نفع على الانسان في الآخرة . 

يبي للانسان أن يوي ظَنه بالله ويستحضر رحمته ورآفته 
ولطفه بعباده ولا سيا عند الاحتضار . 

قال ا « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله » رواه 
مسلم وني حديث أب هريرة عن رسول الله وه أنه قال « قال الله 
عر وجل : SS‏ 5 

ولا رَيْبَ أن حُسْنَ الظن برب العالمين الذي خلق فسوى 
والذي قدر فهدى الحليم الكريم الجواد الرحمن الرحيم الرؤوف 
بالعباد الغني عنا وعن أعمالنا وعن تَعُذِيبنا وعقابنا . 

من أعظم ما نتقرب به إليه ومن أجزل ما نتوجه به عليه . 

أي عبادَة TT‏ 
معاملته إيانا بعد له . 

فالعاقل يكون بين الخوف والرجاء لكن يلب الرجَاءَ عند 


الاحتضار ويحسن الظن بالكريم الغفار ويستحضر أنه قادم على 
أكرم الأكرمين . وأجود الأجودين البر الرحيم . 

وإن حصل SS‏ 
الرجاة ری ا تعالى جود الأجودين وأكرم الأكرمين 

ومن ايات الرجاء قوله جل وعلاوتقدس ط قل يا عبادي 
الذين أسرفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يَغفْر 
الوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم £ . 

وقال تعالى 9 و رحمتي وسعت كل 00 
e‏ 
باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وامن وعمل عملا" صالحا 
فأولئك يبدل الله سیثاتہم حسنات وكان الله غفوراً رحا ) . 

وقوله 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء % . 

ومن أحاديث الرجاء ما ورد عن عمر بن الخطاب رضىٍ الله 
عنه قال : قُدِمَ على رسول الله وَل سبي فإذا إمرأة من السبي 
َسْعَى إذا وجَدَتٌ صَبِيَا في السبي اله فالرَتَهُ يبطنها فأرْضعَتَهُ . 

فقال رسول الله ب « أترون هذَه المرأة 6طارحم وتدهااف الثار 
قلنا لا يارسول الله فقال : الله أرْحَمْ بعباده من هذه بِوَلّدها ) 
متفق عليه . 

وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « فان الله حَرّمَ على 
النارمن قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) متفق عليه . 

- وقال صل الله عليه وسلم « لا تلق الله الخلق كنب في 


كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية 
غلبت غضبي وفي رواية سَبَقَتَ غضبي » متفق عليه . 
وروي عن الإمام أحمد أنه لما حضرته الوفاة قال لولده عبدالله : 
الى عل أحاديث الرجاء . 
لأن المؤمن إذا سَمِمْ آيات الرجاء وأحاديثٌ الرجاء قوي 
حُْسْنٌ ظنه بربه عز وجل واشتاق | إلى لقاء سيده ومولاه الذي هو 
أرحم به من والديه وأولاده فعند ذلك تبون عليه سكرات الموت إذا 
أراد الله . 
إذا اشتكت من كلال السَيْر أو عَدَهًا 
صل المحَبٌ قَتَحْيًا عند مياد 
والهم أ نه رص كل الخرص عل تقربة حسن لنه يرب 
العالمين ثم اعلم أن للموت سكرات قال الله جل وعلا وتقدس 
و سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» . 
e‏ 0 
القرطبي أنسٍ مرفوعا « إن العبد ليعالح كرت الموت وان 
مَفَاصِلَه لَيْلْمْ بَعْضْها على بعض يقول السلام عليك تفارقي 
وأفارقكَ إلى يوم القيامة » . 
أي يوځ بعضها بَعْضًا . 


لقنا لأحدّاث الليال فرائساً 


إذا ا أرخى لا من عتانه 
أرى العْضْنَ 1 اجشثٌ وهو ب 
شيد قُصوراً للْحُلود سَغَامَة 


رف إلى الأجداث منا غرائساً 


00 ا فوار ا 


ونصير ما ا 0 تسا 


عم - 


E‏ ا 
نْرىَ ما نری 5 جهارا وقد دا 17 على ر نور البصيرة a‏ 
وقد فضح الدنيا 5 الموث واعظاً وهيهات ماداد إلا تقاغساً 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


[ فصل ] 

قال مالك بن دينار : عجباً لن يَْلَمْ أن اموت مص والقبرَ 
مورد كيت تقر بالدنيا َيه » وكيفت يطيبٌ فيها عَيْشّْهِ » ثم 
يبي حتى يسقط مُعْشِياً عليه . 

قال الحارث بن سعيد : كنا عند مالك بن ديئار وعنده 
قارىء يرا ( إذا زلزت الأرض زلزالهها » فجعل مالك يتفض 
وأهل المجلس يبكون . 

حتى إنتهى القارىء الال نص يدم مقا قر عير ره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 ٠‏ فجعل مالك يبکي ويشهق 
حتی غشی عليه » فَحُمِلَ بین القوم صريعا . 

ا 4ف اا وأحذ 0 
فقيل له يا أبا يحبى الت فقال : ما فيه إلا السندانة ما أبالي أن 
يحترق . 

وروی عنه أنه كان قول : إن الله عز وجل | إذا أحب عبداً 
انتقصّه من دياه وف عنه ضيعته » ويقول لا تيم من ين يدي » 
قال فهو مش ليذم ریم ع دعل . 

وإذا ان عدا ف للشو شيا ون الا ورل 


أعْرْبْ من بين يدي فلا اراك بين يدي » فتراه مُعْلَقُ القلب بأرض 
كذا وبتجارة كذا . 

وروي عن أبي عبدالله البراثي أنه كان يَقول : حملتنا 
لمطامعٌ على اسشا الصَّائع نَل من لا يَقدِرُ لنا على ضر ولا على 
تفع > ونضم لمن لا ملك لنا رزقاً ولا حَيَاة ولا موتا ولا نشورا 
فكيف أَزْعُمْ أن أعرف ربي حى مَعرفته وأنا أصنع ذلك » هيهات 
هات 

قل ر وار ا عليه ا 
مالك بن ديثار فذكر ذلك له » قال فقام مالك فمشى إلى العشار. 

رأوه قالوا : يا أبا َي ألا تَبْحَتُ إِلينًا حَاجَتَكَ » قال حاجتي أن 
لوا سفينة هذا الرجل . ۰ 

قالوا : قد فَعَلْنا اا عق E‏ 
يأخذون من الناس من الدراهم » فقالوا : أذ الله لنايا أب يحي . 

ال : فووا للگوز يدعو لكم . 

كيف أذْعو لكم سدع E‏ 

لات الف 

وقال الربيعٌ : صب المتقون الوعيدَ من الله مامه فُنظرت 

ليه قلومُم بتصديق وتحقيق » فهم والله في الدنيا منغصون , 
الأعال الا ل ذلك 

نحتى سمت أبظنان القلوب وإرتاحت :إلى حلول ذلك ف 
والله | إلى الآخرة متطلعون بين وعيدٍ هائل ووَعَدٍ حق صادق لا 
يَنفَكُونَ من خوف وَعيد إلا رَجَعُوا إلى شوق مَوعود . 

فهم كذلك وعلى ذلك وني الموت جُعلّت لهم الراحة ثم 


— Ao — 


١‏ وقال : إن لله عپادا أَحمُصُوا له البُطون عن مَطاعمٍ الحرام 
وعَضوا له الحفونَ عن مُناظر الآثام 
eT‏ 
وك الع تاتون 
فهم الذين ES‏ الذين تفر أعينهم 
بطلْعَة ملك الموت . 
وقال في كلام له : قطعتنا غَفْلَة الآمال عن مبادرة الآجال 
قح في الدنيا حار لا تبه من رَفدَةٍ إلا أعقبشنا في أثرها عَفلة . 
فبا إخوتاه دتم بألله هل تعلمون مُؤْمناًبالله عر ولنقمته 
اقل حرا من فو e‏ فطاشت غقوهم 
وضلّت أخلامهُم مار رأوا من العبر والأمثال ثم رَجَعُوا عن ذلك إلى 
غير قَلْعَةَ ولا نقلّة . 
فبلله يا إخوتاه هَل رأيتم عاقلا رَضِيَ من اله لنفسه مه 


A “of”‏ 8ه 


هذه خالا" والله ياعبادٌ الله لتبلغن من ن طاعة الله ورضاه أو لتذكرن 
ما تَعْرِفُونَ من خسن بَلائه وائ رعق . 

فإ سن بها المرء مسن | ليك وإن تُسى؛ فَعَلَ نفك 
بلعب فازڄم فقد يی ولد ف للناس على الله جا بعد الرس 
ل وكان الله عزيزا حكييا 4 . 
رل جمَاءَة من العباد ذات ية على الساجل هيا لهم أحَدُ 
إخواهم طعَاما ودَعَاهُم إليه فجاؤا فلا وضع الطعام بين أيد. هم إذا 
قائل ينشد وهو على ساحل البحر هذا البيت : 


وتلهيك عن دار الخلود مطاعم وه نفس غيها غَيْرٌ نافع 
فبكى القوم ورم الطعامٌ وما ذاقوا منه َة . 
رُوَيْدَكَ فالدنيا الدنية كم دنت بمكرؤههامن أهلها وصِحًايا 
َقَدْ فاق في الآفاق كَل موف أفاق بها من سُكرها وصَبحابا 
َسَلْ جام الأموال فيها بحرصه الها من بَعْدِه آم مى با 
هي لآل فاحْذَرْهًا وذَرها لأهلها وما الل إلا لْحَة من مايا 
وكم أَسْدٍ سَادٌ البرايا بره ولو ناا حط إذ1 بها ون 8 
أصْبَحّ فيها عرة لأولى النبى بمخلبها فذ مَرَقته واا 

us‏ ل 
لذوا بعيش أبدا والله إني لا رأيت الليل وهولة وشدت سواده . 

وت به الموقف ( أي موقف القيامة ) وشدة الأمر هناك 
وکل امرء يومئذ تمه نْفْسّه يوم ٠‏ لا يجزي والد عن والده ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئا 4 . 

كانت إِحْدّى العابدات تقول : طَوَّى الي طلوعٌ الشمس 
وغروبها ‏ ال > ولا من قدم تُوضع » إلا طَدَنتَ 
أن الموت في أثرها . 

وكانت ا کان دار اوذنوا بالنقلّة ( أي 0 
بالارتحال ) وهم حيارى يركضون في الْهْلة كان المرادٌ غيرهم » أ 
التأذين ليس 5 والمغني بالأمر سواهم 

أو من قول ما أنقضّها و ال ما ؤسا لأهل 
المعاصي اا غُرُوا به من الإمهال والاستذراج . 
بسظوا آمالهم » فأضاعوا أعاهم ولو نَصَّبُوا الآجال وطووًا الآمال 
حَفْتٌ عليهم الأعمال . 


4 — 


تقول : ثل الطيْعُونَ ما نالوا من حُلُول, الحنان 

ورضا 0 إلا بتعب الأبدان لله والقيام لله بحقه في المنشط 
والكره: 

وعن أ بي سنان القسملي قال e‏ 

SS‏ خير أنك تحمل 

علمَك إلى أبواب الملوك وأبناء الدنيا ؟ ونحَك ياعطاء ا 

عنك ايء وهر لك فق ٠‏ وري عنك غنا» وت من بف 


لك بابه 0( ويظهرٌُ لك غناءه ويقول #ادعون استجب لكم) . 


وجك ياعطاء اض بالدون من الدنيا مَعَ الحكمة ولا ترضٌ 
بالدون من الحكمة مع الدنيا . ويحك ياعطاء إن كان يعني ما | 
يكفيك فإن أدنى ما في الدنيا يكفيك » وإن كان لا يغنيك ما 
يكفيك فليس في الدنيا شىء يكفيك . ويك ياعطاء إن بَطنك 
بحر من البحور وواد من الأودية فليس يملؤه إلا الراب ). 

قال مقاتل بن صالح الخراساني : دخخلت على حماد بن سلمة 
فإذا ليس في البيت إلا حصير وهو جالس عليه ومصحف يقرأ فيه 
وجرابٌ فيه عِلْمُه ومطهرة يتوضاً منها . 

فبینا أنا عنده الس إذا دق الات قال + باص أخرجي 
فانظري من هذا » فقالت : رسول محمد بن سليوان أمير البصرة . 

قال : قول لَهُ يحل وحده فدخل فناولّهُ كتاباً فإذا فيه : 
E OR‏ 
أما بعد فَصَّبِّحَكَ الله بها صبح به أولياءه وأَهَلَ طَاعَته وقعت مسأل 
فأئنا سالك عا والسلام . 


قال : ياصبية هَلّمي الدَّوَاةَ ثم قال لي : إِقُلبٌ الكتابٌ (أي 
الورقة) واكتَبُ : أما بَعْدُ وأنتَ فصّبحَكُ الله بها صبح به أولياءه 
0 

نا أدركنا العلماء وهم لا يأنون أحذا , 

إن منت وات سا أن واسائن ع بدا ف . 

وإنْ اَي فلا تأتني إلا دك ولا تأي بحَيلكَ وَرَجلك فلا 
أنْصِحُكَ ولا أتصح نفسي والسلام . ْ 

فبينها أنا عنده دق الباب داق فقال : ياصبيّة أخرجي 
فانظري من هذا » فقالت , : محمد بن سُليان . 1 

قال ٠‏ قولي لَه ليدځل وده فَدَحْل فَسَلّم ثم جَلْسَ بين 


مم 
« 


8 ع 


فقال : مالي إذا ترت إليك امتلأت رُغبا . 

فقال ماد : سَمِعْتٌ ثابتاً الان يقول : سَمِعْتَ أنس بِنّ 
مالكِ يقول : سَمِعْتُ رسول الله وك يول : ) إن العام | إذا أراد 
بعلمه وجه الله عر وجل هَابه کل شىء وإذا أرادٌ أن يتنر به الكنوز 
هاب من کل شىء ) . 

فقال : أربعون ألف درهم تأخذها تس تتنسن اغلا الت 
عليه . 

قال : ارْدْدْهًا على من ظلمته مها . 

قال : والله ما أعُطيتك إلا ما ورلته . 1 

قال : لا حَاجَةٌ لي فيها إُومًا عي ( أي أبْعِدْهَا عَيْ ) وى 
الله نك أوزارك . 

قال : فتقسمها » فال : فلَعَلُ إن عَدَلْتَ في قسْمّتها أن 


قول بعض مَن ل يُررَقُ منها لم يَعْدِلْ إزوها عني زَُوَى الله عنك 
أوزارَك اأ ه . 

تأمل يا أعي تيف يوي القلب كلام للخلصين الذي لا 
ولوان يل ان 
E TT‏ ينا فاحر التياب مداخلا 
للأمَرَاء فكيف تَسْتَجِيْبُ له القَلُوبُ | e‏ 
الفرجة . قلت والانتقاد والاستهزاء والسخرية . 

وكان حماد رحمه الله مشغولا بنفسه إما أن يحدث وإما أن 
يسبح وإما ENE Ga‏ 

هم الرجَالُ وغَبْنٌ أن يقال لَنْ ار ل 

جاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكًا إليه ضيقا من حاله 
وتعاشية واغت اما مت يذلك 

فقال له يونس e aT‏ 
ألفف . قال : لا . 0 

قال : فَسَمْعْك الذي تَسَمَمٌ به به يسرك به ماه ألفيءقال: لا 


قال : فيَدَاكَ يسرك با ماثة ة ال قال الا 

قال : فرجلا قال فَذَكرَهُ نعم الله عليه . 
: فأقبل عليه يونس فقال : أرى لَك مين أو لوف وأنت تشكو 
الحاجة . 

وجاءته إمرأة بجبة خز فقالت له : اشترها » فقال : بكم 
عا الت اع ل ا 
(يعني تسوى أزيد) . 


قالت سحالة 0 قالاهي کون ذلك فلم يرل 
يقول هي خير من ذلك حتى بلغت ألفاً )٠٠٠١(‏ وقد بها له 
بخمساثة )06١(‏ . 

eS 
وكيله يبعث إليه بالخز ( أي الحرير ) فإن أخبر وكيله أن المتاع عنده‎ 
e 

وإذا راد عندهم المتاع قال لوكيله : أحبرمن تشتري لنا منه 
أن الشيء زائد عندنا . 

وكان يقول : لو أصَبْتَ درهماً حلالا من تجارة لاشریت به 
برا ثم صبرنه سَويقاً ثم سَقَينهُ المضى . 1 

E‏ : بعها وابرأ من أنها تقلبٌ 


العلف وتنزع الوتد ( أي أشرط على المشتري هذا العيب ) هل ' 


يوجد مثل هذا النصح والورع في زمننا . 
وكان السلف رحمهم الله قد جمعوا حصالا حميدة منها 
النصح للأمة والصدع بالحق ولو أدى ذلك | 207 وبذل المال 
والجاه والمحافظة على الأوقات أعظم من محافظة أهل الأموال على 
أمواهم . 
يَفْطعُون الأوقات إِمّا بتعليم علم مما جاء به النبي بل وإما 
وإما بالباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد 
لله والله 0 إلا بالله العلي el‏ أونحوذلك . 
كثر آهل هذا الرّمان فقد ذهبت أعارهم فرطا ضاف 
عند 2 الأوقات فيهما يضر ولا ي ينفع كالتلفزيون والفيديو 
والمذياع والكورة والورق والقيل والقال والكذب والغيبة والنميمة 


وما أشبه ذلك . وقد اتسع في زمننا تحال الغيبة والنميمة والسعاية 
بسبب التلفون لاي باز مان الأول لابْدٌ من اجتماع الأبدان. 
يندز ذا أن مد الفطنّ اللوذّعي المحانيث لنفسه على 
الحركات واللحظات الصائن E‏ الضياع . 
ل بخقر الرجُل الرفيع قي . في الهو فيه للوضيع مََاذر 
فكبائرٌ الرجل الصغير صَغْيرة و الرجل الكبير كبا 
ا 
ولا يدبن ار ك بهللا ولا عبن بالنعمتين بل أجهد 
فمن مجَرَاللْذَات نالا نون ومن أكبٌ على اللّذَاتَ ضرعل ا 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
[فصل] 
ينغي للانسان أن يكون دائم الذكر للموت ليلا ونهار لثلا 
O GOTE‏ 
ا 
والناس في ذكرالموت أقسام ثلاثة 
قسم لا یکره أبدا . 
وقسم لک رعاو 
وقسم اکن ففلا وة 
١ 0‏ أحق وهر الذي لا ر ا ولا ری 
فلا بحس هذه ه الحقيقة إلا عند المشاهدة . ولا يذكر الموت 
!1 لا ريثا تنقضي تلك المشاهدة كأن يشتد به المرض أو يختطف الموت 
أحد أهله أو جيرانه أو يحصل عليه حادث يقربه من الملاك . 


.2 
حشية 


فهو لا يتفكر في الموت وما يعقبه إلا نظراً في حال ماله وأولاده 
عند موته » ولا بنظر ويعدبرافى أخوال نفسة 2 

وعندما يرى جنازة يقول بلسانه ( إنا لله وإنا إليه رجعون ) 
اك الله بأفعاله بل يرجع بأقواله فقط . وهذا على خطر 


القسه الثاني : يذكره دائ لخشية وقوعه وخوفب من نزول 
يتولاهم الرعب ويستولي عليهم الفزع . 

وأكثر ما يذكرونه إذا خلوا من أشغاهم وانتقلوا إلى أوقات 
فراغهم فيكدر عليهم صَفاءً مُناءتهم وأشد ما يكون م 
ونكدهم إذا قيلت عليهم الدنيا وتََابَعَتَ عليهم النعم وازدادوا من 
مقع الدنيا وزينتها . 

فتراهم في هم دائمر وق وصَنَءِ مقيم للتوفي من الأخطار 

والتخرز من أسباب الاك ويون في کل لقمةٍ مه وق كل 
جرعة ة غصّةٌ وتجدهم مون دان بالفحص عن أبدانهم خوف الموت 

القسم الشالث : وهو الذي وفقه الله للاستعداد للموت 
والتأهب للقَاء الله فهذا لا يُفَارقُه ذكرٌ الموت كامنتقل من حل إلى 
لا أو كالمسافر من بل إلى بلب ليقي فيها 

فإنه لا يفارقه ذكر مقصده 0 لأنه د أن ذكر اموت 
يَطردُ فُصول الأمل » ويقطع الى » وون المصائب » حول بين 
ا والطغبان > ومن فوائد ذكر الوت آنه يولد القناعة با 
رُزق» والرضا بالميسور » والمبادرة إلى التوبة . 

والأعتناء بالوصية » والتخلص من حقوق الله وحقوق 
فياف و الحاسد »-والخرص عل الدتيا لاساد عق الكر 


والعجب » ومن فوائد كه أنه يزيد النشاط في العبادة 5 
فعلى العاقل أن يكثر من ذكره » ولا همل نفسه , 


كل ايوم کک e‏ للرخلة لأنه ما من وقت | 


فيه مكن وهذا أمر متفق عليه . 


إلا والموت 


والناس 7 في كل الأشياء إلا الموت فلا حلاف فيه قال 
الله ا 0 0 كل شين ذائقة الموت ¢ . 


إن اة موود هلا 
وي اللينال وفي 3 ر ب 


ي وه 


بعد الشباب يَصِير الصَلْبٌ منحنيا 

يفني النفوس ولا ينبي على أحَدٍ 
متف وميثنات د مدر 
ومن عقر ٠‏ الأيام عدا 
حلا روجا وأوطانا E,‏ 
قله :شرا" سيدا و اا 
بموحشٍ ضیق لاء سه 
كُمْ من مهيب عظيم املك مخز 
أضحَى ذليلا” صغ الشان ردا 
وقبَلك الناس فد عَاشُوا وقد هلّكوا 


ولا تكن جاهلاً في الحق 0 


لاد متها ولو عُمرتَ أحُقا 
يداد ف 1 نيحد اران الألباب 17 


والشعرٌ بعد سوا كان قَدُ شاب 
َيل سريع وشمْسٌ كرّها دابا 
حتى يود شهودُ الناسٍ غاا 
جار أ وبالأصحاب 0 
ومؤنسين وأضمقرراً وأنْسَا 

کت منه لطول. التي 0 
ولس مُن 18 من غيْبَة آبا 
دون اراق حراس تيتا 
1 في الق واا 
ال معن ذى الي إضرابا 


وما یری عنده 


اللهم ارحم ذلنا وم يقوم الأشهاد وأمن خوفنا من فزع | المعاد 
ووفقنا لما تنجينا به من الأعمال في ظلم الإلحاد ولا تخزنا يوم القيامة 


إنك لا تخلف الميعاد واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 


لن اة 


منهم والميتين برحمتك يا أرحم الرا مين وصل الله على محمد وعلل 


آله وصحبه أ معن 1 


[فضصل] 

ثم اعلم أن للموت نذر قال القرطبي : : ورد في الخبر أن 
بعض الأنبياء قال َلك الموت : ما َك رَسُول تدم بين يديك 
يكون الناس على حدر منك قال : نعم لي والله رسل كثيرة من 
الإعلال والأمراض ورم غير السمع والبصر والشيب . 

فإذا ل بتر مَن نل به ذلك ول يب ناديْهُ إذا قبضته ألم 
أقدم لك رسوا بعد رسول ونا النذير الذي ليس بعدي نذير . 
قال بعضهم : 
سقط اسان ويَضِعْفٌ ناظر وتقصر خطوات وِتْقَلُ مَسْمَعُ 

ل O‏ 
هذا وقفت أذ الزاد أذمَائكم حَاضرة وأ عضاؤكم قوي شداد يا أبناء 
الخمسين قن دنا الأخذ وَانكستاة نا آدنا ال العقاب 
وعم عن رد الجوابه . 


ومن سار نحو الدار سين حَجة قد خان مه الى وكأنّ قد 


ورد في صحيح, البخاري : اعُد الله إلى إمرء أخرٌ أجل 
حتى ب ستين سنه وروي أن مَلّكَ الموت دحل على على اود عليه 
السلام فقال : من أنت ؟ قال : من لا يهاب ا ملوك ولا يمتنعٌ من 
فصر ولا فيل لاء . 

قال : : فإذاً أت ت م اموت ول أسْتَِدٌ بعد قال : یا داود 
أ ا لان قريّبك قال ماتا » قال : أما کان لك في 
ملاء عبر تعد 
يا سَاهياً لاهياً عا يراد به آنّ الرّحِيْلُ وما قَدَّمْتَ من راد 
34 البَقَا صَحيْحاً سالا بذ هِيْهَاتَ أت عدا مَعْ من غَذَا غاد 


ھ4 سه 


آخر: تمضي الحياة وأبناءً الزمان به في غفلة بانصرام العمر ما شعِرُوا 
قيل إا تعرض على الانسان في الدار الآخرة ساعات أيامه ٠‏ 
ولياليه فر هيئة ة الخزائن 
كل يوم وليلةٍ ا وعشرون خزانة بعدد ساعاته| فَيّرى 


Mon عا‎ 


الساعة التي عمل فيها بطاغة الله خزانة مملوءة و فيفرح بذلك 
فرج ددا والتي عمل فيها بِمَعْصِيّة الله ملوءة طلمة . 
ولتي ل يعمل فيها بطاعة ولا مَعْصبة يدها فارغة لا شىء فيها. 

ْم دمه وحَسئرته إذا نظر إلى الفارعة » ويتمنى لوملاها 
باكر الل عل وماد كال AR E‏ لكل لقع 
ل E‏ 
أمداً بعيداً * . 

dE EE E o 
. وحزنه وندامته‎ 

ذو لعي غليه الا يميت عمد الدنار ليا رن لان 
ا ات فين أن لا موت نل اا 

قال جل ذكره وتقدس اسمه 9 وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي 
الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون * . 

وقال عز من قائل ‏ يوم تبلو كل نفس ما أسْلَفْت 4 
فالعامل بطاعة الله يكون فرحا مسرورا مغتبطاً على الدوام نايك 
فرحه واغتباطه ويكاد فواده يطير من شدة الفرح . 

وعكسه العامل بمعاصي الله يكون مغموماً محزوناً قلقا يردا 
للم E‏ إلى غير نهاية . 

ففكر يا أخي واختر لنفسك رحمنا الله وإياك وجميع المسلمين 


- 05 e 


ما دمت في قيد الحياة في دار الاختيار لم تطوى صحيفتك . 
فالبدار البدار فيا بنفعك ويرفغك وإياك والتسويفت فإنه شر 
والانسان معرض للآفات والشواغل الكثيرة . 
ال ١‏ ممم يا فل يس اتك فلل عرزا 
وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك 
6 
وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن ماجة عن 
النبي كل قال « المؤمن يموت بعرق الجبين » وقال أبن مسعود : 
إن امؤمن ببق عليه حطاي ارَى بها عدد الموت قيغرق للك 
وقال سفيان : كانوا يَسْتَحِبُونَ العَرق لأُموت ومن ثم قال 
عَلقَمَةُ يعض أصحابه : أخضرْنٍ فلقني لا إله إلا الله فان عرق 
جَبيني فبشرن . 
قال بعض العلماء : وإنا عرق جبينه حَيَاءٌ من ره لما اقرف 
من ماه لان ما سمل منه قَدْ مَاتَ وإنا بيت منه قوة اللميّاة 
وحركاتها فيا علا . 
والخيَمُ في العينين والكافر في عا عن هذا كله اموه 
التاق ل عن هذا با حل به . 
ولا اضر عَمْرُو بن العاص قال ابنه : يا أت إنك كنت 
ول لس ألقى رجلا عاقلا عند الموت حتى يَصِف ما جد وأنت 
ذلك الرجّل فصف لي الموت . 
قال : يا بي والله لكاي فس مِنْ سم إبرةٍ وكأن عضن 
1 شوك مر به من قَدَمي . 


وقال : أجد كأن السموات أطْبقَت على الأرض وأنا بي 
وكأن نبي حر على تقب لابْرَةِ وكان عُضْنَ شوك يُجْذبُ به من 
هامتي إلى قدمي , 

E 

إذا حشر جت وما وضاق بها الصّدْرٌ 
بعضهم بكاء على ميت › فقال: عَبجَباً من قوم 

E 

قال عمر بن عبدالعزیز : ما أحب أن تبون عل سکرات 
الموت لأنه آخر ما يؤجر عليه المؤمن . ۰ 

أهل القبور ححبْوسون ندموا على ما قدموا وأهل الدور 
مُْمَظرَوْن يفتتلون على ما عليه أهل القبور مُتَنْدَّمُون . 

فلا هؤلاء إلى هؤلاء يرجعون ولا هؤلاء ببؤلاء يعتبرون . 

سكل بعضهم هل من علامة تدل على أن الله قد قبلّك ؟ 

0 0 د 
كن اد إن للسيئة ظلمة في القلب وشي في 
الوجه وهنا في البَدَنِ ونقصاً في الرزق وبغضة في قلوب الخلق 
ونقصاً في العقل والدين . وأما الحسئة فإن لحا نورا في الوجه ونشاطا 
في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وزيادة في العقل 
والدين . 
حجَابٌ نرق با مغرو مهو وت عر لو فزت مر 
فاك ما فَمَعْتْ كما بن سب لايد يصح وم وهو مترو 
هراك سل 0 دما خضب مته النسر ميسوك 


ا 


ھک الحثوم يلف وبك 0 في الآيات 


[موعظ ةة ] 
أنهَا العبدُ حَاسبٌ نفسَكَ ي خَلْوتك وتفكرٌ في سرعة 
إنقراض مُدَّتَك واعمل بجد واجتهاد في زمان فراغك لوقت 
حاجتك وشدَّتك . 
و يل الفعل ما يدل في سيك ولظر هل نفسك 
معك على الشيطان والهوى والدنيا أو عَليك في مجاهدتك . 
ee‏ وقام ب باستيفاء الحقوق 
منهأ وطالبها وكا قصرت أو َرَت عاتبها وكلما توقت اجذبها . 
قال عليه الصلاة والسلام « الكيس من دان نَفْسَّه وعمل لم 
بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ونی على الله الأماني » . 
وال عور E‏ 
بالصدق في الأعمال قبل أن تطالَبُوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه 
أهون عليكم في الحساب غدا وتزينوا للعرض الأكبر ط يومئذ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية ». 
[فصل] 
ل أخرج الحاكم في المستدرك وابنُ سعدٍ عن عَوانَة بن 
الحكم . > أن عمرو بن العاص كان يقول : عَجَباً من نزل به 
ا موت قال له ابنه عبدالله : ياأبت إنك كنت تقول اد 
رل به اموت وعَقَلُه مَعَهَ كيف لا يَصِفْه » فصف لنا اموت . 


قال : يا بني أجل من أن يُوْضّف » ولكن سأصف لك منه 
شيئا أجِدُن کان على عُنقي جبَالٌ رَضوَّى » وأجدُني کان في جني 
شوك الْسلان وأجدُني كأن بي تحرج من لقب ابر . 

وقال عُمَرٌُ رصى الله عنه لعب : أخيري عن الموت » 
قال : يا أمير المؤمنين هرمث شَجَرةٍ كثيرة الشوْك في جوف ابن آدم 
ليس منه عرق ولا مَمْصِلٌ إلا وفيه شوكة ورجُل شَدِيْدُ الذراعين 
هو يُعَالجَهَا ويَنرَعُهَا . 

وأخرح أبو نعيم ني الخلية عن واثلة بن الأسقعٍ عق الزن 
اة قال ر احضروا موتاكم ولقنوشُم لا إله إلا الله وش ر وهم بالجنة. 
فإنَ E‏ والنساء يحبر عند ذلك الَصرَّع 
وإن الشيظان أقربٌ ما يكون من ابن أدم عند ذلك المصرع . 

والذي نفبي بيده هَُاينَةُ ملك اموت اداه مره 
بالسيف والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبدٍ من الدنيا حتى ينأل 
كل عرق منه على حياله » . 

قال بعضهم : من نخاف الوعيد قصَرَ البَعيد » وم طال 
0 

واعلم يا أخي أن كل ما يشلك عن ربك فهو عليك 
5 

واعلم أن هل القبور إنم| يفرحون با يُقَدَّمُونَ » ويَنْدَمُونَ 
على ما مون . 

وأهل الدنيا يقتتلون ويتنَافَسُون فيا عليه أهل القبور 
ل 

وال هالت بن دار هاف ج لدا ان مر وال غر 


ار 00 وأخرجوا e‏ 
أن تخرج منها أبدانكم ولا تبتكوا أستاركم عند من يعلم 0 

ففي الدنيا حينم ولغيرها خلقتم إنها مثل الدنيا كالسّم أكله 
من لا يُعرفه واجتتبه من عرفه . 

ذل الدنيا مثل الحيّة مَسّهَا لِينّ وني جوفها السم القاتل 
عفاد لرل رق إليها الصبيان باد : 

وقال رجل لالك بن دينار » يامرائي قال مَتى عَرَفْتَ 
سْمِي » ما عَرَفَ اسمي غَيرك . 

وقال : ما ضرب عبد بعُقوبة أعظم من قَسُوَةِ القلب . 

وقال : إن الال إذا ا حص الما 
ومِصْحَفَهُ ومطهرته في جاب البيت ترى أثْرّ الآخرة 1 

وال إن الأبرار لتخي ري بأعّال البروإن الفجار تغلٍ 
قلوهم اال اوا یری همُومكم ان رو ما 
کک 
حَمُدُ ما أعُدَدْتَ للْقر والبل وللْمَلَكْينَ الواقفين على الفر 
وأنْتَ مُصِرٌ لا ُراجمٌ توفة وا ى عم يلم من الأمر 
اتيك يوم لا اول دَفْعَهُ َعَم افا إل الث والنشر 

قال عفن الا الآشياء المقتضية لسوء |الخاتمة والعياذ 
نالل | ا الاو ا و ت ا عقر الال 
وإيذاءُ المسلمين » وزاد بعضهم النظر إلى الأحداث . 

وعن أبي سعيد قال ١‏ ل سك اله نضا أقراى ناسا 
ا : «أما إنكم لوأ كرد تم يمن ذكر 

هاذم اللذات لَشَعْلكُم عَم أرق 


ا“ 


فأكثر ذكرهًا ذم اللذات ليت فإ بات على ال إل 
يتلم يول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوَحْدَة انات ال تاا 
بيت الدُود . 

فإذا دفن العبد المؤمنْ قال له اقب اهاد E‏ أما إن كنت 
لاحب من يمي على ظهري فإذا وَلَيْنَكَ ايوم وصِرْت إل فسترى 
صنيعي بك فيتس مد بُصره ويفْنَحُ له باب | إلى الجنة . 

وإذا دفن العبد الفاجرٌ أو الكافرٌ قال له القير لا مرحبا ولا 
أهلا أما إن كنت لأَبَعْض من يَمشى على ظهري فإذا وليك اليوم 
وصرت إل فسترى صنيعي بك . 

قال : فيلتئم عليه حتى تلتقى وتختلف أضلاعه وقال 86 
«في أصابعه وال بعْضَها في بعض وفيض له تسځون يثنا و أن 


E 


واجدأ فخ في الأرض ما أنبتت نبت شَيْعَا ما بَقيَت الدنيا فتنيشه وتخدشه 
خي يفضىبة] إلى الحساب» . 

قال ليد ل وا E‏ 
أو حُفْرَة من حفر النار» أ خرجه الترمذي . 

وقال هذا حديث حس غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال الحافظ بن رجب : لکن روى معناه من وجوه ذكر 
بعضها أه . 

َتَفَكْرُ ا مَغْرُورُ بالموت وسكراتة وصعُوبة كأسه وَمَرَارَته فيا 
للْمَوت من وَعْدٍ ما أصْدَقَه ومن حاكم ما أعد له . 

فكفى بالموت قرحا للقلوب ا للْعُيون ورا 
للْجَماعات وهَاذما للذات وقاطعا للأمئيات . 

هلا فرت يا ابن آدم في يوم مَصْرَعَكٌ وانْتقَالكَ من 


س ا )س 


مَؤْضعك » وِنْقَلْتَ من سَعَةٍ إلى ضِيّْقَ » وفارقك الصاحبُ 
والرفيق . 

وَمَجَرَل لأ والصَّدِيقٌ » وأخذت من فرشك وغطائك إلى 
sS‏ 


رام لذكر الموت سَاعة ذكره ‏ وتعرض ادنيا هتلهوا ولعب 
بقن كان الك عالت مره عليه وعرْفَانٌ إلى الجهل يُنْسَّبُ 
اميم ْ 
ومتتظر موت في كل . خْظةَ يشي وبي دائ حصن 
له جين تبلوه حقيقة موقن وأعماله اعال من لیس يوقن 
TT‏ علمه بَمَذْهْبه 2 کل ما يتين 
02202 
الأكفان بل هي للخراب وجِسْمُكَ للتراب والب . 
ذأينَ الذي جَمَعْمهُ من المال أانقذّك من الأهوال كلا بل تتركة 
إلى من لا تحمدُك وقَدِمْتَ بأوزارٍ إلى مَنْ لا يَعْذرُك 
إذا كُنْتَ جماعاً لَالك ممسكاً فأنْتَ عليه ا وأمين 
تۇد اا إل عن حا اة جرا وان ذفن 
کان بعضهم يوځ نفسه » فيقول : عمل كالسراب وقلبُ 
من التقوى خراب » وذنوت بعدد الرمل والتراب . 
ثم تطمع في الكواعب الأتراب ماتا كان دكن 


0 


ما أكُملّك لو بادَرْت املك » ما أجَلّكَ لو بادرت أجلك» 
أقواك لو حالفت هواك . 


وقال اق : العلم عصمة الملوك » لأنه يمنعهم من 


الى س 


الظلم» ویردهم لل الحلم » ويصدهم عن الأذية ويعطفهم على 
ا 
a‏ 
يسلطه الله على هلكته في الحق . 
كمن ينفقه في الجهاد في سبيل الله » وعمارة المساجد وسائر 
المشاريع الدينية » ويتنسّخ من زكاته . 

كان موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين يذْعَى 
العبد الصالح ا لأجل عبادته واجتهاده وقيامه بالليل وكان كريا إذا 
بلغ عن رجل, أنه يُؤذيه » بَعَتْ إليه بهال . 

وبعث مُوسّى إلى الرشيد من الحبّس رسّالة إنه لن يفضي 
عنى يوم من البّلاء إلا انقضى عَنك معه يوم من الرّحَاء حتى 1 
فضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء و 


خي إنها الدنيا محلّة نخضة ودار رور ادت بفراق 


كع or,‏ 
تزود أخي من قبل أن تسكن الثرى وتَلْتفٌ سه للات بساق 


وألله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
[ م 


من فوائد ذكر الموت أنه ور الاستشعار بالانزعاج عن 
هذه الدارر الفانية المملوءة بالأكدار والأنكاد واطموم والغموم . 

ونك ذكرٌ الموت على التوجه ف كل الحظة ة إلى الآخرة 
بالاستعداد لها ثم إن الانسان لا ينفك عن حالتي ضيقٍ وسعة 
ونعمة وحنة . 


ENE 


ا سه عليه بض 
ما هو فيه إذ لا مُصِيْبَة إلا والموث أعْظمُ منها وهو ذائقه ولابد . 

قال الله تعالى [ كل نفس ذائقة الموت » وإن کان في حال, 
سَعَة ونعمة . 

فذكر اموت يَمْنْعُهُ من الإغترار لاوا ن إا 
عدم دوامها وتحقق ذَهَامها عنه وانصرامها . 

قال ا 
يغرنكم بالله الغرور » 
يسيم مرو منا فعض دات ودنيَاكَ مارات تبيءُ ووی 
اس هُواهًا الشيخ والكهلٌ والفتی يجهل فمن كل النواظر ترم 
وما هي اهل أن يمل ملا لود وکن ابن آادم يدن 

وكتبَ عَم بن عبدالعزيز ز إلى بعض أهل بيته : أما بعد 
فإنك إن امتشعيرت وکر ارت في للك وارك بض 
ا 


رمك كل يدم. هاب ورك باي يستغرق 


0 اليا في يتيك لوت نك عا اح ايم بيك 


i‏ دب الله کک 
ومثل ينيك الحام قق وروعة مَلْقَاهُ وَمَطعُمْ صابه 
وأن قصَارَى منتهى الحي حفرة سا مستنرلا“ عن س 


س ى ي 1 ست 


ر 
نري برق وآحادا کک ا 
وبالسلو عن ن غوائل الدئيا 98 وتَكديْراتها وج طَثم 
لذاتها وإنها لأمرمن العلقم والصّبر وار والحنظل إذا عَجَتها الحكيم 
وقد أعيت الواصمُون لمیر ا وما 00 به مو العجائب 
اعظم تعلق قل اش جل يملا ل ولا یسالک أموالكم إن 
يسألكموها دم لوا وبرج أضغانكم 0 أما اللسان يدم 
الدُنيا لا ال 
IE‏ شر وار 
الجر 
وإنا لنْبوَاهًا على الغذر والقلا وِنِْمْدَحَهًَا مَمْ عِلْمنًا بالمعائب 
هي الْسْتَهَى وَالْتَهَى ص ا أماني منها دوهن الحظائم 
3 فنا إل وفينا E‏ عليها وإلا في الصَدُور سَحَاءم 
إعلم أي أن الدنيا يا تذم لذاتها وكيف يذم ما 5 الله 
به عا لى عباده وما هو ضرورة في بَقَاء الآدمي وسَبَبٌ في إعانته على 
تحصيل العلم والعبادة من مُطعُمٍ وتشرب واس را بل 
كوا و ا ء من غير حله أو تناوله على وجه السرف 


س )ا 2 


لا على مقدار الحاجة ويْصَرفُ النفس فيه بمقتضَى رعوناتها لا بإذن 
الشرع فالعاقل يجعلها مَطَيّة للآخرة فينفقها في سبيل الله في 
المشاريع الدينية من طباعة مصاحف وكتب دينية وعمارة مساجد . 
وبذل للفقراء الذين لا موارد لحم . 

وقال أخر : وقد ذ اسْتَوْصف الدنيا وقَدْرٌ بقائها فقال : 
وفك الذي يرجع ل يا 
زاگ وما لم أت فلا عل لك به والدهرٌ بوم مُعبل تنعاء ليله 
ر EE‏ وأخذانه وال :قل انیبان اش والنقصان 
والدهر مُوكل بشْتيْت الجماعات وانخرام الشمل وتنقل الول 
والأمل طويل والعمر قَصير وإلى لله تصير الأمور . 
- أتنسدري ما منيت به أم دون ذهُنك سار لیس يناب 
7 و ول ال و مطويا” عام جب عام في الاب 
فلا تغرنك. :الذي بَرُعْرْفها اا إن ا غاقل تهات 
لخم يجي مورا كلها شرف والحرق يني مورا ها عاب 

اتا مرك كل َم يهب , أما امم من قد تول وذهب» 
إلى أي حين نت في جمع, الورق والذهب تخل بالمال, وأوؤقات 
العم ْب يان إذا خا تفكز وحَسَبٌ » فما لنزول. الموت فما 
م 

ل له 
غر باب الات قف في الصلاة وإن صلاتك لعجب > الجسم 
حار وَالقَلْبُ في شعَب ., ٍ 

الجَسَدُ بالعراق والقَنْنُ في حَلْبْ . الهم أعجَميُ واللفْظ 
لظ العَرَبْ وهذا ال ا ا ليل 
E‏ 


ل ¥( سمه 


فكأنكم بالدنيا قد تولت » وبالنفوس الكريمة قد هَانتَ 
E CT‏ والتأسّف قذ لت وعَلّت.» وبِحُمُول 
الظاعنين على لأسف قد اسْتَقَلْتَ . 

مدن يكال له ا ة التي جلت قَدْ تَجِلْت ٠‏ فَوَاعَجَباً 


حب عد سدح م سيم E‏ 0 ران 
قال وا : وَجَدْت الدنيا سيين اقم منها هُوَ بي 
ا ا 

وشی ٤‏ مدها هو لِغیري فلم أنلَهُ فيها مَضى ولا أرجُوه فيا قي 
يمنع الذي لي من غيري كمايْمْنمُ الذي لغيري, مني ففي أي 
هذين أفني عمري . 

م لا ا 
أجلي فأغلبٌ عليه وشىءٌ يأتي أجَلٍ لي قبل أجله فأمُوت وأخلفه لِنْ 
َعْدَي ففي أي هذين مي ريغز وجل .. 

وعن مصعب بن عبد الله قال مع عامر ين مداه المؤذن 
وهو يود بنفْسه أي في التزع وله قري مق الخد فال دوا 
بيدي . 

. فقيل له إنك عَليل > فقال : سمع داعي الله فلا أجيبه ‏ 
فأخذوا بيده ؛ فدخل في صلاة ل مع الامام رَكعَةٌ نم 
مات من وأا الذي١ E‏ الله تلَفْلَهُوا بأرديتهم 

کان لعا ر صاحب أكياس عبد صالح فقال لعبده : افتقدنا 
بعض الأكياس ن فشكن لعلك ها فلا ل هاي قال له 


A‏ أده 


أتعرف من هي عنده قال لا » وبعد ذلك حَضرَتٍ الصلاة فصل 
التاجرٌ وتذَكَرَهًا في صلاته وبعد إنتهاء الصلاة قال َمُلُوکه : لقد 
ذَكَرْتُ من هيّ عنده عند فلان اذْهَبٌ فأت بها . 

فقال الغلام باع أنْتّ في صلاتك كنت طالب أكيّاس 
أو طالب خالق . 

فأغتقَهُ حَيْث به للخلل في صلاته التي هي أول ما 
کات ال 

كان أبو الدرداء يقول : اللهم إني أعوذ بك من تفرقة 
القلب» قيل وما تفرقة القلب» قال: ان يوضع لي في كل داومال. 

وقال سفيان الشوري : بَلَغني أ نه يأتى على الناس زمان 
تمتلء قلويهُم في ذلك الزمان من حب الدنيا فلا تدخله الخشية . 

عن مجاهد قال سر 
يا مجاهد ناد ياخربة ما فعَلٍ أهلك أينَ اهلك قال فنادیت فقال ابن 
عمر : 00 وبقيت أغالهم . 

وعن الحسن قال : مر عُمَر رَضى الله عنه على مَرْبَلَ 
فا عددها كان اميناءة ادرا ا فقاك .هذه وناك الى 
تحرصون عليها . 

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لو ناد مناد من 
السراء أيها الناس إنكم دَاخلونَ الم الا لا واا لحنت أن 
أكون أنا ذلك الواحد . 

4 ناد مناد أيها الناس إنكم داخلون النارٌ إلا رجلا واحداً 
حورت | ن أكون أنا ذلك الواحد . 

وقال عثمان رضى الله عنه : لو أني بين الحنة والنار ولا أدري 


~~ | 0035 


إلى أيتهما يُؤْمَرْ بي لإخترت أن أكون رَمَاداً قبل أن أعلم إلى أيتهما 
أصير . 

وعن عون بن ذكوان قال :صل بنا زرارة بن أونى صلاة 
الصبح فقرأ بإ يا أيها المدثر ) حتى بلغ فإذا نقر في الناقور ‏ 
فخر مَعْشِياً وكنتٌ فيمن حَمَلَهُ إلى داره . 

وقال عبد الأعلى التيمي : شيئان قطعا عني لذات الدنيا 
گر الموت والوقوفٌ بين يدي الله . ١‏ 

اتی رجل إلى حياط لِيَخيْط له وبا > فاجتهد الخياط لتكون 
اا ا 

ولا جاء صاحبٌ الثوب أعطاه ألحذ الثوت وذْهَبَ . 

وي اليوم الثاني عاد الرجل و وأتى الخيّاط وقال له وات ف 
الخياطة بعض العيوب وأراه إِيَاهَا . 

ل E‏ 
راض بالثوب . 1 

فقال له الخيّاطٌ : ليس على هذا أبكي لأني عملت جهْدِي 
لأتقنَ لك الخياطة ثم حرجت هَذِه ليوب فأنا بكي على طاعتي 
ري راتما شمر نكم فها a‏ 

تأمل يا أخي هذا التفكير لله دره . 

وعن أي عثمان الهدي قال ت آنا درون س فان 
هو وإفراته عقون اللي أثلاثا . 

للع ان لد رتل لاف E‏ 

وعن عطاء بن ۽ ي رباج عن أبي هريرة ٠‏ قال ماو حب 
الي من الحمّى لاا تغطى كل مَفْصل قسطة من الوَجَع وإن الله 
تعالى يُعْطى كل مَفْصّل قسْطَهُ من الأجر . 


~~ وى 1 س 


عن عبدال رمن بن مهدي قال : ليلة بات سفيان عندي فل 
اشتد به الأمر جَعَلَ يكي فقال له رجل : يا أبا عبدالله أراك كثير 
الذنوب . 

فرفع شيئاً من الأرض فقال : والله نوي هون عندي من 

ذا إني أخافٌ أن ع الأيمان قبل الموت . 

قال ابن الق 
والله ما وني فنا لعل سيل العفو والعْفْرَانِ 
كن أخشی السلا لقب من تحكيم هذا الوَحي والفرآن 
ورضاً باراء الرجال, ور فوشا لا كان داك بمنة اا 

قال وهيب : عيبا ْمَل كيف مُه دواعي قله إلى ارتياح 
الضحك وقد علم أن لَه في القيّامة زوعات ووقفات وفرّعات . 

وعن وهيب يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وعظمتي ما 
من عبد آثر هوا على هواه إلا إلا للت همومه وجمعتٌ عليه ضيعتّه 
ْب الفقر من قلبه وجَعَلْتٌ الى بين عَينيه واتجرت له من وراء 
0 تاجر . 

وعزّنٍ وعَظمتي وجلالي ما من عبد آثر ٹر هوا على هاي إل 
کارت مومه ا الغنى من ة قلبه وجَعَلتَ 
لفغ ون ف آبالي في أ ي أوْدَيتهَا هَلّك . 

وعن وهيب قال : بلغتي أن مُوسَى عليه السلام قال : يارب 
أخبرني عن آي رضاك عن عبد , 

فأوحى الله تعالى إليه إذا ر يتني أَهَيىءٌ له طاعتي وأصرفه 
سم 

والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


[ فصل ] 

وعن حفص بن ميسرة قال ل 
يعملون لدار يرحلون عنها کل يوم مَرْحَلة » ويَدَعُونَ أن يَعْمَلُوا 
لدار يرحلُون إليها كل يوم مَرْحَلَة . 

وقال : شيئان إذا عَمِلْتَ بها أصَبْت خير الدنيا والآخرة ‏ 
تحمل ما تكره إذا أَحَبَهُ الله » وتثركٌ ما تحب إ إذا كرهه الله . 

وقال ا 

وقال : ما أحببت ت أن يكون مَعّك في الآخرة فَقدمُهُ اليوم , 
وما كَرهْتَ أن يكونَ مَعَكَ في الآخرة فرك اليوم . 

a‏ َدَعَا ابن ای ذئب فقال : نشذتك الله 

لشت ال بلحت الت ست تراني ادل . 

فقال اب أي ذب أما إذا ني باله » فأقول 
اراك تَعْدل » وإنك لائر » وإنك لَتَسَتَعْمِلُ الظلّمة وبَدَعٌ آهل 
ان 
a aT‏ 1 
وأحبرت عن عيسى بن علي قالوا فظننا أن أبا جعفر سَيعَاجِله 
الحُقوبة فَجَعنَا َل إلينا ثيابنا اة أن يُصِيْبنَا من دمه . 

فجزع آبو جعفر واغتم وقال له : قم فارج . 

تأمل ا أشي ل يود هذا الاين لا تأده في ال 
لومة لاثم أظنه مَعْذوم في هذا الوقت ما فيه اليوم مُن يَصدَعَ بالحق 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

دخل عمرو بن عبيد على المنصور فقال : أن الله أعطاك 
لذي باسرها فاشة مت لسك ينها وان لرك يا تنح 
صبيتها عن يوم القي 


SAS 


ثم قال له عن حاشيته : إن هؤلاء اتخذوك سلا ِشهواتهم . 
فأنت الآأخذ بالقرنين وهم يحلبون 1 
فاتق الك ا لنت ود كو عام اك و نك 
ولن يغنوا عَنكَ هؤلاء من رَبك شيئا . 
فقال له : عه بأصحَابك فَاسْبَعِينٌ بهم دُوْنَ هؤلاء رَد عليه 
0 
"فال ل + الك اة فال : نعم قال ٠‏ ما هي قال : 
بعت إل حتى ایك قال : إذاً لا تلتقي قال عن حابي سال 
ذهب . 
قال الحجاج ليَحْىَ بن يَعْمْر : ما تقول في واسط ( مدينة 
اس : مآ أقول فيها وقد بنيتها من غير مالك 


7 وم مه 


فقال له الحجاجُ في عَيظٍ عضب : ما َلك على ما كُلتَ 
قال : ما أخذ الله تعالى على العلماء من العّهد ألا يُكتموا الناس 
حَديا . 

فقال له : ألم حش سيت الحجاج ؟ 

فقال : لذ ملأتي خَشْية الله جل وعلا فلم نَع مكانا 
لا 
محارم الله 0 إليه رجل فقال له : 
حك ياحجَاحٌ ما ما أصْفَقَ َك وأقل حَياءك تفل ما تفل وتقول 
مثلّ هذا الكلام حَبْعْت وضل سَعْيَّك , 

فقال للحرس ؛ خُدُوه » فلا فَرَعْ من خطبته قال له : : مأ 


۳س 


الذي جرأك عل ؟ فقال e‏ 
ولا اة عَلَبِكُ ومن نّْ أنت حتى لا أجترىء عليك وأنت 
َء على رب العالمين ؟ فقال : خلوا سيل فاطق . 

ودخحل الع بن عبدالسلام على السلطان فوْعَظه وشَدّدَ في 
ر فعاتبة وله في ذلك فقال له : هذا إجتماع لله فلا أَكَدَرْه 

0 رأث السلطان في يك العَطلمَة > فأَرَدْتٌ أن 
أهينه لثلا تكبر نفسُه عليه فَمُؤذِيه . 

وقد اسْتَحضرت هَيبَةَ الله تعالى إِذْ أا ساط 

فصَارٌ السلطانٌ أفل من القط . 

ولو كانت نفو ديه حاجة من حَاجَات الدنيا لرأيته الدّنيا 


رخن لقو فل إن يحل عل ا 
أن يَلْبَسَ مَلابس خاصة فأبى . , 

قال : كيف نَمل لَه بلباسن متسل بهالرئ في 
الصلاة . 


دخل عَبَّادُ الخواص على إبراهيم بن صالح وهو أمير 
ا 0 ب اك اد لسك اق 
بلغي أ ن أعمال الأخيّاة تغرض على أقاربهم من الموتى فانظر ما 
عرص على رسوله ی من عَمَلِكَ فبکی حتى سَالَْتَ دُمُوعُه على 
يته 

وقال مالك : وج إل الرشيد أن ا ا ر 
اا إن العلّم يُؤتَى ولا اتی فصار إلى مَنْزلي فاستند إلى الجدار 


هد 7 E‏ انيت 


فقَلْتٌ له : يا أمير المؤمنين إن من إجلال الله إجلال ذي 
الشيبة المسلم فقام فجلس بين يَدِيّ قال فقال بَعْدَ مُدةٍ ا أبا 
عبدالله تواضعنا لعلْمك فانتفعنا به » وتوا ضع لنا علم سفیان بن 


2 


نه به 

وروی لقي وغيره أن المهدي لا قَدِمَ المديئة حاجاً جاءه 
ا > فأمر اهدي ابنيه الحادي وهارون الرشيد أن 
يُسمَعًا منه فطلبّاه | إليها فامتنع . 

فعاتبه المهدي في ذلك فقال : يا أمير المؤمنين إ ن للعلم 
فا 

وفي رواية العلم أهل هل أن يُوقر وير أهله 0 والدّهما 
بالمصير إليه فسأله مؤدسم) أن يقرأ عليه ٠‏ فقال : ن أهل هذه 
البلدة ُقرءون على العالم كا يقرأ ام فإذا أخطوا 
أفتاهم فرجعوا | إلى الخليفة فعانبة اهدي في ذلك فال ا ام 
لان غت ا ات TT‏ 
الروضة سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم بن محمد وسالم 
بن عبدالله وعد آخرين كل هؤلاء يُقرأ عليهم ولا يقرؤون فقال 
المهدي في هؤلاء قدوة صِيروا إليه فأقرؤا عليه . 

أرلار الوليد أن يولي يزيد بن مرثد القضاء ا 0 
أبس فَروة وقلبها فجعل الجلد على ظهره والصوف خارجاً وأخذ 
لو 
رداء ولا قَلّنسُوة ( أ ي أصلع الرأس ) ولا نعل ولا حف ويمشي في 
الأسواق ويأكل . 1 

فقيل للوَليد إن يزيْدَ قد اختلطً ( أي خرّف) وأخير با فعل 
فتركه الوليد . 


0 
5 


د E‏ هن 


قلت وفغل يزد يدل على وَرَعه وححوفه من تَبّعَ القضاء لان 
القضاء فيه حطر عظيم وهذا قال العلماء ء حرم على من لا سنه ول 
تمع فيه شر وطه الدخول فيه . 

وقال مو « القضاة ثلاثة واحد في الحنة واثنان في النار » وقال 
ري ابض لدع عر تر ورلا 11 عل 


القاضي العدل يوم القيامة شاعة يتم أ نه لم يقض بين اثنين في 
تمرة قط ) . 

ا القاضي العدل يوم القيامة فَيَلْقَى من شدة 
الحساب ما يتمنى أ نهل يَقضٍ بين اثنين في عُمْره قط . 

ترك خلب البَزَازُ الرواية عن الكسائيفلم 2 
کان أستاذة وهو بحاجة إليه في تصنيفه كتاب القراءات ولا أن 
ضَايقوه 1 لم برو عنه . 

قال : لقد سمعته يقول 0 
إن إنسانا مقَدَارٌ الدنيا عنده أن يحل هلها هذا الإجلال لحري أن 
لا يُؤخحد عنه شى؛ من العلم . 

قلت : لله ره حَيْث لم يَطمَئنّ به َي يعم الدنيا . 

فانظر رحمك الله إلى شدة ورعهم وترفعهم وتنڙههم عن 
تخالطة الملوك وأهل الدنيا. 

وصيانة العلم وإعزازه وبمثل هذه الأخلاق العطرة 
والصفات الفاضلة عَظم الاسلام وأهله . 

دخل رجل على المأمون كان يمشي في الناس فيأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر دُونَ أن يكونَ مأموراً من قبل الخليفة . 

فاستدعاه المأمون وقال له لم تأمُر وتنبى وقد جعَل الله ذلك 


إلينا ونحن الد قال الله فيهم # الذين إن مكناهم ف الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ». 

فقال الرجلُ صدفت يا أمير المؤمنين أت كا وَصَفْتَ نفس 
من السُلْطان والتذكن غَيْرَ أنا أولياۇك وان فة ؛ 

ولا ينكرٌ ذلك” إلا من جُهل كتابٌ الله وسنة رسوله وك قال 
الله جل وعلا وتقدس « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياءُ بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر * وقال رسول الله ب « 
المؤمن للمؤمن كالبنيان فك ديه نما فأعجبٌ لمأمون بكلامه 
وسر به وقال مثلك جور أن رف ا 
بأمرنًا وعن رأينا وهكذا جين أحْسَنَ الرجل الاحْتجَاجَ بالقُرآن 
والنسئة الَْطَعْت حجة اون 

وم يذ بدأ من إقرار الرجل على طريقته بالأمر بالعروف 
والنبي عن المنكر . 

وعكس هذا الرجل دخل واعظ على المأمون فوعظه وأغلظ 
عليه في القول 

فقال له المأمون : يارجُل ارْفْنْ فن الله بَعَثَ من هو خير 
منك إلى من هو شرٌ مني » وأمره بالرفق . 

بَعَتٌ مُوْسَى وهارون إلى فرعون » فأوْصَاهما بقوله : «فََوْلا له 
ولا لينا لعلهُيتذكر أو يخشى) ء: 

وهنا ان موقف امون هو الأقوَّى أن الدليل مَعْه . 

بعث الأمير طاهر بن عبدالله إلى محمد بن رافع بخمسة الاف 

درهم على يد رسوله 6 فدخل عليه بعد صلاة العصر وهو يأكل 
الخبز مع الفجل » فوضع كيس الدراهم بين يديه . 


IVS 


فقال : بَعَتَ الأمير طاهر بهذا الال إليك لته على اهلك 
فال له خا ل ل اح إله فلن انعمس فد إل زؤر 
الحِيْطان وإنما تَْربُ بَعدَ سَاعة وأنا قد جَاوَرْتَ الثهانين سَنة إلى مَنَى 
د 

فرد المال ول يقل فاد الرسولٌ الال وَذمَبَ ودخل على 
الجن لوطت يات لبن الاب حبر 

قال فذهب بعض أصحابه خلف الرسول ليرد المال إلى 
یر بدح > ا ا 

وقال أحَدُ الزهاد للْمَنصور : أذكر ليلة تبت في القبر م تبت 
يْلَةَ مثلّها ٠‏ واذكر َيل مخض عن يوم القيامة لا ليلة بَعدّها . 

فأفحم المنصور قله قمر لَه بال فرده وقال لو حت 
إل مالك ما ومظتلكة .. 

وقال لابنه لاله العهْدَ : | : إستدم النعمة بالشكر وقد 
بالعفو » والنصر بالتواضع » والتألف بالّطاعة » ولا تنس نصيبك 
من ياء وميك من عة ال » وال للريع غك لد را 


ناما هالني رایت قائلا وقفتَ في باب هذا القصر يقول : 


كأني هذا القصر قد باد أهمله وأوخش منه أهلّه مناه 
وقار زقلالنمومع تدجعة: إل خدطد بن عليه جنا 

وكان ابن أبي اليا لاله النبوي الشريف في 
المدينة فدخل أمير المؤمنين بن المهدي فلم يبق أحَد إلا قام . 

فلا وَصلٍ إلى ابن ابي ذئب لم يقم 

فال الس بن هر E a‏ : إنها يقوم 
الناس لرب العالمين . 


لم١‏ ا سه 


فقال المهدي ؛ دغه فلق قامت كل شغرة فى رامق : 

فهكذا العُلاء المخلصون الذين يحفظ الله مهم الاسلام 
ويرفع الله بهم المسلمين . 

لش عمل فاق الاش ادن اظ ردول 
رقم ثلاثة لا حول ولا قوة إلا بالله . 


فإن قلت رند العلم كاب فإ کی حَيْتُ لم حمی جاه وأظلا 
ولو أن أهل العلم صَانُوه صانم ولو عظموه 3 ا لظ 
ولكن اا فهالوا ولسوا ماه بالأطماع حَتَى مسا 


والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


ا 
ال قيب بن الود لو أن اننا عا اله عا وضنهم 
لصوا لله في عباده » فقالوا : يا عبّادَ الله اسْمَعُوا ما نخيركم عن 
نبيكم يل وصالح سَلَفكم من الزهد في الدنيا فاعملوا به . 
ولا تنظروا إلى انا هذه الفسْلَة > كانوا قد نصحوا لله في عباده» 
ES‏ 
E o‏ 
كلامكم, 0 برى» الداء وأعمالكم د ا قبل الدُوَاءً 
واي خر من أفواهكم ال ون اذانکم إلا 
ل 
مشر العُلماء كيف يكون من أهل العلم مّن يطلبٌ الكلامْ 


۱۱۹ س 


لَيُخْيرَ به ولا طبه لِيعْمَلَ به : 
العلّمُ فوق رؤسكم والعمل تحت أقُدذَامكم . 
فلا َحْرَارٌ كرام ولا عَبِيدٌ أتَقيَاء . 
أهل الشاغلِ RR‏ وذينتها عَنْ ذكر رما ساهو لامُوْنَا 
أو ام يوا عا يهم َعَجْلُوا راح ما باون 
فوت الدارٌ الأخرَّى وهي فانية ‏ اويل عُشاقَهَابما بلاقنا 
لا دارهم كما في الذَهْر بَاقَةٌ كل ولا هم لا ني ادر باون 
وقال بعض العلماء : إِعْلَمْ أن للعالم العامل بعلمه حقيقةً 
علامات وأمارات 7 ترق بينه وبين غلماء اللْسان المخلطين المتبعين 
للهوى المؤثرين للدنيا على الآخرة . 
فمن علامات العالم الحقيقي الممتاز, أن يكون متواضعاً 
خائفاً وجلا" مشفقاً من خحشية الله زاهداً في الدنيا قانعاً 
بالیسیرمنہا بيدا عن الحسد والعْجب والغيبة والنميمة والدَاهَنة : 


داعبا ا المتمسكين بدينهم الخالية بيوتهم من الملاهي 
والمنكرات الذين ليس هم موارد ولا مساكن ليسعفهم با يقدر عليه 
من مال وجاه : 

ناصحاً لعباد الله شفيقاً عليهم رحبا بم ٠‏ آمراً بالمعروف 
فاعلا” له وناهياً عن المنكر » وتجتتباً له ومُسارعاً في الخيرات ملازماً 
للعبادات . 

دالا على الخير داعيا إلى الهدى . ذا صمت وتوأدّة ووقار 
ویب سكينة , 


. 


E E 


خسن ٠‏ الأخلاق واسع الصَدّر » لن الجانب فر 
الجتاح للمؤمنين » لا متكبرا » ولا مرا » ولا طامعاً في الناس» 
e‏ ( لحرا ا 1 
لا غليظاً ٠‏ ولا تارا .بخاص بالباطل » ولا سی الأعلاق. 
الاين الان : 

ولا مُذَاهنا 3 ولا مادعا وا غشاشاً 2 ولا متها للأغنياء 
على الفقراء » ولا مُرائيَا » ولا تحبا لأولاايات . 

وبالجملة فيكون متصفاً بجميع ما ينه عليه الكتاب 
والسنة› مورا ا يأمرانه به من الأخلاق المحمودة والأعال 
الصالحة . 

انبا ما ّى عنه كناب الله وسنة رسول الله بلا من 
الأخلاق والأعبال المذمومة . 

وهذه صفات ينبغي أن يتصف ويتحلى بها كل مُؤْمن » إلا 
أن العام وطَالبٌ العلم أولى أن يتصف مها ويحافظ عليها 
0000 
هم ف بيان 0 الات 05 الطاعات وذكر ا 
والعقاب على الاحسان والاساءة . 

ويكون كلامه بعبارة يعرفونها ويفهمونا » ويبين لهم الأمور 
التي هم ملابسون ها . 


ليس ص 


ولا ينبغي له أن يسحت حتى يال وهو بعلم أنهم اجون 
إليه > أو مضطرون له والته الموفق . 

وقال رجل لعبد العزيز بن أي رواد 5 كيف أصبحت فكي 
وقال : اميت وال ليخد عطي عزن نالوق 2 دنوب كثيرة 


الأيام ثلائة : : فأمس حكيم مؤدب َك 1 وأبقَامًا 
عليك عليك » واليوم صَديق مُودع كان غنك طويل الغيبة حتى 0 
تأته 3 وهو عنك سريع الفراق ( وغدا لا تدري أتكون من أهله 


أو لا تكون . 
وكان يقال من أشد الناسٍِ يوم م القيامة ثلاثة : رجل 
كان له عبد فجاء يوم القيامة أفضل عملا منه » ورجل له مَال 


فلم تصدق منه فهات وره يه قَصَدقَ منه » ورجل عَالم ل ينتفخ 
م 
فقيل لق جاء في اة ما اء قال لا سد إلا اهلا . 
قي كان مَبدَؤ توبة داود الطائي أنه دحل المقيرة فسمع إمرا ا 
عند قبر وهي تقول : ظ 


0 


ميم إلى أن بعك الله خلفه لقاو لا ری وأنت قريب 
e‏ الله ل جا تلوانت حوس 


NT 


فهُم جره الأموات ما مَرَارضُم 


َدَانِ وأمًا الملتقى ييه 


وكان بعضهم, إذا وافقّ أحاه في الله قال : نقصت الأعمار 


يَعْذَّكُ واف 


بت الأجال ما فل جيرانك ( يه 


يعني أهل ا ولَعل 


TT‏ : لكت وع امو الا قاذ اکن 


وما الذي ظهر في التلفاز ؟ 

كنك ١‏ 0 مم بأخبار من مُضَى 
فإِنُ كنت لا تذري تلك دارهم 
وهل ابصرّت ينال حا بمنزل 
وهل المْرّى نحو و المقابر شس 
على ذاك مروا اعون وهَكذًا 
فلا سن الوق ا ا 
ويس الذي يبقى الذي أنت جامع 
قضی تزودو 
وما 9 ميلاد الفتى فاته 
لان الذي ياي 0 الذي 


م 


9 1 موث مع 


يَمُرونَ حي ر الحشر 
كن ما قَدْقْتَ من صالح, ور 
ولكن ا ازا وة عو الا سر 
مر الذي يا يوبا أن ا 
وتر قل حين لا يَنفَعُ الذَّكرٌ 
إذا نصح م الأقوا ا عار 
وما هو إلا وقتّك ا اا 
ف قَليْل بَعْدَها بقع المي 


a.‏ ل ل 
[ فمل ] 


. إذا بلَفَكَ عن صديق لك ما تكره 


فياك أ ناوه بالعداوة ش 


N ٤ وقطع‎ 


NTS 


هال ٠‏ فإِنْ أ: نكر ذلك فاذْفْعَ بالتي هي أَحْسَنْ واف عنه ولا 
تزد على ذلك شيئا . 

وإن اعرف بذلك فرأيْتَ لَهُ في ذلك وجْها لعُذر فاقبل منه» 
ولذ لم ترذ ذلك فقل لَهُ مادا ردت بها بني عَنك ٠‏ فان ذَكَرَّمًا له 
يا ل را ره 
عَلِيكَ المسلك فحينئذ أثبتها عليه . 

منت عة ذلك بيار إن شعت كاه له من غ 
ل 0 
الكرّم » لول الله تعالى « وَجَرَاءُ سَيئةٍ سيه مثلها فمن 
وأصْلَح فأجْرهُ على الله 4 وقوله ب وأن تَعْفُوا أقربُ | للتقو ا 

إن ناعنك نَفْسُكَ بالمكافاة , فأفْكرٌ فيم سبق لديك من 
الاحسان فَعَاجِلٌ لَهُ | اا هذه السيئة › ولا تبخس باقي ا 
السالف بهذه السيئة فإنه ظلم . 

#فححححوائه ] 

قبُول السَعَاية شر من السَعَايّة لأن السّعَايّة دلالة والقبول 
إجازة وليس من دل على شىء كمن قبل وأجاز . 0 

قال بعض العلماء : لا تنرلَنْ حَاجَئَكَ بِمَنْ أغلقّ دوك 
أبوابَه وجَعَلَ عَليها حجابه . 

ولكن أنزها بِمَنْ باب مَفتَوعٌ ا لك إلى يوم القيامّة أمْرَِكُ أن 
تدعُوه وضمِن لَك أن يَسْتجِيْبَ لَك . 

قال الله جل وعلا ل أدعوني أسْمَحِبٌ لكم » وقال تبارك 
وتعالى 9# وإذا سألك عبادي عني فإنيٍ قربي أي دعوة الداعي 


إذا دعان # . 
لد اسان ا آدم E‏ وسل الذي أبوابه لا يي 


E 8 ع‎ 


الله يُعْضْبٌ إن تركت سؤالة وين ادم حي كي 

ا ابام ا 0 0" 
عنب| القضاء فأبى ولا ألح عليه لقبول القضاء مُذكرا إا ان اء 
كان يقضي قال عبدالته : إن أبي کان يَقَضى فإذا أشكل عليه شىء 
سأل النبى بل وإذا أشكل على النبي اة سأل جبريل وإني لا أجدٌ 
سال 1 ۰ 

وكان ابن عمر إذا أعجبه شىء من ماله يقربه إلى الله عر 
وجل وكان عبيده قد عرفوا منه ذلك فربما لزم أحدهم المسجد فإذا 
زا ا 0 الحال أعتقه 

فيقال له : ب ار > فيقول : من خحدعنا بالله 
إنخدعناله . 

وكان له جارية يحبها كثيراً فأعتقها وزوجها لمولاه نافع وقال : 
إن الله تعالى يقول ل لن تالو البر حتى تنفقوا ما تحبون 4. 

واشترى مرة بَعبراً فأعجبه لما ركبه فَأَدْخَلّه في إبل الصدقة . 

وأعطاه ابن جعفر في نافع عشرة الاف » فقال : أو خير من 
ذلك هوحر لوجه الله تعالى . 

وار هة غاا اوجن ألا وأعتقه » فقال الغلام :يا 
مولاى قد أعتقتنى فهب لي شيئا أعيش به فأعطاه أربعين ألفا . 

واشترى مرة خمسة عبيد فقام يصلي فقاموا خلفه يصلون › 
فقال : لمن صليتم هذه الصلاة ؟ فقالوا : لله » فقال : أنتم أحرار 
لن صليتم له فأعتقهم . 

والمقصود ته مامات حتى أعيق تق ألف رقبة وربا تصدق في 
المجلس الواحد بثلاثين ألفا 


- ۲۵ - 


فاح بع عور الكثير والشهر لا يذوق للا إلا 
وعلى يديه يتيم 

0 : لا أسأل أحداً شيئا وما رزقني الله فلا أرده . 

عن عبدالله بن زيد بن أسلم عن ا عن بده أسلم - 
قال : ال ال 0 
البيوت والأسواق يرس الناس ويكشف عن أهل الريبة ) إذ أعيا 
واتكأ على جانب جذار في جوف الليل ٠‏ 200 


وإذا إمرأة ت تقول لابنتها, ب ابنتاه قُومي ا ذلك اللبن 
فامُذُقيه بالماء » فقالّت ا الوا لا 


أمير المؤمنين اليوم ؟ قات : وما كان من عَزْمته يا بيه قالت : 
أمَرَمُنادياً ُنادی أن لا يشاب اللبن بالماء فقالت لها يابنية قومي 1 
الاين فامُذُقيه ياء ء فإنك بموضع لا براك مُمَرُ ولا مُنادي 
عْمَر . فقالت الصبيةٌ لأمّهَا ياأمَاة ما كنت لأطيعَهُ في الملا 
وأغصيه في المخغلاء . 


ا “ا الم غلم ا 
امْض إل ا موضع ومن الول نا ؟ وقل لم من 
بعل ؟ فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجاريةٌ أ يم لا بَعْلَ لها وإذا تيك 
مها وإذا ليس كم رَجُل . 

فأتيت عمر بن الخطاب فأخرته فدعا عمر وَلَدَهُ فُجَمَعَهُمْ 
فقال: هل فيكم من يحتاج إلى إمر أ وجه » ولو كان بأبيكم رة 
إلى النساء ما سبقة منكم أخد | إل دة ارا 


اه 


فقال عبدالله لي روجَة . وقال عبدالرحمن : لي زوجة . وقال 
عاصم : : يا یتاه لا لا زَوْجَةَ لي فَروَجْني . فبَعّث إلى الجارية فزوجَها 
من عاصم فولدت لِعَاصمٍ نا ولات القت مر و فة 

200 
تجُهزي بجهاز تَبلْغِينَ به با نفس قبل الى لم قى عب 
ولا تي ن يى وق ري إن الرد ارث الباقي ومَاورفاً 
من كان حين تصِيْبٌ الشمس بهت أو العبار اف الشين والشعقَا 
يلف الظل كي تبقى بشافقة فَسَوفَ سكن ا راغا جَدَّنًا 
5 قغر موحشة راء مُظْلمَةٍ يُطيْلُ نحت الثرى في ها ال 

اله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


[فصل] 


وقال في الفنون لقد عَطَّم الله الحَيُوانَ لا سیا ابن آدم حَيتُ 
أباحهُ الشرك عند الاكراه وخوف الضرر على نفسه فقال جل وعلا 
« إل من أكره وقلبه مُطمئِنٌ بالابهان * . 
من قَدَّمَ حُرمَة نفسك على حرمته حتى اا 
ونحَامِى عن نفسك بذكره با لا ينغي له سبحانه : 
فحقيق أن تُعَظم شعَائره وتوقر أوامره وزواجره : 
رك بإيجاب الحد بذك وعصم م مالك بقطع 


واشقط شكار اة لأجل مَشَقتَكَ وأقام مَس ا لحف مَقَام 


ڪا اا 


تغل الرجل إشفاقاً عَليك من مشقة الخَلّم, واللّس وأباحك 
اليحة سَداً مَك وحفْظاً لِصِحْتك . ورَجَرك عن مَضارك بح 
عاجل ووعيدٍ اجل, » وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتبٌ إليك . 

اسن بك مَعْ هذا الإكرام أن ثرى على مانہاك مُنہمکا وع 
مرك مُتدكبا وعن داعیه مُخْرضًا ول هَاجرًا ولذاعي عذوك فيه 
مُطِيْعًا 


مك وفوف ميل أمره وأ أن“ ET‏ و ا 
لأجلك و هبط إلى الأرض من امتنع من سَجدةٍ يسجد لأبيك . 

مل عابت حادم طالْتْ خدمّه لك لرك صلاة 1 هَل 
نفيتهُ من دارك للإخلال 1 لارتكاب ہی 4 إنتهى . 

قلت وفي وقتنا هل حرجت ي والمنكرات من بيتك 
هل مَنعْت الأجانب والأجنبيات سواقین وخدّمات من بيتك . 

[فساللة ] 

کا قوت حَاجَة الناسن ا أسيابه 
كا بسر ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشد 

0 ل النفس وا هوى ا الماء 
ل" لكل أحد في كل وقت . 

ولا كانت حاجتهم ان الماع ارين حاجتهم إن القوت كان 
وجود الماع أكثر لذلك . 

فل کات حاجتهم | إلى مَعْرفَة الخالق أعظم كانت آياته 
الال نوي وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرها . 

کک ای يَعْدَ ذلك 


3-5 1۲۸4۸ و 


. أقام ال من دلائل صد وشواهد مو وطن حا 

من اتبَعَهُم وسعادته ونجاته وبيّان ما يحصل له من العلم النافع 
العمل الصالح . 

وقح حال من خالفهم وشقاوتهم وجهله وظلمه ما يظهر 
SS‏ 

قال وهيب بن الورد : بلغنا ننا أن الخبيث إبليس تبدى لیحی 
ابن زكريا عليهما السلام فقال له : إني أريد أن أنْصَحَكٌ . 

قال :كيت تلا نضح رلكن أخبرني عن بني أدم . 

قال : هم عندنا على ثلاثة أضْئاف » أما صنفٌ مهم فَهُم 


مه دو 


أشَدُ الأصناف علينا نقبل حتى نتن ونستمكن منه . 

ثم يفزع إلى الاستغفار والتوبة فيُفْسِدٌ علينا كل شىء أدركنا 
منية . 

ثم نعود له فيعود فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه 
حَاجَتنا فنحنْ من ذلك في عنا . 

وأما الصنفُ الآخر ‏ فهم بين أيدينا بمنزلة الكره ي ' يدي 
صِبْيانكم نَتَلقفهُم كيف شِئنا فقذ كفونا أنفتهم . 

وأما الصنفٌ الآخر فهم منْلكَ مَعْصُومُونَ لا نقدرٌ منهم على 
شىء . 

٠‏ فقال له يحي : على داك هَل قدت مني علي شيء ؟ 

قال : لا إلا م واحدة فإنك كدمْتَ طعاماتاكله فلم أل 
أَشْهِيْه لك حتى اكت أكثر ما رند يمت تلك اللبلة ل تقم إلى 
الصلاة كا كنت تقوم إليها . 

قال فقال له يحي : لاجرَمٌ لاشَبعْتٌ من طَعَام أَبْذّا حتى 
OR)‏ 

5 


فقال له الخبيث : لاجرم لانضَحَتٌ آدمیا بذك : 


إن بُليْتْ بازيم ما سلوا إل لالجل شَقَاوقٍ وعَنائي 


ا لدا ونفسي وال هوّى كيف الخلاص وکلهم أعدائي 
واللّه أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


[ مواعهظ وف واد ] 
ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برك وعن ذكر مّن 
امرك بذكره . 

قال أبو حازم : : يَسْيرُ الدنيا بُشغل عن كثير الآخرة 34 0 
ما حيبت أن يكن مُعَكَ في الآخرة فَقَدَّمَهُ اليوم » وما كرشت أن 
يكون معك في الآخرة فاتركة اليوم . 

وقال بعضهم يُوصي ابه : إنه من قنع بها قَسَمْ الله له 
استغنى ¢ ومن داخخل السفهاء ء خقر » ومن خالط العلماء وقر . 

ومن تل مداخل ال م اتم 2( يابني قل ان لك او 
عليك » وإيّاكَ والنميمة فإنها تزرع الشحناء 

e‏ : من اشتاق إلى الجئة سَارِع إلى 
0 ومن الوم النار انتهى عن الشهوات ومن تين بالموت 

وقال ل ا 
الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد إليه » ومن عمل لغير الله عز 
وجل صرف الله عز وجل عله وحهه وصرقف قلوت العباد له , 

وقال محمد بن واسع : إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله عز وجل 
قبل الله عز وجل إليه ا المؤمنين . 


2 ۳ - 


وقال الحارث بن نبهان ۴ سمعت ا واس يقول : 
واصحاباه ذهب ب أضْحَاب فلت برك الله البين قد شا نات 
بص ومون النهار 2 0 ويجاهدون في 0 الله عز وجل » 


A o 


قلت فكيف لو رأى شَبَابٌ رَمَاننا الحالقين للّسَا المسبلين 
للثياب المخنفسين أصحاب الشات 

سكل بعضهم هل يعرف العبد إذا تاب أن توبته قلت أم 
ردت » قال لا أحكم في ذلك . 

ولكن لذلك علامات › إحداها أن يرى نفسه غير 
ا غائباً والحزن شاهدًا » 
ورب أَهْلَ الخير » اعد أَهْلَ الشرٌ ويّرى القليل من الدنيا 

ويرى الكثيرَ من عَمّل الآخرة فللا ويّرى قلبّه مشتغلا با 
ضَمِنَ من الله تعالى » > فارّغاً عما ضَمِنَ الله له » ویکون حَافظا 
للسانه نه دائم الفكرة لازم الغم والندامة : 

وقال می بن معاد * من أعظم الاغترار عندي التادي في 
الوب على رجاء ارف غير ندامة » وتوم القرب من له 
تعالى بغير طاعة . 

وانتظار زَرْع الجنة ببّذر النار وطلبٌ دار المطيعين با معاصي» 
وانتظار الجزاء بغي رتحمل وآلتمني على الله مع الإفراط . 

روا النجاة ول تسل مُسَالكَهَا 

إن السَفِيَةَ لا تجُرى على اليبس 


~۳ - 


رال الف الصو + فاد الفلوت مورلل :من ها 
أشياء» أوها : يذنبون برجاء التوبة » ويتعلمون العلم ولا 
يعملون به . 
YA,‏ وياكلوة ررق القبوي كرون 
ولا يرضون بقسمة الله » ويدفنون موتاهم ولا يعتبرون . 
عن أ وال قال : خرجنا مع عبدالله بن مسعود ومعنا 
الربيع بن خيثم » فمررنا على حداد فقام عبدالله ينظر حديدة في 
النار . 
فنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط فمضى عبدالله » حتى أتينا 
على أتون على شاطىء الفرات . 
فلا راه عبدالله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية 9 إذا 
رتو من مكان بعل يوا فاتفيظا وزنييا 4 إلى قوله «اثبورا » . 
فصجق الربيمٌ بن خيئم فاحتملناء ه فجكنا به إلى أهله , 
ل : ثم رابطة عبدالله إلى الظهر فلم يف . ثم رَابَطهُ إلى 
ا ل 
فرجع عبدالله إلى أهله . 
عن سعيد بن جبير قال : إن الخشية أن تخشى الله حتى 
تحول خشيته بيك وبين مُعْصِيَتِكَ فتلك اللخشية والذكر طاعة الله 
فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن أكثر 
3 
كتب أبو الدرداء إلى سلمان رضي الله عنهها : يا أخي 
اغتنم صحتك وفراغك قبل أن ينل بك بن البلاء ما لا ينعطي 
العباد رده واغتنم دعوة المبتل . 


يا أخي ليكن المسجد بيك فإني سمعت رسول الله إلا 
يقول « الاد يت كل تقي وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت 
المساجد بيوتهم بالروح والرحمة . والجواز على الصراط إلى رضوان 
الله عز وجل » حديث حسن أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط 
والبزار وقال إسناده 000 : 
كشرة ما تاحيوا عل خرات الديار وموت 8 والأسللاف 
والسبر عل الأرراق بذم الزمان وأه هله وذكر نکد العيش فيه 5 
7 راو ا الاسلام السنن وظهور 5 
واي آلذي ؛ يوق ويؤذي . 
فلا جد مهم من تاخ عل ديه ولا بكى عل فاط ره 


ولا اسی على فائت دهره : 
وما أرى كسا إلا قلة مبَالاتهم في الأديان وعظم الدنيا 


في عغيونهم . 

لت رفون بالبلاغ وينُوحونَ 
على الدين أ ه 

E‏ إلى إخوانه يعظهم فقال : إنكم في زمان 
a TTT‏ 


~~ 


يُعْرَّفُوا بِحَمْله وكَرهُوا أن يُعْرَُوا بإضاعة العمل به فنطقوا فيه 

باهوى ليزينوا ما دخلوا فيه من الخطر فذنوبهم ذنوب عظيمة 

وتقصيرهم تقصير لا يعترف به أحبوا الدنيا وكرهوا منزلة أهلها 

فشاركوهم في العيش وزايلوهم بالقول ( أي فارقوهم في القول ) . 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


اا 

الطريق إلى الله مسدود على خلق الله عز وجل إلا على 
المقتفين آثار النبى بل والتابعين لسنته كما قال تعالى # لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة »# ١‏ 

من علامات توفيق العبد أنه إذا زاد جاهه زاد تواضعه » 
وإذا زاد ماله زاد سخاژه » وإذا زاد عمره زاد اجتهاده . 

حمس خصال يعرف بها الجاهل : الغضب في غير شىء » 
والثقة بكل أحد» ا ا > والعظة في غير موضعهاء 

ا اسان أن يكرن ين قوم صالحين » إن اثر 
بمعروف ازروه ووا ی عر کر أعانوه » إن احتاج إلى شىء 
من الدنيا ساعدوه » وإن مات دعوا له وشيعوه . 

الناس أربعة أقسام منهم من مخالطته كالغذاء لا يستختى 
عنه في اليوم والليلة وهم العلماء بالله وأمره ومكائد عدوه وأمراض 
القلوب وأدويتها الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولكلته فهؤلاء 
مخالطتهم ربح كلها . قلت : وهؤلاء يندر وجود أحد منهم فهم 


وات 


مثل الكبريت الأحر . إن ظفرت بأحد مغهم ولو رقم ۲ فالزمه ليلا” 
ونباراً ونم على عتبة باه . 

الثاني : من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض فم دمت 
صحيحاً فلا حاجة لك في خلطته وهم من لا يستغنى عن 
غالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه . 

الثالث : من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه 
وقوته وضعفه وهم من في خلطته ضرر دين أو دنيوي : 

ومتى ابتليت بواحد من هؤلاء فعاشره بالمعروف حتى يجعل 
ا للف حاون كنك من تقله إل انكر فين هة 

الرابع : من مخالطته الحلاك والدمار وهو بمنزلة السم وهم 
أهل البدع والضلالة » قلت كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والرافضة ونحوهم ومن أضر ما يكون في عصرنا الحالي الأشاعرة 
والرافضة . 

ل رحمه الله : حذار حذار من أمرين هما سوء العواقب 3 
الحق لمخالفة هراك فاك ماف رشابت القليه: 

' ورد ما يرد عَلِيكَ من الحق رأساً ثانياً التهاون بالأمر إذا حضر 

وقته فإنك تعاقب بالتثبيط والاقعاد والكسل . 

القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر » فالمحبة رأسه والخنوف 
الا 

فمتى سلم الرأس والحناحان فالطائر جيد الطيران » ومتی 
قطع الرأس مات الطائر ومع عدم الجناحان فيو غرقية لكل دان 
وكاسر . 

الحياء خلق ناشىء عن حياة القلب ورؤية التقفصير في 
حقوق الله . 


کرو کک 


النبي كك « الحياء لا يأتي إلا بخير) . 
كان بعضهم يقول في دعائه : اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي 


ل حد أطول 


يا مني أن رأ 


يت ادا 0 ابا مني وأطيبَ ريجأ مني . 
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حُسِبٌ أحداً تفرغ لِعَيْب الناس إلا من غَفْلةِ غَفْلها 


وقال جالسوا التوابين › فإنهم أرق الناسٍ دوك 

وقال : إن من كان قبلنا كانوا يَجْعَلُونَ للّدنيا ما فضل عن 
آخرتهم » وإنكم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم . 

وقال عمرو بن مرة : من طلب الآخرة أضر بالدنيا » ومن 
طلب الدنيا أضر بالآخرة » فاضروا بالفاني للباقي وما كتب لك 


من الرزق سوف يأتيك . 
للناس حرص E‏ 
وإن أتوا ا لله رم 
لأجل هذا وذاك الحرص فذ مرجت 
ل يُررْقوهًا قل عند ما قُسمَتْ 
لو كان عن قوة أو عن مال 


تب بَعْضهم إلى صديق له يشاوره في شىء 
اطلب الدنيا على قدر مكثك فيها » واطلب 
الآخرة على قدر خاجتك إليها . 


فكان الخواب ١‏ 


وفي مراد الهوى عَقَل وتش مير 
فالعقل مهم عن الطاعات مأسورٌ 


صَفَاءُ عيشاتها هم وتكديرٌ 
ت ور 2 
لكنهم رزقوها بالققادير 


طار البُرّات باقوات العَصافير 


من أمر الدنيا 


س ا | سم 


قبل للأحنف بن قيس ألا تأتي الأمراء . قال : فأخرج جرة 
مكسورة فكبها فإذا فيها کسر ( أي کسر خبز وقر ) فقال : من كان 
ريه مل هذا ما بصع باهم 

ا ل 
طاليُها » وما رَأيْتَ مثل النار نام هار . 

وكان إذا جاء النهار ٠‏ قال : أذْمَبَ حر انار الوم فا ينام 
حتى يمسى وإذا جاء الليل قال : من خاف أَدْلْجٌ » وعندٍ 
الماك اح محمد القوم ال 


ركان يقول : أبنت الله عز وجل حُباً سَهلَ عي كل 
سي ا السام 
لَِيَ ماو بن قر أخدّ إخوانه وقد جاءَ من الكلاء فقال له 
مُعَاويةٌ بن قرة : ما صَنْعْتَ ؟ قال : اشْتَريْتٌ لأهلى كذا وكذا » 
قال : وأصبت من خلال . 
قلت نَعُمْ » قال : لأن أغدُو فيا عَدَوْتَ به حب إليّ من 
أقوم الليل وأصوم النهار . ْ 
قيل لحسان بن أبي سنان : كيف نجدك ؟ قال ر 
نجوت من النار فقيل له : ما تشتهي ؟ قال : ليلة بعيدة مّا بين 
الطرفين أي ما بين طَرَقيهَا يی بالتهّجد وكان ثرا ما يعمل 
هذا الت ل 
لإ ال تعره ولا يقدم يوما مو ار 
ا ا با ميم 
TT‏ ربحه . 


ويتَصَدَّقُ با بقى . E‏ 


وكان صاحبه يبي الدور . ويَتَحْذٌ الأرضين . قال : فقدم 
حسان البصرة ففرق ما أراد أن يفرق . 

فل 5 كله اه ميك نكن حاجتهم ظَهْرتٌ فقال : أما محرا 

ستقرض لهم ثلا اة درهم قيعت بها لبهم 

وقالت إمرأتة a‏ 
E‏ سلة المرأة صييها . 

فإذا علم أي قد نمت سل نَفْسَهُ فخرج ٠‏ ثم يقوم فيصل . 

فقالت له "كو اندب سك ٠‏ فقال ١‏ اسك ويك 
فيوشك أن أرقد رقدَة لا أقوم منها زمانا . 

ومر بغرفة فقال : متى بنت هذه ثم أقبل على نفسه فقال 
الان علا بعك لأعاقينك بصوم سنة فصامها . 

وکان ا باب حانوته E‏ الدواة » وينشر الحسب » 
ويُرخى سره ٠‏ ثم صلي فإذا اخس بالانسان قد جاء يبل على 
الحساب » يريه أنه كان في الحساب » خوفا من الرياء وكان يقول : 
لولة لفيا كين عا ارت 

وقال شميط بن عجلان : بادروا بالصحة السقم , 
وبالفراغ الشغل . 

وبادروا بالحياة الموت . ويقول : بكس العبد خلق للعاقبة, 
فصدته العاجلة عن العاقبة فزالت عنه العاجلة . وشفى فى 
العاف 0 

as‏ روا 
كليل تق ,ولا بك اشيم 

كيف يعمل لللآخرة من لا تَنقضى من الذي نه 


TA ~ 


وكان يقول : العَجَبْ كل العَجّب ِلُصَدّقٍ بدار احق » وهو 

يى لَِارِ الور . 

رضي الآمال. أن مُعْمرٍ وأنّ الذي أخشاه عنى مؤخر 

فكيفٌ ومر الأربغينَ قَضِيَة عل بحكم قاطع لا بغر 

إذا الْرَءُ جار الأربعين فإنه أسير لأسباب مايا ومعبر 
أخخر: 0 

ارد من الدنيا ثلاث واا لابه مَطلُوب لن هُو طالب 

تالاوة قران ونفْسٌ عَفيْقة وإكثارٌ أعمال عليها أوَاظبٌ 
47 رب مسرور مغبون يأكلّ ويَشربُ ويضحك وقد خی له في 

كتاب الله عر وجل أنه من وقود النار . 

و ا 


وكال ملال بن تعد ا أرل لالات لك رفا 
نمی له ويلفعَة . 

اما ما وكلكم الله عر وجل به فتضيكُونه . 
وما ما تللم به به طون ما كذ عت الله عماةةالؤمنين 

افوا عقول, في لَب الدنيا وله ا خلقتم له فَكََا نَجُونَ 
لله بها تؤدونَ من طاعته فكذلك أشْفُْوا من عذاب الله با تنتهكونَ 
من معاصيه . 

وقال : عباد الله إعلموا أنكم تَعْمَلُونَ في أيام. قصار لأيّام 
طوال ١‏ وفي دار َال لڌار فام » وفي دار نضب ورن لار َعم 


لد 
7 ومن لم يعمل على اليقين فلا تعن , 


عباد الله هل جاءكم ر مرکم أن شیا هن أعمالك تقبل 
منكم أو شيئا من أعمالكم غفر لكم . 


لاوم — 


قال أبو عمرو الأوزاعي : ليس ساعة من ساعات الدنيا 
إلا وهي كر فغ اليد يوم القيامة 5 فيوما وسا فسَاعة. 

SS 
حسرات فكيف إذا مرت به سَاعَة مع ساعة ويوم إلى بوم‎ 

ابن آدم اعْمَل عَمَلَ رجل لا ينجيه إلا الله ثم عمِلَّهُ . 
وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ماكتبه الله له . 


[ فصل ] 

0 أن إمرأة جاءت إلى الإمام أحمد بن حنبل تسأل 
وتقول أبن المي الول حاملين ماعل السلطان ويَقَفُونٌ 
أمامٌ بيتنا فهل يحل لي أن ن أغزل على ضُوء مَشاعلهم . 

فقال : من أنت قال أححتٌ بشر ا حافي فقال : لايل لك. 

وروی عن الامام النووي أنه کان يلبس من غزل زوجته 
ونشجها فلب قميصاً جَدِيْدا ذات يوم. عر بحكة ديد 
واسْتَمَرَتْ مُدَةَ اضطر معها أن لع القميص . 

ثم سأل زوجته كيف نُسَجتي القميصٌ فذكرث أنها ست 
بعضه على ضوء الشارع فتصدق به . 

كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز إن فصت 
السكر أضابته فة اشر الشكرفييا تلك ٠‏ قال : فاشترى من 
رجل . فلم يأت عليه إلا القليل ١‏ فإذا فی اشترى ربح ثلاثين 
ألفا . 

e a قال‎ 


الآن كك للد 


E 


حو ج 


قال : فرجَعْ حَسَان فلم تمل قله ء فأتا البائع وقال ياهذا 
إني ل آتي الأمّر من وجهه ٠‏ أي لأنه لم يخبره أن السكر زائد . 
قال حسان للبائع : فأحب أن تسترد هذا المبيع » » فا زال به 
حتى رده عليه . 
دَخَل ابن ير حانوتنا بدانق وو یرید أن يشتري وبا فقال 
رجل لصاحب ا انوت هذا ابن یریز فاخسن بيع (أيْ ساح 
خضب ابن حيري وخرجٌ وقال : إا نشتري بأموالنا لَسَنا 
ا 
حمل إلى محمد بن اسماعيل البخاري بضاعة أنفذّها إليه 
المراسل له فاجتمع التجار إليه بالعَشِيَّ فطلبوها منه بربح خمسة 
الاف درهم . 
فقال لهم : انصرفوا الليلة فجاءه من الخد تجار فطلبوا منه 
له 
وقال : إني نويت البارحة أن أدفع إليهم بها طلبوا ؛ يعني الذين 
فليا ارك قو و EEA‏ 
فقنع بربح خسة آلاف درهم حُحَافطَةُ على آلنية وترك ربح 
عشرة الاف الدرهم تورعا منه رحمه الله . 
قال حذيفة الف : إا هي أربعة “عاك a E‏ 
وهواك وقلبك فانظر عَيْيَيْفَ لا تنظر بها إلى ما لا مجحل لك وانظر 
لسانك لا تقل به شيعا يعلم الله خخلافة من قلبك وانظر فلك لا 
يكن في ِل على أحد من المسلمين وانظر هواك لا تہوی شيئا . أي 
الا خا جاه الي عل + 
وقال آخر : كان عشرة من مضى من أهل العلم لا يدخلون 
بطونهم إلا ما يعرفون من الحلال. 


س إا سم 


وقال آخر : ليكن عملك لله خالصاً وأن تحب للناس ما 
اس سو ب ا 


ا ا 

أنعم الناس عيشا من تحلى بالعفاف ورضي بالكفاف وتجاوز 
ا اف الملا افيه + 

قال بعضهم : طوبى للفقير في الدنيا والآخرة لاا يطلب 
السلطان منه خراجا في الدنيا ولا زكاة عليه وف الآخرة خفيف 
السات 

وقال آخر : كوخ تتبسط فيه خير من قصر تبكي فيه 

ls 
. الكبر والجبروت‎ 

SS 
. البطاطا أهم ما فيه مدن حت الأرض‎ 

رؤى رجل يطوف بالكعبة وحوله ر الناس حوله 
من الطواف لأجله . 

ثم رؤى بعد مدة على جسر بغداد یسال الناس فعجب منه 
الذي راه رال ال : تكرت ف موضع يتواضع الناس فيه 3 

لسن بج مكلو رز شنال قل كل 

ل اسه 

أكثر مما أعطيناهم . 


وات 
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الموارد من القصص ما فيه كفاية . 


يقضي حوائجهن 
وقد ذكرنا عنهه) في 
َيب النواصي لون سول 
فصي إذا - 1 کان صامتا 
فواعجبا من موقن بفنائه 
أمن بعد ما جاوزت سبعون حجة 
مل اال وأرعبٌ في الغنى 
إن اا داه اکان يه 
فكم عام والجهل أو بعلمه 
ركم من قصير ف علوم كثيرة 
قا العلم إلا حَشْيّة الله الى 
ارب قل علمتني الهدى 
ارت تل ميك عزبا غل اا 
ده 


ر أن الفواء تايل 
مير امعان انقوس عَذُول 
وتال تنمو لسن يتحول 
وقد آن مني لبور اف 
بڌار غناا ينقضي ورول 
رفا e‏ هول 
له مقول عند الخطاب اویل 
له ير للصّاحات وصول 
فل تقب في العيون جليل 
تأصبحتٌ لا مى عل سبيل 
فأنت الذي مالي سواه حل 


من لی قو ماه لب جلك +“ 
الك اني ( لط 
رابك ولول رضوانكٍ قد كنت ميا فرق الجا امل 
ل من ااه ات 3 فات دون العسكر . 

فلا دفن أصابوا من قره رائحة السك » قال فرآه رجل 


من إخوانه في مناه » فقال يا أبَا فرّاس ما صَنْعْتَ » قال 
خير الصنيع . 

قال إلى مّا صرت قال إلى الجنة » قال ب لجن ال 
وطول التهجد وظما ال هواجر 

قال فيا هذه الرائحة لحة الطيبة الثى توجد من فرك ؟ 

قال : تلك رائحة التلاوة والظمأ » قال قلت : أوصني . 
ال اكيت لسك خا لا د ج عك الليالي والأيّامُ طلا . 
ولا يَذْهْبَنَ العُمْرُ منك سَبَهَْةا ولا عبن بالنعمتين بل الجهد 
فَمَنْ هبر اللّذَاتَ نال الى ومن أك على اللات عَض على اليد 

والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


[ عبر ومواهظ] 

قيل إنه مرض بَعْض العُلَماء ء وکف بصره واغتراة ا 
سات د فدحل عليه أحد تلامذته ۾ فوجَده يبكي قَبَدَأ يواسيه 
غل افو لاا 

فقال له : آنا لا أبكي ضجرا من ألمي ولكنني أبكي فرحا 
و لأن الله وجني أهلا” لان انی وید قال رسول الله لا 
حين سأله سعد بن أبي وقاص أي الناس اشد بلاء ؟ فقال : 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل . 

فيبتلى الرجل على حَسّب ديئه فإن كان رقيق الدين ابل على 
حسب ذاك وإن كان صلب الدين ابتلى على حسب ذاك فا تزال 
البلايا بالرجل.حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة . 

وكف بْصُ سَعْدُ بن أي وقاص رضى الله عنه وكان حاب 
الدعوة تأتى إليه الناس الغو حي تدرا 


Ef 


فقال له َحَدّهم : ياعم إنكَ تدعو للناس فلو دعوت 
لنفسك ليرد الله عليك بصرك . 

فقال رضي الله عنه : بابي قضاءً الله عندي أحسن من 
بَصَرِي » فالرضا رجه أل من درجة الصير وقلا يلها إلا من 
آتاه الله إيهاناً كاملا“ وصَبراً عَظي] . 

فترى الراضي مُسْرُوراً بها هو فيه سواء ء كان ما أصابه علة أو 
درفي أل ر رتسو ذلك لأس ت ب ا 

وقيل إنه لما أصيب جيش الاسلام بعد وقعة الرموك 
بالطاعون کان الات الطاعون في يده ويحمد الله 
لأنه إذا مات بالطاعون يكتسب درجة الشهادة فقد قال بيز 
«الطاعون شهادة لكل مسلم» ومن أدعيته ييه « أسألك الرضا 
بالقضاء » . 

وقال زين العابدين : الرضا بالقضاء أرفع درجات اليقين. 

ECE 
هيهات رفعت حوائجى إلى من لا بحتزن الحوائج‎ 

U‏ سا لض لت الي 

بن عجلان : يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب العلم حتى إذا 
علمه أخحذ الدنيا فضمها إلى صدره وحملها على رأسه . 

فنظر إليه ثلاثة ضعفاء : إمرأة ضعيفة . وأغرابي جاهل 
وأعجمى » فقالوا : كا 
ا . فصار هو السبب في جمعهم ها . 

وقال : رأ س المؤمن ديه حيث) زال معه لا يخلفه الرجال : 
ولا يأمن عليه الرجال > وقال إن الله عز وجل وسم الدنيا بالوحشة 
ليكون أنس المطيعين به . 


0 0 = 


وكان يقول : کک فمتمردن من الدنياء ووم 

فيها » فأنظر أي الرجلين أنت › ك عر وجل وتحسنَ 
عبادته » وتتقرب إليه بالأع ال الصاللحة فطوبى لك 

e‏ اا 
وتنم زوجتك وولدك فلبعس ما أَرَدُتَ له البقاء . 

وكان يقول : إذا وصف المؤمنين › أتاهم عن الله تبارك 
واعال امو صرفهم عن الباطل فأسهروا الأعين وأجاعوا البطون . 

ااا الأكناة + والفقوا الأفنوال ::-وامْتضميوا الاد 
والطارف» في طلب ما يقربهم إلى الله عز وجل » وي طلب النجاة 
مما تحوفهم به . 

وكان يقول : إن المؤْمنَ اََذَ كتاب الله عز وجل مرآة ة ( أي 
و RR‏ 

ومَرة ينظر إلى الجنة وما أعد الله عز وجل فيها . 

| تلقاه حَزيْنَا كالسهم رمي به شقا إلى ما شرق اله 

وكان يقول : إن المؤمن أ صر الدنيا فأنْرَهًا منرلتها فإ هي 
ْلَب عليه قال لا مَرْحَبًا ولا آهل » والله ما أرَاك جَئت ببخير وما 
فيلك دق كين إلا أن تطَلَبَ بك الَنْة » ويُمْعَدَى بك من النار . 

فان هي ادرت قال : عليك العَمَاء وعلى من تبك 
الحمد لله الذي خا لي وصرّف عن فتك وشغلك . 

وكان يقول : أهل الدنيا حَياری سکاری فارسهُم ا 
وراجلهم يسعى سعيا لا غنيهم يشبع ولا فقرهم يقنع ,: ٠.‏ 

وكان يقول : إذا وف المقبل على الدنيا » ذائبٌ ب البطنة 
قليل الفطنة, إن همه بطنه وفرجة وجِلْدُه . 


ع١‏ سه 


مَتى أصبح فأكل وأشربُ وأو والْعَبُ متى أمسى فأنام. 
جيفة بالليل 7 بالنبار . 
ويحك ألهذا خلقتٌ > أم بهذا وت أم بهذا تطلب الجنة 
وتبربٌ من النار . / 7 1 30 
وكان يقول : إن العافية سترّت الير والفاجرٌ » فإذا جاءةت 
اللاب | انان عندها الرخلان , ۰ 
فجاءت البلايا إلى المؤمن فَأَذْمَبَتَ ماله وخادمه ودابته 
ا ا نفسه بعد أن كان 
دوا 
فصَبرٌ وَرَضى بقضاء الله عز وجل وقال : هذا نظر من 
الله عز وجل لي هذا هون ساي عدا . 
وجاءت البلايا إلى الفاجر فاذهَبّت ماله وخادمه وات 
فجزع م وهلع » وقال : مالي والله بهذا طاقة . 
والله لقد عَوَذْب نفس عادة مالي عنها صَيْرٌ من الحو 
N ET‏ 
فإن هو أصابه من الحلال . وإلا طلبه من الحرام والظلم 
لِيَعُودَ إليه ذلك العش . 
وكان يقول 20 5 فرجل ابتكرٌ الخير في حَدَانَة سنه 
ثم ذاوم علي حتی و م الدنيا ٠‏ فهذا المقَربُ : 
ورجل ابتکر عُمُرَهُ بالذنُوبِ وطول الغَفُلة ثم راج توبة 
فهذا صاحب ب یمین . 
ول را ا قم 1 يؤل افيه سح حرج 
من الدنيا فهذا صاحب شال . 


لاد 


وكان يقول : أيها المغتر بطول صحته . أما رأيت ميتاً قط 
من غير سقم ال ا اماه 

عدة . أبالصحة تغترون » أم بطول العافية تمرحون . أم 
بالموت تأمنون أم على الملك تجترؤن . 

إن ملك الموت إذا جاء لم يَمْنعْه منك ثروة مالك . 

ولا كثرة إختشادك » أماعلمت أ أن ساعة اموت دات كَرْبٍ 
شديد د وغصص N‏ على التفريط . 

1 ثم يقول : رحم الله عبد عمل لِسَاعَة الوت » رحم الله 
عبدأ عمل لما بعد الموت » رحم الله عبداً نظر لنفسه قبل نزول 
اموت . 

قال بعضهم ا دواعي » أسحدها الفكرة في الذنوب» 
فإن أجابت النفس إلى ذلك وإلا نقلها إلى موقف العرض » وتلك 
الشدائد والأهوال . 

فإن أجابت على ذلك وإلا فاعرض عليها التَقَلْبَ في أطباق 
النيران . 

قال يحيى بن سعيد لرجل : اقرأ ذ فقرأ ( حم ) الدخان فلا 
بلغ مط إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين » . 

صعق يخبى وغشي عليه وسَقط وأصابَ لباب فقارٌ ظهره 
سان الدم وتقَرِحَ محل الصدمة , 

ثم عاد إلى فراشه وجعْل يردد الآية ثم ما زالت به القرحة 
حتى مات رحمه الله , 

قال أحد أقرباءِ رَباح بن عمرو القيسي :كنت أدظل عله 
في المسجد وهو يبكي . وأذخل عليه البيت وهو يبكي . 


فقلتٌ له : أت دَهُرك في متم » فبَكى ثم قال يمن لأهل 
المصائب والذنوب أن يكونوا هكذا . 

وكان يقول إلى كم يالل تامار حطان من أجلي وأنا غافل 
ل 

غشى على مسروق في يوم صائف وهو صائم » فقالت إبنته 
أفطر . قال : ما أرذت بي » قالت الرفقٌ » قال : يابنيّة إنا أطلب 
الرفق لنضبي في يوم كان مقداره خسن ألف سنة . 

قال الحسن البصري : نا أهبط آدم أوحى الله إليه أربعٌ 
فيهن جماع الأمر لك ولولدك من بعدك . 

أما واحدة : فلى . 

وأمّا الثانية : فلك . 

راما الال + فبيق فنك 

ونا الرائدةث اسلف ونين ا 

ما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي كا 

اا للك ا انمره مون ا 

وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الاجابا ; 

وأما الى بيك كو الاين ا دان 
يصاحبوك به . 

أربع من خضل عَليها واجتَمْعّت عنده اتمم له خير الدنيا 


ا صالحة عَفيفة 0( وَصَديقٌ موافق على طاعة الله » وال 


من حلال واسع ينفقه في مراضي الله ٠‏ وعمل صالح . 
أوصى رسول الله يغ رجلا فقال « هيء جهارك . وقدم 


داوعا - 


ل يي ل 

من الله عر وجل » أه . 

من كل شىء إذا عه عوض 

وما من الله إن ضيعتّه عض 

وقال يله لرجل يُوْصِيْه « عَليِك بذكر الموت فإنه يَشْغْلك عم 
سواه وعليك بكثرة الدعاء فإنك لا تدري متى يُسْتَجَابٌ لَك وأكثر 
Ng‏ 
أجدك لم تسمع وضاة محمد نى الاله حين أوصی وأشهدا 
إذا أنت ا ا باد من التفى ولاقيْتَ بعد الموت مَنْ قد ترود 
ندئت على أن لا تکون كمثله فترصذ للْمَوْت الذي كان أَرْصّدَا 

مَرّ عَامِرٌ بن عبد قيس برجل من أعوان السلطان وهو يجر 
ذمياً والذمي يُستغيث » فأقبل على الذمي فقال اسيك 
قال ف تم . 

اقل :عليه فقال :ما تزيد منه ؟ قال : آذه به يكس 
دار الأمير ء قال فأقبل على الذمي فقال : هَل تطيبٌ نفسَك له 
بهذا » قال : شعني عن صَنْعْتي . 

قال للرجل : دغه » قال : لا أذعه » قال : دغه » قال : 
لا أدعه » فوضِعْ كِسَّاءَ فقال : لا فر دة محمد وأناخي » ثم 
حلص مه 

قالت المرأة التى نزل عليها عامر بن عبدالله : مالي أرى 
الناس يّنامُون ولا أراك تنام ؟ قال : ذكر جهنم لا يدعني أن أنام . 
0 وقال عامر بن عبد قيس : أربع ايات في كتاب الله إذا 
ذكرتين لا أبالي على ماأصبحت أو أمسيت : 


مه ىا ق )ا سم 


1 لع ا ا و تت جا اا ااا ااا مامالل اا 01010121212121 


)١(‏ مآ يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا سك لا وما يُمْسِك 
فلا مرسل له من بعده . 

(۲) وإن يَمْسَسَك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . 

(۳) سيجعل الله بعد سر يسر . 

. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها‎ )٤( 

وقال : عليك با يُرَعْبِكَ في الآخرة ويُرّهُدَُكَ في الدنيا 
ويقربك إلى الله عزو 

قال الُوسّى فلب ماهو فقال : تقصر عن الدنيا همك › 
وتشحذ إلى الآخرة بيتك e‏ 

فإن كُنْتَ كذلك لم يكن شىء أ حب إليك من الموت » ولا 
شىء أبغعض إليك من الحياة , 

فلت : يا آنا عتدالك كنت .لآ اخبيك خسن كل هذا 
فقال : كم من شىء نت أنه وذ أي لا حبك 

ل ل لي د 

يشترط على رفقائه أن يُنفْقّ عليهم بقدر طاقته . 

عن الحسن قال : كان عامر بن قيس إذا صلى الصبح تنحى 

في ناحية المسجد » فقال : من أقْرتّهِ ؟ قال : فيأتيه قوم فيقرئهم . 

حتى إذا طلعت الشمس وأمكنته الصلاة ة قام يُصَلى إلى أن 
يَنتَصف النبار» ثم يرجم | إلى منزله فيقيل . 

ثم يرجمٌ إلى المسجد إذا رََلْتِ الشمس فيصلى حتى يصلى 
الظهر » ثم يصلى إلى العصر فإذا صلى العصر تنحى في ناحية 
المسجد . 

ثم قال : من أقرئه قال : فيأتيه قوم فيقرئهم › > حتى إذا 


لب ه6١‏ - 


سكت اا يصلى حتی يصل اا 
هجعة حَِيْفَة . 
سن 

وكان يأخذ عطاءه فيجعله في طرف ردائه فلا يلقى أحداً من 
المساكين يسأل إلا أعطاه . 

وكان يتجوز في الصلاة النافلة إذا جاءه أحدا خشية الرياء . 

وقال بعضهم : جلست إليه وهو يصللى فتجوز في صلاته 
(أي حففها) وقال لمن جاءه : أرحني بحاجتك فإني أبَادر . 

قال كلت وها ا قال ماف الورك رمك القن قال 
فقمت عنه وقام يصلى والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه 


وسلم . 
[فصلل] ا 

عن أنس عن أي العالية » قال : كنت أَرْحَل إلى الرجل 
مسيرة أيام,ٍ SS‏ 

فإن وجذته يُقِيمُهَا ويُتمها أ أقمت وسّمعت منه . 

وإ وَجَذْئه يصيَعُهَا رَجَعْتْ ول أسْمَعْ منه » وقُلتُ هو لير 
الصلاة أ 

وت اب جك فيا ري من الال في الان ولا عل 

في أهل بلده كذلىك ع ٠‏ فقال إني أَعْرفُ مكان قوم لهم فصل 
وصدق طَلَبُوا اطَدِيْت وأَحْسَنوا الطلب فاحتاجوا . 

ES 
تقولا اعم االو هل بقن الك‎ 


w~ NOY د‎ 


كان شابٌ حتفب إلى ابن المبارك ويَقُوم بحوائجه ويسمع منه 
الحديث 3 فقدم عبد الله الرقة مرة فلم و ذلك الشات وكات 


0# 


ميت + 0 

فخرج في النفير إلى الجهاد . فلا قفل من غزوته ورَجََ إلى 
الرقة سأل عن الشاب » فقالو, : إنه حبوس بدي ركبه . 

فقال عبدالله : وكم ملع دين ؟ قالو : عشرة آلاف درهم» 
فلم يزل يسأل عن صاحب الدين حتى دل عليه . 

فدعا به ليلا َوَن له عشرة آلاف درهم » وحَلَفَهُ ان لا بحرا 
ادا ما دام حَياً عبدالله » وقال : إذا أصبحت فارج الرجل من 
ا 

ال بيهم BE‏ ی أكره أن يُعْضَّى الله قََيْتَ أن لا 
يبقى في هذا المصر أ حد إلا وَقمٌ في واغتابني . 

فاي شىء أهنأ من حْسَنةٍ يجدها الرجل في صحيفته يوم 
اقيامة ل يلها وم َعَم بها . 

وقال يحبى بن معاذ ١‏ أت آمركم برك الدنيا أمركم تك 
الذنوب » ترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة وأنتم إلى إقامة 
الفريضة احرج سكم إلى السات 
وقال : لاتكن تمن يفضحه يوم موته آله ویوم حشره ميزائه . 

وقال إبراهيم النواص : دواء القلب فى خسة أشياء : قراءة 
القرآن بالتدبر » وخلاء البطن » وقيام الليل » والتضرع عند 
السحر » ومجالسة الصالحين . 

وقال ا ء لامر الله يبه الله من عزه » 
ويقيم له العز في قلوب المؤمنين 


ب “ا | — 


وقال يوسف بن الحسين : على قدر خوفك من الله يبابك 
الخلق » وعلى قَذْر حبك الله يحبك الخلق » وعلى قدر شغلك بأمر 
الله يشغل الخلقٌ بأرك . 

وقال احر : وقد سئل عن الصحبة مع الله عز وجل قال : 
بحسن الأدب ودوام الميبة والمراقبة . 

والصحبة مع الرسول بإتباع سنت ولزوم ظاهر الحكم . 

والصحبة مع أولياء الله بالا حترام والخدمة ' 

والصحبة مع الأهل والولد بحسن الل . 

والصحبة مع الاخوان بدوا م البشر لهم والانبساط معهم ما 
1 5 ا لجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم ورؤية نعمة 
الله عليك إذ عافاك نما ابتلاهم به 

جلس أحد العلماء دك حتى طال سكوته فناداه رجل ما 

ی أن تَقُولَ في وتك شيا فأنشا يقول : 

وَعَير تفي يمر الناس بای 

طَبِيْبٌ يُذَاوِي الا و 

فارتفعت الأضوَات بالبكاء ء والضجيج ٠:‏ ا 

سكل بعضهم ما علامة العارف ؟ قال : أن لا يتر من ذكر 
الله ولا يمل مِنْ حَفَه ولا يُستَانس بغيره . ۰ 

وقال أبا يزيد البسطامي : الناس كلهم بَبْريُونَ من الحِسَاب 
ويتجافون عنه › وأنا أسأل الله تعالى أن يحَاسِيني ٠‏ فقيل : .لم قال 
لعله أن يقول لي فيا بين ذلك ياعَبّدِي ٠‏ فاقول لبيك . 

فقولَه ل ياعبدي » أعجَبٌ إليّ من الدنيا وما فيها » ثم بعد 
ذلك يفعل بي ما يشاء ؛ وقال أبو يعلى : 


س دك ١‏ ~~ 


رما زاذن شرفا وها وكدت باصي اط اليا 
دول تحت ولك يا عبادي ن صرت امد لي نيا 

وال أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

اقا 

قال أحد العلماء : لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل 
ولكن لیکن همه في ! إحكامه وإتقانه » وتحسينه . 

فإن العبد قد يُصَل وهو بعصي الله في صلاته » وقد يصوم 
وهو يُعْصى الله في صيامه . 

وقيل لآخر : كيف ضحت فبكى » وقال أصبحتٌ في 
غفلة عظيمة عن الموت م نوب كثيرة قد نه خا مووي جل 
يسرع كل يوم في رئ دمر ل ليت أدري علاما أهجم ثم بكى , 

وقال اخحر E‏ 
الآخرة ) ولا تفرح بشيءٍ لا يسرك غدا ٠‏ وأنفع م الخوف ما حجرّك 
عن العاعي ١‏ بأطال الخ منك على ما انك من الطاعة . 
َلْرَمَكَ الفكرٌ في بقية عُمرك . 

وقال آخر عليك بصحبة مَن ندرك الله عز وجل زؤه 
وتقع هينه على باطنك » وريد في عَملك منطقه . 
وره في الدنيا عمل ولا تَعْصِى الله مامت في قربه » 
يَعظك بلسان فعْله ولا يَعظّكٌ بلسان قوله . 
قال إسرافيل : : حضرت ذى النون المصري وهو في الحبس وقد 
حر لتر ولام لب ٠‏ فقام ذو النون فنفض يده ( أي قبضها 

فقيل له : إن أخاك جََاءَ به » فقال : إنه على يدي ظالم . 


س دك (١‏ ~ 


قال : ا رجا ا ما الذي أتعبت العباد وأْضعَفْهُم ؟ 
فقال 2 المقام وق الزاد 3 وحوف الحساب 3 وم لد 


تلوت أبدان العال وتذهل عقوم 1 E‏ الله جل وعلا 


أمامهم ر بين أيديهم 

والملائكة وقوفٌ بين يدي اغبا بننظرون أمره في الأخيار 
والأشرار » ثم مثلوا هذا في نفوسهم وَجَعَلُ نُضْب أغينيم . 

وقال : سقم المسد في الأوجاع . وسقم القلوب في 
الذثوب: فك] لا يجد الجسسد لذة الطعام عند شقمه ۽ كذلك لا 
يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب . 

وقال : من لم يعرف قدر النعم ان ا ا 

ما خلع الله على عبد خلعة أحسن ولا أشرفٌ من العقل ولا 
قلده قلادة أجمل من العلم ولا زينه بزينة أفضل من الحلم وكال 
ذلك التقوئ: . 

وقال آخر : أدركت أقواماً يَسِتَسْيُونَ من الله في سواد الليل 
من رلا ع إن هر عل ا حف فإذا كرك قال اة + ليس 
لك قومي خذي حَظّك من الآخرة . 

وقال کک ا aa‏ 
بالوحشة » ليكن أ: ال ين به دونها ٠‏ وليقبل المطيعُونَ له 
بالاعراض عنها , ؛ وَأهْلٌ المعرفة بالله فيها مُسْبُوْ حشون » وإلى 
ا 

ونظرأ 000 إلى شري القاضي رج من دار يحبى بن 
خالد فبكى » وقال ا لم 

وقال أسود بن سالم ركفتان أضل ا e‏ 
فيها فقيل له هذا خطأ . 


^ ١5 me 


فقال : ڏعونا من كلامكم :2 لالط رصا لسري 
وركعتين أصليههما رضا ري > ورضااء ري ا إل من 
رضا نفسي . تأمل يا أخي دقَةَ هذا الفهم لله دره . 

وقال وهيب : الايا قائد . والعمل سائق وال سنا 
رون » فإذا قاد القائد ولم ب سالا دلا شيا + 

وإذا ساق السائق ول يقد القائد لم يغن ذلك شيئا » وإذا قاد 
القائدٌ وناق اسائ اعت القن طوعا وكرها وطاب العمل 

قال بعضهم يوبخ نفسه ويعظها : يانْفسٌ بادري بالاو وقات 
قبل إنصرامها › واجتهد في حراسة ليالي الحياة وأيامها . 

فكأنك ار باه ملك 1 
وبوجوه المتقين وقد اشرقت » وبرؤوس العصاه وقد أطرقت » قال 
تعالى وتقدس « ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند رم 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حا إا موقنون * يانفس أما 
الوَرعُونَ فقد جَدُُوا » وأما الخائفون فقد استعدوا . وأما الصالحون 
فقد فرحوا وراحوا وأما الواعظون فقد نصحوا وصاحوا . 

العلم لا يحصل إلا بالنصب ولمال لا يجمع إلا بالتعب . 
2 ل ا او 
فثابر واعلم أنه يدرك العز والمماخر من كان في الصف الآخر . 
و إلى المجد والساعون فك اننا جَهْدَ النفوس وشدوا دونه الأزْرًا 
وسَاوَرًْا المجدٌ ختى مَل أكترهُم عانق لْمجدَ من واف ومَنْ صيرا 
لا كني الشيية ثرا اا ن تبلغ المجدّ حتى لمق الصبا 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


0y‏ سام 


[ إعلم وفقنا الله وإيّاك وجبيع المسلمين ] 
أن طلم العبد نَفْسَه يحون بترك ما يَنْفعُها وهي محتاجة إليه 
ل ال 
كا أن ظلم الغير كذلك إما بمنع حقه أو التعدي عليه » 
فإن الله أمر العباد با ينفعهم ونباهم عا يضرهم . 
وجاء القرآن بالأمر بالاصلاح والنبي عن الفساد . 
والصلاح كله طاعة والفساد كله معصية . 
وقد لا يعلم كثير من الناس ذلك على حقيقته فعلى المؤمن 


أن يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة . 
وكل ما أمر الله به راجع إلى العدل وكل ما هى عنه راجع 
إلى الظلم . 


والظلم الذي حرمه الله على نفسه أن يترك -حسنات الُحسن 
فلا زيه بها » أو عاقب البري على مالم يفعله من السيئات . 

أو يعاقب هذا بذنب غيره » أو يحكم بين الناس بغير العدل 
ونحو ذلك مما ينزه الله جل وعلا عنه وذلك لکال عدله وحمده ' 

من أسباب قوت الإيهان ونوره سماع القران وتدبره ومعرفة 

أحوال ابي َة ومعجزاته . 

والنظر في ايات الله والتفكر في ملكوت السموات والأرض 
والتأمل في أحوال نفس الإنسان ومثل رؤية أهل الايهان والنظر في 
2 ونحو ذلك . 1 
لله در ر جال واصلوا السرا واستَعْذبُوا الود والتبريّحَ والفكرا 
ف جوم | ادى اليل غرفم إذا طَرتهمُوا هُمْ ساد لسرن 
کل غَذَا وقته بالذكر ا غ سواه وللذّات قد هَجَرًَا 
مسي ويُضْبحُ في وجب وني قلق ما جن من العصيان نع را 


5-5 10%۸ me 


یول يايد قل جعت مخارفسا 
ان ع قاف له 
عَصَيْتهُ وهو يُرخي سار ترقا 
وطَأنًا کان ل ف کل ا 
وني تائبٌ 5 جليت وقد 


عل قبل لري ثم رب 
وقد يا 7 


بالذنب فافرة ل ياخَيرَ من عفرا 
ول اط سَيّدِي في کل ما مرا 
E E‏ 
E N‏ 
افيض ا نا مولا مار 
يوم الحسَاب إذا كنت ت مكبر 
| إليك يا يدي قد جئت 08 


ياعزيز 0 » اللهم استر عوراتنا ا روعاتنا وأقلنا من عثراتنا 
ولا تفضحنا بين يديك ياأرحم الراحمين وصلى الله على محمد واله 


وصحبه أجمعين . 


[فتل] 


قال محمد بن مهدي 


: والله لا جد ققد شىء تَرَكْتَهُ ابتغاء 


وجه الله » كنت أنا وأخي شر يكين فأصَبنا مالا كثيرا فدخل قلبي 
من ذلك شی. ء فتركته لله وخرجت منه . 

فما حرجت من الدنيا حتى رد لله ع ذلك الال عَامهُ إل 
وإلى ولدي » روج َج أخي ثلاث بنات من بي » وروت ابْنتي من 


انه . 


مات أخي فور أبي زات بي فورنته أنا فرجع م ذلك كله 


إل وإلى ولدي في الدنيا . 


عن عطاء الخ رن اا إلا 


أوصيكم 


بدنياكم أنتم مُستوصون بها » وأنتم عليها حراص . 
وإنما أوصيكم بأخرتكم » فخذوا من دار الفناء لدار البقاءء 


2 5 


واجعلوا الموت كشىء ذفتموه ( فوالله ا 3 احلا الآخرة 
كشى ء ء تمو ا 


م A‏ 0م اسم 


CT TS 
ومن حرج إلى سَفْر لم اخ لَه أهبتةُ ندم » فإذا أضحى لم‎ 
جذ ظلا » وإذا ظمىء ا يجد ماءً يتروى به » وإنما سَفْرٌ الدنيا‎ 

ES 
E ا‎ 

ll 
قبل ا : ما بلع بك ما نرى (ِيُريْدُوْنَ الفضل)‎ 

قال : صدّق الحديث ( وأداء الأمانة ( وترك ما لا يعني . 

عن جابر الجعفي » قال قال لي محمد بن علي بن الحسين : 


ياجابر إني رون » وإ لُشْتَغْلُ القلب » قلت رساك نلك دوا 
شغْل قلبّك ؟ 

قال : ياجابر | إنه من دحل قَلَْبَهُ صافي حالص دين الله شغلهُ 
000 


ياجابر ما الدنيا ما عسى أن تكرن هل هو ]لآ هركت دد 
أو ثوب لته أو إمرأة أصَبْتَهَا . 

ياجابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاءٍ فيها » ولم 
يأمنوا قدوم الآخرة عليهم . 

ول يُصِمهُمْ عن ذكر الله ما سمعوا بأذائهم من الفتنة » ول 
يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة > ففازوا بثواب 
الأبرار. 


ن أهل التقوى أب يسر آهل الدنيا مؤونة وأ وأكثرهم لَك 

معونة» E‏ أعَانُوك . 

قوالین بحق > قوامين بأمر الله » فانزل, الدنيا كُمَنزلر رلت 

به وار حلت منه . 

أو کال أ أَصَبتَهُ في مُنامك فاستيقد ستيقظت ولیس معك منه شىء» 
واحفظ الله تعالى ما استرعاك من دينه وحكمته . 

قال بَعضهم : قرفي دبك » وتَبْ إلى ربك , ينبت الو 
في قلبك » واقطعٍ الطمح إلا من رَبك » ذم مولانا الدنيا 
فمدّخناها » وأبعضها فاحببتاها » وردنا فيها فائر Eel,‏ 
في طلبها » دَعَتَكُم إل هذه الغرارة دواعيها فأجَبتم مُسرعين مُناديها 
خدّعتكم بغرورها تتمرغون في زهَرَاتها ورخارفها > قال الله جل 
ل 

اع برع ويا 50 

00 منية أهل النار . 

قرلهم ل أن أفيضوا علينا من الماء * وذكرت ما أجيبوا به 
إن الله حرمهها على الكافرين» . 

وقال كعب الأحبار : لأن أبكي من خشية الله فتسيل 
دموعي على وجنتي أحب إلي من أتصدق بوزني ذهبا . 

وعن إبراهيم بن الأشعث قال 1 
في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي حتى لكأنه 0 أصحابه 
ذاهبٌ إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر . . 

نان کا بين الموين لس يمن انون والبكاء ص 
يقوم وكأنه 0 

وكان يقول : الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل 


د ۹۱“ 


صحيحا فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف . 

يقول : إذا كان في صحته محسنا عظم رجاؤه عند الموت 
وحسن ظنه ( أي بالله ) . 

وإذا كان في صحته مسيئا ساء ظنه عند الموت ولم يعظم 
يجاوّة. 
ماي لوعي ل الل لوو انيه 
باي في الدنيا أقضى ماربي وعد بح الرّمْدُ لي والتقشف 
وتك أماني لا حقيقة عندهًا أفي فرق الضدين يى التألفُ 

وقال محمد بن علي بن الحسينَ رضى الله عله لابنه : يابني 
إياك والضجَرٌ والكسّل فإنها مفتاح كل شر إنك إن كسلت 1 ترد 
ا 

- : ما من عبادة أفْضَلُ من عفة بطن أو فرج » وما من 
شىء أ حب إلى الله عز وجل من أن يسال » وما يدفع القضاء ء إلا 
ا أسرَعَ احير واباً الب » وأسرع الشر عقوبة البغي . 

وكفى بالمرء عيبا أن يُبِصِرٌ من الناس ما يَعْمَّى عليه من 
نفسه» وأن يأمر الناس با لا يستطيع التحول عنه » وأن يؤذي 
E NUE‏ 

كان الربيع بن خيثم إذا أصبح قال : مَرْحَباً بملائكة الله 
اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر . 

وقال : إذا تكلمت فاذكر 3 الله إليك وإذا «ممت فاذكر 
علمه بك وإذا نظرت فاذكر نظره إليك 

وإذا تَفَكَرْتَ فاذكر اطلاعه علي فإنه يقول « إن السمع 
والبصر والفؤاد كإ, أولئك كان عنه مسئولا 4 . 


ا هد 


رأى بعضهم رجلا يُستمع | لى رجل يقَع في عرض آخر 
فقال له : رة سَمْعَكَ عن استماع الخنَاء كما تنزه لسانك عن القول 
به » فإ المستمعٌ شريْك القائل , > وإنها نظر في شر ما في وعَائه 
فأفرَعَهًا في وعَائڭ . 


ذا أخبرت 2 رجل بريء 0 الآفات ظاهره حي 
فسَلَهُم عَنْهُ هَل هو أدمِيٌ فإن الوا َعَم م فالقول 3 
ولكن E‏ آهل استتار وعند الله ا ريج 
ومن إنعام خالقنا EE‏ بأن ذنويا: الست تفوح 
لو فلحت لأصْبَحنا هوا رای في اللا ما نشتريج 
وضاق بکل مسجل صلاحا لنتن ذنوبه البلد الفسسيح 
المعاصي ت تنقسم إلى قسمين ٠‏ قسّم ذنوب جوارح ظاهرة مثل 
القذف والغيية 5 والاغتصاب والقتل والزنا واللواط والسرقة 
ونحو ذلك . 
والقسم الثاني : وهي ذنوب القلوب وهن المهلكات 
القاصات ومنها : الشرك والشك والنفاق والكفر والاغترار بالله 
والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله . 
ومنها احتقار الذنوب والتهاون بها والتسويف بالتوبة والإنابة 
والإإصرار على المعاصي والرياء والتيه والكر والعجب والخيانة 
رو ا رافك اريم .+ 
ومو لحان وال والمتطيعة :والفوق) القن والح 
والحرص والشره على ما لا ينبغي الحرص والشره عليه 
ومنبا : الطغيان بالال والقوة والحاه واحتقار النعم والاحتقار 
بمصائب الدين ومنها الاستهانة بعلم الله ونظره وسمعه واطلاعه . 


0 


ومنها قلة الحياء من الله عز وجل وتقدس وقلة الحياء من على 
ال وغل الشال من الماذتكة عند فعلك ما يكرظه الله وتخو 
ذلك من الذذوب التي لا يسلم منها إلا من عصمه الله . 


TT 


: ياعجبا كيف أنس بالدنيا مفارقها , 


٠ 50‏ كيف يعمل من لا غفل عنه, ١‏ كيف يفرح 
بالدنيا من يومه هدم رة وة يدم سنته وسنته عهدم عمره» 
كيف ایو قودة مره | إلى أجله. وحياته إلى موته . 

اغراق 0 إذبار ؛ وأهلّها مہا في استكثار , والزارع 


MS 
اك بلائمة‎ 
تفي لبون وی الأهل دائبة‎ 
تا يَردُكُمُوا نل الذي فتلت‎ 
آخر : لسائك لديا عَدُو مُشَاحِنٌ‎ 
وما ضرهًا ما قُلْتَ فيها وقد صَنَا‎ 


آخر اط أرى كالدُنيًا نذم صروفهَا 


م م I0‏ 


آخر : يَذْمُونَ دُنْيَاهُم وهُمْ تخلبُوها 


جداً وما أفضح الدّنيًا لأهليها 
ميا لك باد في مساو ا 

إليها لا تاي 
9 ل الدارة إلا رب فيها 
وقلَبْكَ فيها الان ماين 
تا بنك لذ في حاط اب 
ونوسعُها شتا وحن يدا 


و4 و 


ول أرَى كلد ا دم وتطلب 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


.0 [فتغتل] 
إعلم وفقَنًا الله وإِيّاك أن الصلاة عماد الدين واجل مباني 


الاسلام بعد الشهادتين . 


ا 


لها من الديْن َل الرأس من الجسد فكا أنه لا حي 
و لا .ران له فكذلك لا دين لن لا صَلاة له 

جعلنا الله وإيّاكم م من المحافظين عليها الخاشعين فيها 
الان غاا القن ا قال جل وعلا 8 وأقم الصلاة إن 
الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر 0 وقال عر من ا ذلك 
الكتاب لا ريْبٌ فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ‏ وقال ‏ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من 
للشركين 4 . 

فالإنابة هي الرجوع إلى الله » والتقوى هي امتثال أوامر الله 
واجتنات ا > والاقامة للصلاة الاتيان بها على الوجه الذي اشر 
الله به . 

قال جلا وعلا ا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
عادمون € ل قو 3 لین عل صلوامم تون 4 ول 
رسول الله يله « صلوا كما رأيتمون أصلي ( ؛ فالصلى على الاتباع 
والاقتداء برسول الله مي في صلاته على الوج, الذي نقله غلماء 
الأمة من السلف والخلف رضى الله عنهم هو هو الْصَى ادود عك 
الله من المقيمين ا والمحافظين عليها . 

وللصلاة صورة افر وحقيقة باطنة لا كال للصلاة ولا تمام 

لها إل بإقامتهما جميعاً . 

فأما صُورمهَا الظاهرة فهي القيام والقراءة والركوعٌ والسجود 

ونحو ذلك من وظائف الصلاة الظاهرة , 
وأما ا الباطنة فمثل الخشوع والإخبات وحُضور. 

القلب وكال الاخلاص . 


~1 


والتدبر والتفهم لمعاني القراءة ومعاني التسبيح ونحوذلك من 
وظائف الصلاة الباطنة . 

فظاهر الصلاة حفظ البدن والجوارح وباطن الصلاة حفظ 
القلب . 

ومن اللحنافظة عل الضئلاة والأقامة ها كال الظهارة 
والاحتياط فيها في البدن والثوب والمكان . 

قال عليه الصلاة والسلام « الطهور شطر الإيهان » وفي 
الحديث الآخر « الطهور مفتاح الصلاة وإسباع الوضوء وتثليثه من 
غير وسوسة ولا إسراف . 

فإن الوسْوْسَة في الطهارة والصلاة من عمل الشيطان يبس 
بها على من ضَعُْفَ عَقله وق علمه . 

وقد وردت الأحاديث الصحيحة « أن من توضاً فاحسن 
الوضوء خرجت خطاياه من أعضائه ودَخل في الصلاة من 
الذنوب » . 

ومن المحافظة على الصلاة والإقامَة لها المبادرة بها في أو 

موَاقيتها وني ذلك فضل وأجر عظيم . 

وهو دليل على محبة العبد لربه وعلى المسارعة في مرضاته 
وتحابه قال ي « أول الوقت رضوان الله واخره عفو الله » . 

وقبيح بالمؤمن العاقل أن يدل عليه وقت الصلاة وهو على 
شغل من أشغال الدنيا فلا يتركه ويقوم إلى فريضة الله التي كتبها 
الله عليه فيؤديها . 

وما يفعل ذلك إلا من عظمت غفلته و قلت معرفته بالل 

وعظمته وضِعْفَتَ رغبته فيا أعَدٌ الله لأوليائه في الدار الآخرة . 

وأما تأخيرها عن وقتها فلا تجوز وفيه إثم عظيم . 


د 


وص المحافظة على الصلاة والاقامة لما الخشوع وخضور 
القلب وتدبرٌ القراءة وفهم مُعَانيها واستشعار الخضوع والتواضع 
لله عند الركوع والسجود . 

وامتلاءٌ القلب بتعظيم الله وإجلاله وتقديسه عند التكبير 
والتسبيح وجميع أجرّاء الصلاة . 

والحرص والاجتهاد في دفع الخواطر والهواجيس في شؤون 
الدنيا والأعراض عن حديث النفس في ذلك . 

ويكون همه في الصلاة وحُسنٌ تأديّتها کا أمر الله . 

فإن الصلاة مع الغفلة وعدم الحشوع والحضور قليلة 
الجذوى 

فاجتهد في تدَبر ما تقول من كلام ربك واحرص على 
REN‏ 

فإن الذي لا يتم الركوع والسجود في الصلاة سارق ها كا 
ورد في الحديث وورد أن من حافظ عليها وأتمها تخرج بيضاء تقول 
حفظك الله ىا حفظتني . 

والذي لا يتم الصلاة تخرح سودَاءَ مُظلمة تقول عك الله 
كا صَيعتي ثم لف كا يف الثوبُ ا اق فيضربُ بها و . 

رای حاتم الأصم واقفاً يُعظٌ الناس فقال : ياحاتم 
از ج الاس الح ان صل قال نعي قال : كيف صلی ؟ 

9 : أقوم بالأمر وأمشي الو ر 
اة وا قا لتيل ونس للتشهد باتهم وأسلم على الست" 

وأسلمهًا إلى رب وأَحْمَظها أيام خياقي وأرجع باللوم على 

نفب وأخافٌ أن لا تقل مني وأرجو أن تقل مني وأنا بين الرجًا 
والخوف . 
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دخ الاق الو بک ا ۾ 2 
وأشكر من عَلمني وأعلم من سَألني وأحمد رب إذ هَدَاني . 


م 


yT‏ لاس دس 
ا 1 

فقيل له في ذلك فقال a‏ 

وقال أبو بكر الوراق : رمأ أنصرف من الصلاة وأنا استحي 
من الله جل وعلا ولا حَيَاءَ رَجُل,ِ انصَرفَ من الزنا . 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

[مواعهعظ] 
عن ابي بكر بن عياش قال : قال لي رَجَل مرة اتات 

حلص رقبتك ما اسْتَطعْتٌ في الدنيا من رق الآخرة . 

فإن أسيرٌ الآاحرة غير مفكوك أبدا قال أبو بكر : فما 
0 

وكان يقوم الليل في قَبَاءِ ضُوف وسراويل وشُكازة يَضْعُها في 

صَدْره فَيتَكى ءٌ عليها حين كر يحي َي ودره حمل العصى 
بالسّفر | ا 


قال ؛ . ٠.‏ 
قفن ات قن علي ولا أن لت من ال جر 


بحي ال اي لأعْلمَهًا أن اميم على سَفر 
ت اران تم يع في أ اليل عا لل مدر 


EAS 


وعن عاصم قال : سمعت شقيقَ بن سلمة يقول وهو 
ساحد : رب اغْفْرُ لي رب اع عن إن نَعْفُ عني تعف عَنى تَطولاً 
من فضلك . 

ون تعذبي نعلي عَبْرَظالم ي » » قال ثم يبكي حتى أسمع 
نحيبّه من وراء ء المسجد . 

٠‏ عن نيثمَة قال : كان يُعْجِبّهُم أن يَمُوتَ الرجَلٌ عند خير 

يَعْمَله إما حج وإما عمرة ة وإما غزاة وإما صيام رمضان . 

قال الربيع بن أبي راشد وقد رأى رجلا مريضاً يتصدق 
بصدقة فقسمها بين جيرانه . 

فقال : الهدايا أمام الزيارة فلم يلبث الرجل إلا أياماً حتى 
E a OLE‏ : أحسن والله 
بالموت وعلم أنه لا ينفعه من ماله إلا ما قدم بين يديه 

قال أحمد بن عبدالله بن يونس كان معروف بن واصل 
التيمي إمام مسجد بني عمرو بن سعد . 

قبل إنه كان يختم القرآن في كل ثلاث سفراً وحضرا وأنه أم 
قومه ستين سنه ل يِه في صلاته لأنها كانت مهمه . 

وقال عبدالملك بن اجر : ما من الناس إلا مُبْتى بعافية 
لینظر كيف شكره ه أو مُبْتل ببَلية لينظر كيف صر . 

فى الہ ر ياتى على آلناس زمان يكون هلاك الرجل على يد 

ا باقر تافر دما لا يل لش لب 
الداحل التي يذهب فيها دينه فيهلك . قلت : هذا حاصل في 


0 
عن ا e‏ صل إلى جني 


٠. # الملك‎ 


~۱4 - 


قال فلما أتى على هذه الآية « فلا رأوه رُلفَهَ سيئث وجوه 
الذين كفروا 4 جعل يِرَدْدُهَا حتى خف أهل المسجد وانصرفوا 
قال فخرجت وترکته . 

قال : وعدت لأذان ا 
فإذا هو لم يَجْزْها وهو يقول ‏ فلم رَأَوْهُ رُلفةَ سيت وجوه الذين 
كفروا # . 

وقبل له أنْتَ أنْتَ ( أيْ ينون عليه )“قال : لا تقولوا هكذا 
لوی ھا مذو ل من وی غر وجل 2 سمت اله يفول بط ويدا 
لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون € 

ولا حَضرهُ الوت قال لابنه : يامُعْمَمِرُ حَذّئني بالرخص لحي 
لْقَى الله عَنَّ وَل وأنا حَسَنٌ الظن به . 

عن الأعمش قال : قال عمرو بن عب بن فَرْقَد سات الله 
ثلاثاً فاغطاني اثنتين وأنا انْتظرٌ الثالثة . 

ا ان ردني في الدنيا فبا أبالي ما أقبَل وما در وسألته أن 
يموي على الصلاة فُررّقني منها وسألته الشهادة فأنا أرجوها . 

كان طلحة بن مُصرّف يقول في دعائه : اللهم اغفر لي 
ريائي وسمعتي . [ 

قال ليد العصري : كلنا قد أيقنَ باأوت وما نرى له 
ملعا وكلنا قد أت با وما تر شاعا 

وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا » فعلام تعرجون » 
وما عسيتم تنتظرون . الوت فهو أول وارد عليكم من الله بخير 
او تسن 

إخواني : إنكم تغدون وتروحون في اجال قد غيبت عنكم 


س ل مسد 


لا تدرون متى تبجم عليكم فالوحا الوحا والنجا النجا فالطالبٌ 


مس 1 عق م ري 
جد بنا صرف الزمان ونهزل 
وما الناس إلا ظاعن اف مو 
وما هذه الأيامُ إلا مازل 


مها 5 A‏ وم” 
4 8 . 
0 ملح ما بعس ميعنلا 


الأحوال إن كنتم 5 


قال يحبى. بن معاد : لو سی 


لوقل بالأحدّاث فيه وتَحَفُل 
ومستلبٌ مُسَعْجَلٍ أو مؤفجل 
إذا ما قطعنا مزلا ان منزل 
اذا عاش منا آخرٌ مَاتَ أول 


فْسَلْمَهُ منی لاء 


إن كنتم تَسْمَعُون ¢ a‏ 


الخلائق صوت النيّاحة على 


الدنيا من ألسنة الفناء لتساقطت القلوبٌ منهم حَرّنا . 
ولورا أت العقول بین الابهان هة اة لڏابت 0 


ولو 5 القلوبٌ المحبة لخالقها اا مَقَاصِلّها 38 
فسبحان من أغفل الخليقة عن که هذه الأشياء وأهاهم بالوصف 


عن حَقائق هذه الأنباء : 
من نال من جوهر الأشياء 2 


ام 


بأسَى ويحقر قوم حَظهُم عرض 
حب الزحَارفٍ لا يدرُونَ ما الغرض 


بل عُقُولٌ وأخلام بها مرّض 


0 2 ¢ وأجب دعوتنا » 
راد لاء و ال لتا لسنتنا » واسلل سخيمة 


صَدورنا : 


واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


NN Ym 
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[ فوائد ومواعهظ] 

إعلم يا أخي أن الناس عند الموت ثلاثة أقسام : الأول 
اوعد عن أن ااا عجرن ا هو حلي 
برق لَعَتَ في السماء ثم عادت للاختفاء . 

فلا يثقل على العاقل اللبيب الخروج من الدنيا إلا بقدر ما 
يفوته من خدمة ربه عز وجل » والازدياد من ما يقربه إليه › 
والاشفاق مما يقول أو يقال له . 

ا : لاني أسْلُكُ طريقاً ل 
أغهذه » وأقدم على ربي جل وعلا ولا أدري ما أقول وما يقال لي. 

ومشل هذا الشخص لا ينر من الموت بل إذا عجر عن 
العبادة رثا أشتاق إليه . 

وقال بعضهم في مناجاته : إلهي إن سَالَتَكَ ا لحياة في دار 
المات فقد رغبت في البعد عنك » وزهدتٌ في القرب منك . 

فقد قال نبيك وصَفيّك ب « من اح لقاءَ الله حب الله 
لقَاءَه ومن كره لقاءٍَ الله كرة الله لقاءه ». 

الثاني : رجلٌ رديء البصيرة مُتَلْطخُ السريرة مُمْبَمِكُ في الدنيا 
بک لبيك > قد رضي بالحية الدنيا واطمأن ها ويش من 
الآخرة. 

فهذا مَصيره ىا ذكر الله « إ إن الذين لا يرجون لقاءنا 
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون 
أولئك مأواهم النار با كانوا يكسبون #4 . 

القسم الثاني : من خلطوا عملا صالحاً وآخر سيا واعترفوا 
بذنوهم وهؤلاء اشا مصيرهم كا ذكر الله » قال الله جل ل 


جح اا هد 


a EEE لبح نت‎ 


رب تي 


وتقدس ‏ واخرون اعارفوا بذنوييم خلطوا عملا صاحاً وآخر 
SS oS‏ 
ثم اعلم أن طول العمر محبوب ومطلوب إذا كان في طاعة 

الله ا « خيركم من طال عمره وحسن 
عمله » وكلما كان العمر أطول في طاعة الله » كانت الحسنات أكثر 
والدرجات أرفع 

وأما طوله في غير طاعة » أو في المعاصي » فهو شر وبلاء » 
تكثر السيئات » وتضاعف الخطيئات ٠.‏ 

ومن زعم أنه بحب طول البقاء في الدنيا ليستكثر من الأعمال 
الصالحة المقربة إلى الله تعالى فإن كان مع ذلك ريما عليها 
ومُشمّراً فيها وجانباً لما يشغل عنها من أمور الدنيا فهو بالصادقين 
أشبه . 

وإن كان متکاسلا عتها ومُسَوَفاً فيها أي الأعمال الصالحة فهو 
من الكاذبين الْتَعَلّلِين با لا يعي عنه . 

لأن من أحب ب أن قى لأجلّ شىء وَجَذْتهِ في غاية الحرص 
عليه اق أن بوه ويال ينه وينه : 

ولا سيا والعمل الصالح له الدنيا ولا يمكن في غيرها لأن 
الآخرة دار جَرّاء وليست بدار عمل . 

فتفكر يا أخي ني ذلك عَسَى الله أن ينفعنا وإيّاك واستعن 
بالله واصرر واجتهد وشمر ويادر بالأعمال الصالحة قبل أن ال 

ينك وبینہا فلا تجد إليها سبيلا . 

وكن حذر من مفاجأة الأجل فإنك غرض للآفات وهَدّفٌ 
مَنْصُوبُ لسهام المنايا وإنا راس مالك الذي يمكئك إن وَفْقَكَ الله 
أن تشتري به سَعَادة الأبد هذا العمر . 


Ss‏ كد سد 


ل و 
الآية فإياك أن تنفق أوقاته فاا وسَاعَاته وأنفاسه فيما لا خير فيه 
ولا منفعة فيطول تحسرك ونمك وَحُزْنكَ بعد اموت . 
إذا كان رأس المال عمرك فاحترر 
عليه من الإنفاق في غير اجب 
قال محمد بن القاسم خادم محمد بن أسلم قال محمد بن 
أسلم : مالي ولهذا الخلق كنت في صلب أبي وخدي . 
و أمي وحدي . 
ثم دخلت الدنيا وحدي . 
0 
ثم أدخل في قبري وحدي . 
ثم يأتيني e‏ وحدي » فإن صرت إلى خير 
صرت وحدي . 
ا وحدي . 
بعثت إلى الجنة بعثت وحدي . 
0 ش بُعفْتٌ إلى النار بعت وحدي » فا لي وللناس . 
ثم تفكر سَاعَةَ فوفعَتُ عليه الرَْدَةُ حتى حشِيْتُ أن يفط 
قال وسمعته يحلف كذا وكذا مرة يقول : لو قَدرْتَ أن 


نَطَوْعَ حَيْتُ لا يران مَلَكَائْ لفَعَلْتَ . 

ولكني لا أستطيع ذلك خوفاً من الرياء . 

وكان يدخل بیته ويغْلِقُ بابه ويدخل معه کوزاً من ماء فلم 
أدري ما يصنع . 327 


حتى سَمِعْتٌ إبناً له صَغيراً يحكى بكاءة فنهتة مه فقلت 
لما : ما هذا البكاء ؟ 


جم 


فقالت : إِنْ أبا الحسن يدخل هذا البيتٌ فيقرأ القرآن 
ويبكي فيَسْمَعُه الصّبِي فيَحكيه (أي يقلده) . 

وكان إذا اراد أن يحرج غَسَل وجهه واكتحل لثلا يُرى عليه 
أثْر البكاء . 

بلغ يا أي الذين يذكرون أعبالهم للناس من حج وصدقة 
وصيام ريَاءٌ وسمعة . 

وكان يُصل قوما ويعغطيهم ويكسوهُم فيْبعَتْ إليهم ويقول 
للرسُول : أنظر أن لا يَعْلموا مَن بعَثه إليهم ويأتيهم هو بالليل 
00 

ولا يعلمون من الذي أعطاهم ولا أعلم أنه وصل أحد 
بأقل من مائة درهم إلا أن لا يمكلةاذلك . 

ودَحلْتَ عليه قبل موته بأربعة أيام فقال : يا أبا عبدالله أبشر 
بها صَنعَ لله بأخيك من الخيرقَدْ رل بي الموت وقد مَنَّ الله علي أنه 
ليس عندي درهم اني الى عل . 

وقد علم ضعُفي فإني 0707 
لا ال 0 
حتى أموت . 
واعلم ] ني أخرجٌ من الدنيا وليس اع ميراناً غير كسائي» 
وإنائي الذي أنوضَأ فيه وكتبي . 

وكانت معه صيرة فيهاً نج ثلاثين درهما » فقال : هذا لابني 
اداه إليه قريبٌ له ولا أعلم شيئا أخل لي منه لأن النبي ب قال 


«أنت ومالك لأبيك» . 
ل 
0 رحمه الله . 


= 0ا سم 


Ea e E قيل إنه‎ 

فقال ١‏ أشي ا سال اش الع اترا 

ثم أمر ماديا ينادي من كان لقيسِ عليه مال فهو 
منه في حل . 

فكسرت عَتَبةٌ داره بالعَشِى لكثرة عُوَاده . 

وأتى رجل صديقاً دَق عليه الباب فلم| حرج قال : لماذا 
جئتني ؟ قال : لأرزبعائة درهم دين عل . 

فدحل 5 أرئعمائة درهم وسلمها له ودخل الدار 


فقالت إمرأته : هلا تَعْلَلْتَ واعتذرت 0 
العا 


NT 

وحكى عن حذيفة العَدَوي قال : انطلقت يوم البرموك 
لطلب ابن عم لي ومَعِي شىء من مَّاءِ وأنا اقول إن كان به رمق 
سَقيتَه ومّسحت وجْهَهُ ه فإذا أنابه فَقَلتٌ : أسَقَيْكَ فأشار إل نعم 
فإذا جل يقول آه فقال ابن عَمي : انطلق إليه . 

فجئت إليه فإذا ُو هشَام بن العاص فقلت |سْقِيِكَ ف 
هشام آخر يقول أه فقال اق نه إلية افعيتت ليه قاذ هر 
قد مات . 

ثم رجعت إلى هشام فإذا هو أيضاً قد مات . 

ثم رَجَعْتَ إلى ابن عَم فإذا هو قد مات . 


Ee 


إلى كم ذا التراخى والتادي 
فلو كنا كنا مادا لانَعضنا 
ُنادينا اليه كل وقت 
اناس الوس إل ايفاص 


وحادي الموت ليه حادي 
وکنا شك من الجمماد 
وما نصغي إلى قول ادي 
ولكنّ الذنوك ال تياد 


إذا ما الرَرعَ قار اصْفِرَارٌ فليس دواو غيرَ المصاد 
اڭ ا وقد ا وبالأخخرى 0 ع 
وقالوا : قَذْ قضى فاقَرَوًا عليه سَلامَكُمُ إلى يوم التنا 

عن أبي معشر قال لي رصا 
حازم يبكي ويمسح وجهه بذموعه . 

فقيل له ل تمسح وجهَكَ بدمُوعك قال : بُلغني أنه لا تصيب 
دموع الانسان مكانا من جسده إلا حرم الله عز وجل ذلك المكان 
على النار . 1 

وال قلت العانتب بمنزلة لجاجة يور فيها جميع ما 
أصَابها فالموعظة إلى قلوهم مريعة وهم م إلى الرقة أ قرب . 

فدَاووا ا ل 
وفدَتَهُ عليها » وجالسوا 0 إلى التوابين 

سمع المسعودي رجا لا ين الراهدون في الدنيا 0 

نیا عند له قال الِب العنى وق ينك عل من شت : 

عن صالح المري قال : كان عطاء السلمي قد اضر بنفسه 
حتى ضف قال فلت له : إنك قد أَضرَرْتَ بنفسك وأنا مُتَكَلِفٌ 
لك شيا فلا ترد كَرَامَتي قال أفعل . 

قال : فاشتريتٌ سويقا من أجود ما وجَدْتُ وسَمْنَا فجَعَلْتَ 
له شرب وليه وأْسَلْمُها مَعْ اي وكؤزاً من مَاء ولت له لا ت 
حتى يَشْربهًا فرج فقال قد شرببًا . 


ا 


فلمكه دلت سبحانة الله رت كران إن هذا مما كه 


ويقويك على الصلاة وعلى ذكر الله . 

قال : یا أبا بشر لا يسك الله قد شربتها أول مّرة فلما كان 
العَدُ راوذث نَفْسِي على أن تُسِيْعَْهَا فا قَدِرْتُ ذلك . 

إذا ردت أن ا ذکرٹ هذه الآية # يتحرعه ولا يكاد 
انه وات المرس دمن كل مكان ونا هو يميت ومن ورا هذا 
غليظ ‏ . 

فبكى صالح عند هذه وقال : قلت لني أرَان في واد وأنت 
في آخر . 

وقال العلاء بن محمد : دخلت على السلمي وقد عشي 
عليه a SS‏ 
التلور فنظر إليه فخر ر مُعْشِياً عليه . 

وقال : إذا 51 أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله 
وعقابه كلت لي َقبي بهم . 

فكيف لِنَفْسٍ نكل يدها إل عا ييحت فل النارع ألا 
و كي 

وكيف لنفس تعذب ألا تبکي » وما أقل غَناءٌ البكاء عن 
أهله إِنْ لم يرحمهم الله . 

وقال له بشر بن منصور : ماهذا الحزن ؟ قال : ويحك الموت 
في عنقي والقبر بَيّتي » وفي القيامة موقفي قفي » وعلى جسر جهنم 
طريقي » ورب ما أدري ما يصنع بي » ثم تنس فشي عليه . 

وقال عمّر بن درهم لعطاء : حتى متى نسهو ونلعب وملك 


NA 


sS 


عق ا ثم أفاق فحمل . 


سه فلم يزل على حاله 


قيل إن حم يرو الف ا تتضمَنٌ ما 


هو مُتَلْبْسٌ به نور الدين في ملكه من المكوس والضرائب وفيها 
تخويف وتحذير شديد له كانت هذه الأبيات سببا لوضعها عن 


الناسن. : 

مثل وفك ايا لمرو 
ماذا تقول إذا نقلت إلى البى 
مادا تقول إذا وقفت 0 
وتات فيك احص وأ 

ترقت عَنْكَ الود ونت ف 
ووَددْتَ أتك. ما رت اة 
بعد الع رهن خفيرة 
حشرت عُرْيان حَزينا اقا 
أَرَضيْتَ أن يا وتنك دَارس 
ضيبت ن بخْطى کک بقربه 
مهد لنَفْسكَ َة تنجو بها 


يوم القيامة والساءُ تور 
فردا وجاءك کر وذكيسر 
يوم ا مسلس| رور 
دي اشرو كراد فير 
یوما و قال 0 0 
ن e E‏ ف 3 ر 


يوم المعاد ووم تبدو العور 


فلا سمع نور الدين هذه الأبيات 02 بكاءً ددا وأفر 

ضع الضرائب والمكوس في سائر البلاد وكتب إلى الناس ليككون 
aT‏ أخذ منهم ويقول لهم إن) صرف ذلك في قتال 
أعدائكم من الكفرة والد امن E‏ ونسائكم وأولادكم وكتب 
ذلك إلى سائر ممالكه وبلدان سلطانه وأمر الوعاظ أن يستحلوا له 
من التجار والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصبحبه وسلم . 


~n ۱۷۹ = 


ال 

ماسب ل ا ومني » وصلاة OE E‏ 
افر بصلا فرك من النانيا لشي لاحل قية م عجولا ر 
وجل علي فيه تبعة . 

كان 2 رده 
عم ر مض نا له نر قله" 

فجاوا ا 
sS‏ 00 

قال : الرضاا با أنا فيه فقال ابن المبارك حَسيكَ ع 
وقاما على ذلك . 

وأوصى بعضهم أخاً له في الله فقال e‏ 


ال ا شيعا شيا أحسنّ طلبا 
ولا أسرع إدراكاً من حسنة حديثة لذنب قديم . 


قال خليد العصري : كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له 
مستعدا > وكلنا قد أيقَنْ بالجنة وما نرى ها عاملا » وكلنا قد أيقن 
بالنار وما نرى لما حائفا . فعلام تعرجون . 


~~ A. = 


بخير أو شر فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا . 
وقال آخر ا E‏ 


لهذت في طول. ما ترجو من أ 


ملك .ولرغتت في الزيادة من 


عمَلِكء ولمَممرْتَ من حرْصك وجيلك . 
ونا لفاك ندمت إذا ذل بك قذفك © واشلمك اهلك 
رمك ورا منك القوينية > انضرف عك اليب فلا 
أنت إلى نياك عائد ولا في حَسناتك زائد . 


7 يوم 


أنذا تفَهَمنًا:' الخطوث كروما 
تَلْقَى مُسَامعَنا العظاتٌ كأنا 
اتات م نحن ري 
م ذا تود ا واا 
والتبعان تلاحقا وسرق 


وود في عَم د هم 
في الظل يرقم وَعَظه من برقم 
2 ا ويڏرج المتقدم 


وباعظم عم عليها 2 


والُنذران مالک وتم 


رأى مالك بن دينار رجلا يُسىءٌ في صلاته فقال : ما أرحمني 


1 


فقيل له يسىء هذا صلاته وترحم عياله قال : إنه كبيرهم 


رقي 


ره عام 


حك 5 بصحة اليأس ¢« وتعرض لرقة 


الأمل » واقْطَمْ 
القلب اة ل الذكر . 


: استجلب خلاوة الزّهْدِ بقصر 
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كل الأحوال . 


وإياك والتسويفت فإنه ا الملكى > وإياك والغفلة فإن 


- ما - 


سا 
i‏ 


1 فيها سواد القلب , وَاسْتَلِبُ اة لتم لیک 

0 ْ ا ا 
' ينقضي بدون عَمل صالح . 
| 


0 ل ا ل ع سس د هنا 
ا تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته . 
O a TT 1‏ 
وطلبّ الرجوع فحيل بينه وينه » وطلب تناول الفائت » وكيف يرد 
الامس الفائت في اليوم الحديد . 

قال الله جل وعلا « وقالوا آمنا به وأنى هم التناوش من 
نا ا 
00 وعلم أن ما اقتناه ليس للعاقل مما ينبغي أن يقتنيه » وحيل 
00 بينه وبين ما يشتهيه . 
aS a E 20‏ 
0 كان الحسن يقول : أصول الشر ثلاثة : الحرص › 
اليلد وكين 

فالکبر منع إبليس من السجود 3 وا خرن أخرج آدم 
من الجحئة » والحسد حمل ابن آدم على قتل أخيه 

وقال غيره : ليس لثلاث جيلة فقر يخالطه كسَل » وخخصومة 
يداخلها حسد 2 ومرض يداخله جرم ١‏ 

ثلاثة ينبغي مداراتهم : الملك المسلط » والمرأة الحمقى » 
والمريض . 

وقال آخر : لا نوم أثقل من الغفلة ولا رق أملك من الشهوة 
ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك الشهوة . 


“AY ~ 


وقال آخر : يا ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرده 
عليك الفوت » ومالك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت . 

وكان يقول : ذنوتٌ مزدحمة على عاقبة مبهمة . 

إلهي أرحمني لقدرتك علي ولحاجتي إليك . 

إلمي ضيعت بالذنب نفسي فارددها بالعفو عل يا أجود 
الأجودين . 

یامن يغضب على من لا يسأل لا تمنع من قد سألك . 

وقيل لآخر وهو جود بنفْسِه قل > فقال : اللهم إني نصحت 
خلقك ظاهرا » وغششت نبي باطنا » فهَبٌ لي غشي فيي » 
لنصجي َلك ثم خرجت روحه . ْ 

وقال آخر : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب 
والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال . 

وقال : حسن أدب الظاهر عنوان على حسن أدب الباطن 
لأن النبي اة قال « لو خشع قلب هذا شعت جَوَارحُه » . 

وسئل عن الرجال فقال : القائمون بوفاء العهود قال الله 
تعالى # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه * . 

من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات 
الرجال . 

و را كام a‏ 
لأنهم تكلموا لعز الاسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن 

وحن تكلم لعز اغوس وطلب لديا ورا اعلق 

فلت : فكيفت لو رأى أل هذا الزمان وما أصيبُوا به من 
التكالب على الدنيا والافتتان بزخارفها ومغرياتها فلا حول ولا قوة 
إلا بالل العلي العظيم . 

والله أعلم وصلى الله عل محمد واله وصحبه وسلم . 


ال :ا 
فال شيخ اوسدم: 

لقب لا يصْلّح ولا بلح ولا يس ولا يلتذ ولا يَطيْب ولا 

سكن ولا يَطمئنُ إلا بعبادة رَبه وحُبّهِ والانابة إليه : 

| ولو حصّل له كَل ما يذ به من المخلوقات ل يَطمئِن ول 
يَسْكُنْ إذْ فيه قمر ذاتي إلى به من حيث هُو مُعْبَودهُ وحَبُوبه 
ومطلوبه . 

وبذلك صل له افرح ا اد والسكون 

وهذا لا صل إلا بإعانة لله له ولا يقد على تحصيل ذلك 
لَهُ إلا الله فهو دائ) م مقر إلى حقيقة ياك نعَبدُ وإياك نستعين . 

فهو مفتقرٌ إليه من حيثٌ هو المطلوبُ المحبُوبٌ المعبودٌ ومن 
حي هو المْتعَانُ به امتوكل عليه . 

فهو لله لا إله له غبره وهو ري لازت له سواه ولا تم حبوديته 
إلا مهذين . 

وقال : إعراض القلب عن الطلب من الله والرجا له يوجب 
إنصراف قلبه عن العبودية لله لا سيا من كان يرجو المخلوق ولا 
يرجو الخالق . 

0 إما على رئاسته وجنوده وأتباعه 
وإما على أهله وأصدقائه وإما على أمواله أو غيرهم ممن مات أو 
يموت قال تعالى ل وتوكل على الحي الذي لا يموت * . 

وقال على كل مؤمن أن لا يتكلم في شىء من الدين إلا تبعا 
لما جاء به الرسول َي ولا يتقدم بين يديه . 


-1844- 


بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله وعمله تبعاً لأمره فمن 
قول الله وقول رسوله يتعلم وبه يتكلم . 

وکل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عند علم بذلك 
ولا عدل بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن وما تہوى الأنفس 
م ولقد جاءهم من رہم المدى # . 

وقال رحمه الله : من ابتلي يلاء فلي : لي أرْعَجَهُ فأغظم ذَواءِ له 
1 الالتجاء إلى الله ودواه م التضرع والدغاة بأن غلم الأدعية 
المأثورة ويتوخى الدعاء في مظان الإجابة 1 

سل 0 اليل 0 الأذان والاقامة وفي سجوده وأدبار 

وليتخة ررد م طرفي الغبار وغند النوم وليصير على 

سرب 

وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه 
وظاهره فإنها عمود الدیں . 

وليكن هجيراء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

فإنه مها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وینال رفيع الأحوال : 

ولا يسم من الدعاء والطلب فإن العبد يستجاب له ما لم 

وليعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع 
الع بير ا 
على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة . 


سا وړ = 


وهى ثمرة عمله بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع 
حرام لوطلع خل مله دن وفت ودر سو 

قال النبي بي ١‏ ذاق طعْمّ الإيمان من رضى ا 
وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا . 

وقال : من قال حين يسمسع الا الله ويا 
وبالاسلام دينا وبمحمد نیا غفرت ذنوبه 7 

وهذا الحديثان عليهم| مدار مقامات الذي وإليها ينتهي . 

وقد تضمّتهًا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته والرضا برسوله 
والرضا بدينه والتسليم له . 

ومن اجتمعت له فهو الصديق حَقا وقال : الأدبٌ اجتماع 
خصال الخير في العبد وهي ثلاثة أنواع : 

ادب مع الله بن يون لآ يلت إلى غيه أو تك 
ET‏ ل افاعة أن وشوا بنقيصة .. 

وأدب مع الرسول بكمال الانقياد » وتلقى خيره بالقبول 
والتصديق وأن لا يعارضه بغيره بوجه من الوجوه . 

وأدب مع الخلق بمعاملتهم على اختلاف مراتبهم بها يليق 
وك ا د 

وال ر الل علد العيل ا + حدقا أن 
يصلى العبد ويتعمل سائر الطاعات وقلبه متعٌلق بالله عز وجل ذاكر 
الله على الدوام فعمله في أعلى المراتب . 

الثاني : أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي 
بها الطاعة والتقرب إلى ألله . 

فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله وكذلف سار 
أعياله فهذا عمله مَقبول ومُثابٌ عليه بحَسّبه . 


- 1۸7 ¬ 


وقال العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على 
تركها ولكن يأمرهم برك الذحوج مع إقاتهم عل دجامو 

وكيف يؤمر بفضيلة من ترك فريضة فإن صَعْبٌ عليهم ترك 
الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر نعمه وصفات كاله . 

فإن القلوب مفطورة على محبته فإذا تعلقت بحبه هان عليها 
ترك الذنوب والإقلال منها . 

لا شىء فس للاعمال من العُجب ورؤيّة النفس . 

ولا شىء أصلح لها من شهرد العبد منة الله وتوفيقه 
والاستعانة به والافتقار إليه وإخلاص العمل له . 

والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


وقال ابن القيم رحمه الله : 
[ العقبات التي يتدرج منها الشيطان لإغواء العبد ] 
« العقبة الأولى » ؛ 
عقبة الكفر بالله ولقائه وبصفات كاله وبا أخبرت به رسله 
عنه » فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح . 
فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه 
نور الإيان طلبه على : 
« العقبة الثانية ) : 
وهي عقبة البدعة إما باعتقاد حلاف الحق الذي أرسل الله 
به رسوله وأنزل به کتابه » وإما بالتعبد با لم يأذن به الله > من 
الأوضاع والرسوم المحدثة في الد ال لا 0 الله منها شيعا . 
والبدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن 


AV د‎ 


الأحرى › کا قال بعضهم : تزوجت بدعة الأقوال ببدعة 
الأعمال. فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الرّنا 
يعيشون في بلاد الأاسلام » تضج منهم الخاد واليلاد إلى 
اال 

وقال شييخنا : تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة 
فتولد بيس] تحسران الدنيا والآعرة . 

فإن قطع هذه العقبة وخلص هنبا بنور السنة واعتصم منها 
بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة 
e‏ 

وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا 
الضرب» فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وغوه 
الغوائل وقالوا : مبتدع محدث . فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة 
طلبه على : 
« العقبة الثالثة » : 

وهي عقبة الكبائر فإن ظفر فيها زينها له وحسّنها في عينه 
وسوف به وفتح له باب الإرجاء وقال له : الإيهان هو التصديق 
نفسه فلا تقدح فيه الأعمال () ي أعمال الفسوق والعصيان ) . 

ورا ری عل لسانه واذيه تكلمة طن اهلك من القلق 
وهي قوله : ( لا يضر مع التوحيد ذنب كا لا ينفع مع الشرك 
حسنة ) والظفر به في عقبة البدعة أحب ب إليه » لمناقضتها الدين › 
ودفعها لما بعث الله به رسوله . 

وصاحبها لا يتوب منہا » ولا يرجع عنها بل يدعو الخلق 
إليها ء والاجتهاد على إطفاء نور السئة . 
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وتولية من عزله الله ورسوله » وعزل من ولاه الله ورسوله › 
واعتبار ما رده الله ورسوله » ورد ما اعتيره . وموالاة من عاداه » 
ومعاداة من والاه وإثبات ما نفاه » ونفي ما أثبته . 

وکات الصادق وتصديق الكاذب > ومعارضة الحق 
بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقاً » والإلحاد 
في دين الله » وتعمية الحق على القلوب وَطلب العوج لصراط الله 
المستقيم ٠‏ وفتح باب تبديل الدين جملة 

فإن ال تسن بعتي إل زهان حال ا 
صاحبها من الدين ىا تنسل الشعرة من العجين . 

فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر » والعميان 
ضالون في ظلمة العمى مَل يْعَل الله لَه ورا لَه مِنْ نور4 

فإن قطع هذه العقبة بعصمة الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها 
TT‏ ْ 
« العقبة الرابعة » : 

ل : ما عليك 
إا تحت الكمائتر ها كيت اللا ومالك أن كير 
باجتناب الكبائر وباحسنات » ولا يزال يبون عليه أمرها حتى يصر 

فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا 
مله » فالإصرار على الذنب أقبح منه ولا كبيرة مع التوبة 
والاستغفار › ولا صغيرة مع الإصرار . 


وقد قال عل : « إياكم وحقرات الذنوب »ثم ضرب لذلك 
مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض فأعوزهم الحطب . فجعل هذا 
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جی ء بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطباً كثيراً فأوقدوا ناراً وأنضجوا 

فكذلك فإن محقرات الذنوب تتجمع على العبد وهو يستهين 
بشأنها حتى تبلكه . 

فإن نجا من هذه العقية بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة 
والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة طلبه على : 
« العقبة الخامسة » : 

وهى عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها » فشغله بها 
عن الاستكثار من الطاعات » وعن الاجتهاد 5 التزود لمعاده ثم 

n.‏ إلى ترك السئن إل ترك وكيا 

الراك 4 لجال بالسغن.. 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر 
الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام عل الميناء ور الجر وكرم 
المشتري 3 وقدر ما eT‏ التجارٌ فبخل بأوقاته وض بأنفاسه 
أن تذهب في غير ربح » طلبه العدو على : 
« العقبة السادسة): 

وهي عقبة الأعال المرجوحة المفضولة من الطاعات فأمره مهأ 
وحسّما في عيله وزيا له وأراه ما فيها من الفضل والربح › ليشغله 
بها عا هو أفضل منها وأعظم كسباً وربحاً . 

لأنه طا عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كاله 
وفضله ¢ ودرجاته العالية » فشغله بالمفضول عن الفاضل 
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وبالمرجوح عن الراجح » وبالمحبوب لله عن الأحبٌ إليه » 
ل 

ولق ار ين أصحاب هذه العقبة ؟ فهم الأفراد في العالم . 
والأكثرون قد ظفر بهم في العقيات الأول . 

فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند .الله ومناز ها في 
الفضل » ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضوها 
وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها . 

فإن في الأعيال سيدأ ومسوداً ورئيساً ومرؤوساً وذروة وما 
دويهاء ى) في الحديث ث الصحيح : « سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم افك ري ا إلا أنت » الحديث . 

وي الحديث الآخر : « الجهاد ذروة سنام الأمر ) وي الأثر 
الآخر : « إن الأعبال تفاخرت فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله 
وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن » ا 

ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي 
7 البهتا تين عل جادة التوفيق » قد أنزلوا الأعمال منازها 

وأعطوا كل ذي حقٌّ حقه . 

فإذا نجا منها أحد لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى 
واحدة لابد منها » ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه 
وأكرم الخلق عليه . 

وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان 
والقلن غل حسم ته ف ار ٠‏ فکأما علت مرتبته أجلب عليه 
العذو بخيله وظاهر عليه بجنده » وسلط عليه جرب وأهله بأنواغ 
التسليط ) 
وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها » فإنه كلما جد في 
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الاستقامة والدعوة إلى الله م له 
السفهاء به » فهو ني هذه العقبة قد لبس لأمَة الحرب » وأخذ في 
محاربة العدو لله وبالله . 

فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين وهي تسمى عبودية 
المراغمة ولا ينتبه ها إلا أولو البصائر الثَامّة » ولا شيء أحبٌ إلى 
الله من مراقمة. وليه لد و إغاظعه له ا : 


مسحل . 

كان الصدقٍ في صدر الاسلام أساسا في القول والعلم 
والمعاملة » وخخصوصاً فيا يتعلق بالدين وحفظ الحديث . 

فقد وَرِنْت عن العلماء الأوائل علوم الدين مَضْبُوطة كاملَة 
كما أنزلت على رسول الله وك وِحَدّتْ عنها . 

وكان علا e‏ وجامعوا أحاديث النبي ا يتحرون 
صدقٌ الُحدثِ بشْكلٍ عَجِيب . 

یدرون حیاته ويتحقونَ من أقواله وأعماله وأنه يأكل من 
eT E‏ 

وأنه يُطبَنُ اليم الدين كاملة ول نُعْهَدْ عليه كذبة في حياته . 

و ا النبوي . 

رد A E‏ 
حديث عند عالم بدمشق فسافر إليه من بغداد حتى وصل دمشق 
ومک مده يسأل عن العالم وعن أخلاقه ومَعَامَلته وكلامه . 

حتى إذا وثق من صدقه أتاه مبكرا بعد أن اغتسل وتطيب 
ولبس أحسن ثيابه إجلالا للحديث ون يحمله . 
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ولا اقرب من بَيْته وَجْدَ العام خارجاً من بَيتد قود جاه وقد 
كان الا يكسم رة 

فرفض الحمار أن يسِيْرَ مَعَه فحاول أن يجره أو يسوقه 
بمُخْتلف الوسائل ويأبى الجمار . 

فَجَمَمْ له طرف جيه وقدمَهُ لحار ان اله هجا 
أو نحوه فتبعه الجمار . 

فنظر الإمام أحمد إلى الحبة فوجَدَهًا خالية ما فيها شىء : 

رك احمل العالم والأنحذ عنه حَيث تبون له ذه على الحمار. 

فلا يوقن على الحديث الشريف اه . 

وأحطر الكذب الكذب على الله ورسله قال ال نما 
يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله وأولئك هم 
الكاذبون» . 

يل إن ربعي بن حرّاش ل يَكَذِبْ ابه قط . 

وكان له إبنان عاصيان على الحجاج فطلبه) فلم يعثر 
عليه . | 0 

نقيل للحجاج إن أباشا م يذب كذبة قط + لو ازات 
إليه فسَألتّه عنهها . 

فَاسْتَدُعَا أباهما فقال : أينْ أبناؤك ؟ 


قال : هما في الت فاستغرب الحجاج . 
وقال لأبيها : ما حك على هذا وأنا ريد فا . 


فقال : لقد كَرمْت أن ألقَى الله تعالى بكذبة فقال الحجاجٌ : 
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أتى الحجاح برجلين من أصحاب ابن الأشعث فأ 
تی اجاج من | بن مر بقتله| 
فقال أحدهما E‏ عندك 5 


د e‏ ل 
eT‏ 

فقال : ما منعك أن تفعل كا فعل صاحبك (المعنى لم لم 
تذَافع عن مثله) . 

فقال : حصنت را لاف أبغضكڭ) فقال : أطلقوا هذا 
لصدّقه وهذا لفغله فأطلقرهما . 

فانظر يا أخي كيف ينجي الله الصادقين » قال الله جل 
وعلا ا الذين امنوا اتقو | الله وکونوا الصادقين*» . 

تبيه : إعلم أن الصدق إنما بحسن إذا علق به نفع ولا 


a‏ بأحد ومن ¿ المعلوم قبح الغيبة والنميمة والسعانة وإن 
کانتا صذقا . 


ولذلك قيل كفى بالسعاية والغيبة والنميمة ما أن الصدق 
يقبح فيها . 
. يَحَلَ الأمام او الله إلى ما وراء الغير ليرّوي, أحَادِيتٌ 
ب قِيلّ لَهُ إن هناك من يرويها مها فوجَدَ شيحاً يطعم كلب 
ا 
ثم اشتغل الشيخ باطعام الكلب فوَجَدَ الإمام أحمد 
حَيْتُ أقْبّل الشيخ على الكلب ولم يُقبل عليه . 
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فلما فرع الشيخ. من إطعام الكلب التفت إل الإمام أحمد 
وقال له : كأنك وجْذْت في نفسك حيث أقْبَلْتُ على الكلب وم 
أقبل عليك قال : : نعم . 


قال : حَدَئني أبُو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي 
لاء قال : من قطع رَجَاءَ من ارتجاه قطع الله رْجَاءَهُ منه يوم القيامة 
فلم يلج الحنة » . 

وأزضنا هذه ليست بأرض كلاب وقد قَصَّدَن هذا الكلب. 
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فخفت أن أقطعَ رخا : 
فقال الامام أحمد : هذا الحديث يكفيي ثم رَجَمٌ ش 


مو غنيك الله" ن جعفر على عَبّد في بُستان معه ثلاثة أقراص 
شعير » فأتاه كلب فَرمّى إليه بأول قرص . ثم رَمَى بالثاني » ثم 
بالثالث . 


فسأله جَعفرٌ : ما ُو قوت يومك ؟ فقال عونا الس 
قال ما حملك على هذا ؟ قال : آثزت الكلبّ على نفسي لأنه تا من 
ا 


قال : وفنا تقل .يربك © قال 1 أطويه بلا طعَام ( 
فاشترى البُستانَ واشترى العبد من سيده وأعتقه ووهبه البستان . 
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فوجد صَبْية ]د إن نت إلى مُطرح القمامة وأخدت منها دَجَاجَة 
مُلْقَاةٌ مَيْنَةِ وذَهَبّت ما فتَبِعَهًا عبدالله فَوجَدَمًا حلت في خيمة 


مُهُلْهَلة أي خلقة وفيها ولذ صغير . ' 

فقال لما : .1 أخذت الدّجَاجَة الميتة ؟ فقالت : أنتم 
رمیتموهًا فقال N‏ أكلها ؟ فقالت : إنها حل 
لنا لشدة فقرنا . 

فذهب aê‏ وقال له : ما الذي 
مُعْلكَ © ال الف دار 

قال : أبّْق منها ما يُوصِلنَا إلى بلدا واذْفْعٌ للأنثى الباقي 
وسَنْسْج في العام المقبل إن شاء الله . 

دحل محمد بن واسع على أمير وعليه جب صُوف فقال 
الأمير: ما الذي دعاك إل لسر هذه فكت قال الأمير 11 
0 

: أكرْهُ أن أقول رمد فأزكي نَفِأ وأقول فقنسرا 


قال ابن رجب : ل ا 
ووجهه يتلل فسألوه عن سَبّب هلل وجهه فقال : ما من عمل 
اوق عندي من خصلتين کن تلا أتكلم فیا لا يعنيني وكان قلبي 
علو ا 

أنتى جنديٰ إلى بلده ه فوجد إبراهيم بن ادهم ٠‏ فسأله آينْ 
العُمران فَدَلَهُ على المقبرة ‏ فظن OS‏ 
فقيل للْجندي هذا الأمير بن أدهم . 

فَعَادٌ يَعْتَذْرٌ إليه فقال إبراهيمُ لا كنت تضربني كنت سال 
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اله لك ات > قال 00 0 0 


الحنة." 

ولولا رواة الدين صاع وأصبّحت 

موا هَاجَرُوا ف مها م 
وقاموا بتغديل الرواة وجَرجهعْ 
بتليغهم حت شرائع ديننا 
رصح لال النقل منم حِجَاجهُمْ 
كيرا 8 الصحابة لفن 
فمن حاد عن هذا اليقين فارقٌ 
ولك اذا اك U E‏ 
وإِنْ رام أنحدَءٌ الديائة كَيْدَمَا 


مَعَالَهُ ف الأخرين. سند 
الل ا ارام كوو 
فدام صحيح م النقل و 
حدود مدن حفظَهًا زرد 
فلم E‏ عاند وفك 
وعم رووا لا يستطاعٌ سود 
مرد لإظهار الشكوك 
لیس ل الضلال وُجُوْدُ 


| 


والله Ty‏ 
[ فوائد وحكم ومواعظ واداب منوعة ] 
العلم صفة يميز الصف مما تيا جَازِما مُطابقاً لاقع 
وله ثلاث مراتب » المرتبة الأول : علم اليقينَ أوخبر اليقين 
> وهو انكشاف المعلوم للقلب بحيث أنه لا يشك فيه . 
المرتبة الثانية : مرتبة عَيِن اليقين » ونسبتها لِلْعَين كنسبة 


الأولى للقلب . 


المرتبة الثالثة : حق اليقين » وهي مباشرة المعلوم وإدراكه 


التام : 


فالأولى كعلمك أن في هذا البستان ماء . 


والثانية كر ؤيّتك إياه . 
والثالثة كالشرب منه 
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فسن ةقر ل سنارت اميت متا خا فال ونال الله 
يك « إن لكل حق حقيقة . فما حقيقة إيهانك » . 

قال عرفت نف عن اا وشهواتها أسْهَرْتَ لي 
وأظمأت ار وكاق انظر إل فرش ون بارزا » وكأني أنظر إلى 
أهل الحنة يتزاورون فيها , وإلى أهل النار يتعاوون فيها . 

قال النبي ول «عَرَفْتَ فالزم 6 عبد ور الله الايهان في قلبه» . 

مر أبو هريرة رض الله عنه بسوق المدينة فوقف عليها 

فقال : يا أهل السوق ما أعجزكم ؟ قالوا ET‏ 

قال : ميراث رسول الله وك يُقْسَمْ وأنتم اهنا ألا تذهبُون 
فتأخذُونَ نصييكم منه » قالوا : وأينْ هويا أبا هريرة ؟ قال و 
المسجد » فخرجوا سراعاً ووقف أبو هريرة لحم حتى رجّعُوا فقال 
هم : مالكم ؟ فقالوا : يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فد خلنا فيه 
فلبماارى نشكا يقس 

فقال لهم أبو هريرة. : وما رأيتم في المسجد أحداً ؟ قالوا : 
بى رأينا قوماً يصلون وقوماً يقرؤن القرآن وقوماً يتذاكرون الحلال 
والحرام 

فقال لهم أبو هريرة : ويحكم فذاك ميراث محمد بيا » رواه 
الطبراني في الأوسط . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه . قال : كيف بكم إذا 
بستكم فتنة يربو فيها الصغير » ورم فيها الكبير » وتتخل سنة 
فإن غيرت يوما قيل هذا منكر . 

قال : ومتى ذلك ؟ قال : إذا قلت ؤكم وكرت مراک 
وَقَلَْتَ فقَهاؤكم وکثرت قراؤکم وتفقه ة لغير الدين والتمسَت الدنيا 
بعمل الآخرة . قلت : هذا موجود الآن بكثرة امل ودقتق ى النظر. 
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وروى أبو نعيم وغ عن كميل :بن زياد عن عل بن أن 
طالب أنه قال : الناس ثلاثة : عالم رباني . 

ومتعلم على سبيل النجاة . 

مسج رصاع أتساع كل اعق يميلون مع كل صائح م 
SS‏ 

ثم ذكر كلاما في فضل العلم إلى أن قال ر ٠‏ إن هاهنا 

55 وأشار إلى صذره لو أصَبْت له حَمَلةَ . 

َل أصِيْبُ لقدأ غير مأمون مُسْتَعْملا آلة الدين للدنيا 
ومُسْتَظهرا بنعم الله على عباده بِحُسجَحِه على أوليائه . 

ا و مقلداً لحملة الحق لا بَصَيرةَ في أحنائه ينقدح الشك في 
قلبه لأولِ عارضٍ من شبهة . 

ألا لادا ولا داك أو منهوما ١ O‏ 
اا بالجمع. والادّحَار » ليس من رَعَاة الدين في شىء . 

اقرب شبّهاً بها الأنعام السائمة > كذلك يموت العلْم 
بموت حامليه . 

اللهم بل لا تلو الأرضٌ من قائم لله بحججه إما ظاهراً 
مَشْهُوْراً » أو خائفا مَعمورا . 

غلا تبطل ججح الله وينائه كم ذا وأينَ أولئك والله 
الأقلُونَ عدا » الأعظمُون عند الله قَذْرًا . 

ا E‏ 
ويرْرَعُوهًا في لوب أشبَاههم . 

هجم هم عل َيف ية تافر ين يقبن 
واسْتَلانُوا ما اسوعرة ارون » وانسوا بها استوحش منه 
الجاهلون. 
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وصَحبوا الدنيا بأبدان أزواخها ا با لحل الأعل ٤‏ 
أولئك خلفاءٌ الله في أرضه » وَالْدُعَاةٌ إلى دينه » اه ألا شوق إن 


لوبهم 4 
لقد نْشِرُوا العم الحَقيْقَ في الورى 
کک باحق من على 


ا 
كذلك قد كانت أوائلٌ قومنا 


على جين قلي ارب َل امراجل, 
ابر عڙ من مون سال 
کک کک الجلائل 
0 عل س التفی ا 


وني را غادروا لاعْتبارنا ا 5 7 کل 

والله اعم وديل اله عل دراه رس : 

[ فصت ل] 

قيل إن القاضي أبا الطيب صعد من سميرية ( مركوب 
بحري ) وهو في عشر المائة ١٠٠سنة‏ فقفز منها إلى الشط . 

فقال له بعض من حضر اك عد للا 
أعضاءك تضعف وربا أورثت هذه القفزة فتقا في بطنك فقال : 
ياهذا إن هذه أعض اونا حفظناها عن معاصي الله فحفظها 
الله علينا .في حديث ابن عباس قال له ل « احفظ الله يحفظك » 

كال سعضهم : من نَقَر على الناس قَلَّ أصدقاؤه ومّن نقر على 
دَنُوبه طَالَ يُكاؤه ومن تقر على مَطعُمِه طال جُوْعُه . 

أشيد الأشياء تايبدا قل مُشَاورة العلماء » والأناة في الأمور 
والاعتبار بالتجارب وأشدها ا بالعقل الاستبداد بالرأي » 
والتهاون بالأمور » والعجلة ومشاورة سخفاء العقول والنساء . 

العَجَبُ من وة الموتى كيف لا يَرْهَدُونَ في الدنيا . 


س پول س 


پوو 


ابد لعج سال ر 


أَوْصَى رَجُل بنیه فقال : ياي عليكم بالنسك فإنه إذا الى 
أحَدُكم بالبُخل قيل مفتصد لا يحب الإسراف . 
وإن ابتلى بالعيّ قبل ره م كثرة الكلام فيا لا يَعْنِيه » وإِنْ 
ابتلى با مين قل لا يُقَدِمُ على شبهة . 
أكثر ما يكون الانسان غفلة عن نعم الله عليه حينا يكون 
مغموراً بتلك النعم ولا يعرف فضلها إلا بعد زواها . 
فالإنسان لا يعرف فضل هذه النعمة العظيمة إلا عند فقدها 
ومثله السمہ بع والكلام والشهوة للطعام والنكاح وسائر نعم الله التي 
قال عنما فإ وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها 4 فعلى الانسان أن 
يسأل الله أن يلهمه ذكره وحمده وشكره 
والشكر يكون بأمور ا ا أنه الل ا عرزا 
حو ثانيا : أن يَْتَقدَ أن النعم كلها من الله فضلا وإحسانا . 
لا : أن لا بعصي الله فيها » رابعا : أن يطيعٌ الله فيها. 
0 ش 
غربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق . 
وغربة الغلاء بين اهل اهل وسن الاق 
وغرية علمام ء الآخرة بين علاء الدنيا | الذين سلوا الخشية 
والاشفاق وأحبوا الشهرة والظهور والرياء دإلسمعة . 
وغربة الزاهدين ب بين ا ای فيا با ولي اق 
وغربة أهل الصلاح بين لكان والمرَجَة وأهل الك ادم 
اهل التلفاز والفيديو والكورة والدخحان وحالقي اللا والله أعلم 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


[ فم ل ] 
قال أحد العلماء من صفات العام المطبق للشرع : أن يأمن 


شره من خالطه » ويأمل خيره من صاحبه . 
e‏ 


ولا يؤاخذ بالعثرات . ولا يشيع الذنوب عن غيره » ولا 
يفشى سر من عَادَاه » ولا ينص منه بغي حق ويعفو ويصفح عنه. 

ذليل للحق . > عزيرٌ عن الباطل » > كاظم للغيظ عمن اذام 
شديد البغض لن عصى مولاه . 

في ديك حين E‏ ب ل 
مداهن . ولا مشاحن . ولا ختال . ولا فخور . ولا حسود» ولا 
جاف » ولا فظ . ولا غليظ , ولا طعان , ولا لعان , ولا مختاب» 
ولا سباب » حال بيتة من المنكرات والكافرين والكافرات . 

يخالط من الاخوان من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما یکره 
فرلاة» ولق is E‏ 
E‏ لي و لان 
بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر . 

لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد » يدارى جهل 
من عامله برفقه » إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله فيم| بينه 


SS "ونين‎ 


لا يتوقع له بائقة . ولا يخاف منه غَائلّة » الناس منه في 
راحة» ونفسه منه في جهد . 

ومن صفته أيضاً أن يكون شاكراً لله وله ذاكرا خاي الددر 
او جي المذكور نعم القلب بِمُناجَاة الرحمن يَعُدُ نفسَه مَمْ 
شدة اجتهاده مذنما موقرًا من المعاصي والآثام . 

سح الاستمرار على حسن العمل مقصرا حأ إلى الله فقوى 
ظهره ووثق بالله فلم يخف غيره مستغن بالله عن كل شىء ومفتقر 
إلى الله في كل شىء أنسه بالله وحده ووحشته حشته من يشغله عن ربه . 


5 — 


إن إزداد علما حاف توكيد الحجة مشفق على ما مضى من 
صالح عمله أن لا يقبل منه همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه 
وني سنن الرسول وك الفقه لثلا يضيع ما أمر به . 

متأدب بالقران والسنة لا ينافس أهل الدنيا في عرّهَا ولا 
رع من ها مشي على الأرض هَوْناً بالسّكينة والوقار ومشتغل قلبه 
بالفهم والاعتبار والتفكير فيه| يقربه إلى الله . 

إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة وإن أطاع 
عرو بكر حضوو قوم تحير ANS‏ 

| يذكر الله مع الذاكرين» عَم بِدَاءِ نفسه ومهم لها في كل 
ا us‏ 

فإن قال قائل فهل لهذا النعت الذي نعت به العلماء 
ووصفتهُم به به أصل في القران أو السنة أو و أثر عمن تقدم . 

قيل له نعم قال الله جل وعلا هر إن الذين أوتوا العلم من 
قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سَجُدا ويقولون سبحان ربنا 
إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعا # . 

رطفت التدن قب الكتاه وانففية بوالبطاعة والند لل فخ جيه 
ربك اح تصرت e‏ 

قال أحد العلماء : الحكايات جد من جود الله يُثبت الله 
مها قلوبت العارقين من عباده وقال مصِدَاقٌ ذلك 1 الله ل وعد 
لع ل حر اه الرسل ما 
فؤادك» كان يقال مَن أعطي أربعا لم يمنع لس 
م يمنع المزيد قال تعالى ل لثن شكرتم لأزيدنكم 4 . 


5 0 - 


ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول قال تعالى # وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده 4 ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب ومن 


أعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة . 


ل ا ان 
ل ياه أقواسا : 


حا 1 لوی رشب عنَا 
وة 0 الْواقَة لَنْ 
مرا فليس 
دان مر فغل 37 ٤‏ اها أ 

0 0 1 ا 2 
وَقائلةٍ 1 2 ا 
زە E‏ وإث كم الخطا 


م الحرٍ ا نصرة 
١‏ 0 عامل اال آهل جهنم 


ديج هو لير 


2 أزْمَعْتَ 


ْب نا جُوزيتِ حبرا على الذي . 


هل من سَبيلٍ ِلنْجَاةٍ من الرَى 
«فَقَالتَ فطبٌ i‏ وق ا 
« فكم آيس من رحمة الله فالتبًا 
« إذا ما أتوه تائبين من اندي 
وصلى إهي يوم وليلة 


وبادر ففي التأخير أغظم حشيّة 
وذ بَلقْتْ من يها كل ية 
هفات للَهُدَى مطمنة 

عن الفغل, اران الى َال 
نو م نيه ف كل مُرة 
لطارت ولو أ 
وَرجُل رمى 3 الرّمَانُ َعأتِ 
وما أنا فيه منْ میب وري 


دُعيتٌ لقربة 


ولا اسن س نیل ی ورحمة 
ولا ف إلا دا أَزممئة 
فلا دَعَى المول أعيدٌ ا ( 
منت من الى وحن البح 
وما حيلتي في ان تفج كرْنتي 
لرك نسل من بوار وخيبة ( 


قور ار 


إليه فحت َه كل ية » 
قل بي الزلات من كل عَثْرَة ؛ 


0 من الآنام وة عبت ( 


على أمد المختار أرقن الرية 


كاسم 


ل وس ب سد د 


ا ٠‏ 
عن أي الدرداء قال : إن الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله عَرْ 
وجل يذل أحدهم ا وکو د 
خرج زد بن بن ثابت يريد الجمغة فاستفلة الناس راجعين 
فدخل داراً فقيل لَهُ فقال : إنه من لا يُستحي من الئاس لا 
يُستحي من الله . 
صل تيم الداري ليله حتى أ صبح أو قارد ؛ الصبح وهو 
يقرؤ آي ويرَدْدهَا ويبكي « أم ا اجترحوا السيئات أن 
نجُعَلهم كالذين امنوا 0 الصالحات # . 
ل 1 دن 
لوهم فيها كالحون» فا خرج منها حتى سمع أذان الصبح . 
وسأله رجل عن صلاته بالليل فَعْضِبَ غضبا شديدا » ثم 
ا أصليها ني وف الليل في سر حب إل من أن 
أصلي الليل كله ؛ لم أقْصّهُ على الناس بَلّْ مَن يَعُذٌّ كم جج من مَرَةٍ 
وكم اغتمر وحذره من الرياء والسمعة 
٠‏ وقال خر : قليل في سن خيرٌ من كثير في بدعة » كيفف يقل 
عمل مع تَقَوى, أقوى القوة عَلَبتّك نَفْسَكَ . 
ومن َر عن أدب نفسه كان عَن أدب غيره أعجز » وسن 
حاف الله خافه کل شيء . 
٠‏ وقال : إن اعْتَمَمْتَ با ينص من مالك فاك على ما 
ينقص من عمرك في غير طاعة الله . 
ون َمل رل حتى يؤثر یله عل شهرته ولن يلك حنى 
يؤثر شهوته على دینه . 
ومن علامة الاستدراج العَمَّى عن عيوب النفس . 


= وو سم 


كان الربيعٌ بن خيثم بَعدَ ما سط سقه يََْمِدٌ على رَجُلَين 
إلى المسجد وكان أصحاب عبدالله يقولون له : لقد رخص الله لك 
صمت في ك 
اقول : إنه كما وون ولكتي سَمعتُ الأذان حي على 
الفلاح فمن سَمِعْ منكم فليجبّه ولو رحا ولو حبوا . 
قال بعضهم : يا أي إِنّ الشْفَقَة م َل بالمؤمن حتى أوفدَتة 
على حير حال » وإن العَفْلةَ لم تزل بالفاجر حتى أسلمتة إلى 
شر حال . 
وما رُم إمرىء لا يدري ماعاقبة مره وما حبر يش 
لا يمل ما حفط منه » ولعن كانت الرغبة في الدنيا هي المستولية 
على قلوبنا کا استولت على أبدائنا لقد خبنا غداً في القيامة 


وحور 
مرض خيثمة وثقل وجاءته ا فجلست عنده فبكت › 


نكال ها دما مكيف ؟ اموت لاد تة + “نفالت: + الرجال غل 
عرام. 

فقال ها : ما كل هذا روت منك إنيا كنت 0 
واحدا وهو أخي وهو رجل فاسق يتناول الشراب فكرهتٌ أن 
شرب في بيت الشرابٌ بَعدَ إذ الفَرآن ينل فيه كل ثلاث . 

وعن الأعمش عن خيثمة » قال : تقول الملائكة يارب 
عبدك المؤمن تزوى عنه الدنيا » وتعرضه للبلاء » قال : فيقول 
للملائكة اكشفوا لهم عن ثوابه » فإذا رأوا ثوابه قالوا يارب لا يضره 
ما أصابه في الدنيا . 

قال : ويقولون عبدك الكافر تزوى عنه البلاء وتبسط له 
الدنيا قال فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن عقابه » قال فإذا رأوا 


۹ س 


عقابه قالوا يارب لا ينفعه ما أصابه من الدنيا . 

:ولا نزل بابن | إدريس الموت بَكت ابنته فقال : لا تبكي فقد 

حَيَمْتٌ القرآن في هذا البيت أَرْبَعَةَ آلاف ختمّة . 

قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : ذهب صفو الدنيا 
وبقى كدرها فالوت اليوم تحفة لكل مسلم , 

وعَظ الحسنْ أصحَابَهُ فقال : وال لد صَبيّناأقواماًتكاثوا 
ولون ليس لنا في الدنيا حاجةٌ ليس ها خلقنا فطلبوا الجنةَ بخدوهم 
ورواحهم . 
م واه حتى اروا فيها دمائهم فأفلسُوا ونجسُوا هنیا لهم لا 
بطوى ا 0 


إذا دخل إلى ا هُ وإلا سكت لا يَسْاْهُم 
لاس لت 


Ee 

قال حذيفة في مرضه الذي مات فيه : لولاا نی أرَى أن هذا 
اليوم آخر يوم من الدنيا وار فار أتكلم به . 

الهم إنكَ تعلم أني كنت حب الفقر على الخنى وأحبُ 
لل عل اليز وأحبُ الوت على الحا خيب جاة عل اق لا 
افلح من ندم ثم مَاتَ رضي الله عنه قال بعضهم : 

ا 
5 وقال آخر : ياح نفسي كيف أغفل ولا بُغفل عني أم كيف 
تهنؤني معيشتي واليوم الثقيل ورائي أم كيف يَشْتدُ عجَبِي بدار في 
غيرها قرارى وخلدي . 


ب N‏ سد 


وعن بن کوان م بنا بن أي او صلاة 
e‏ ا 
قال الشيخ تقي الدين : من تمام نعمة الله على عبادة 
المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة والضر ما يلجئهم إلى توحيده 
فيدعونه محلصین له الدين ويرجونه ولا يرجون أخدا غيره : 
فتتعلق قلومهم به لا بغيره فيحصل هم من التوكل عليه 
0 1 وحلاوة الان وذوق طعمه والبراءة من 0 
الله 0 » وذكر لات الاضية ولا يري 00 1 ردت 2 
ونظره | 0 » ونظره إل من دونه فى الاين : 
وعلامات السعادة أربعة : دک الذنوب | الماضية ¢ ونسيان 
الحسنات الماضية » ونظره إلى من فوقه في الدين » ونظره إلى من 
دونه في الدنيا . 
قال بعضهم : الأدبٌ أدب الدين وهو دَاعية إلى التوفيسق 
و وراد من التقوى . 
أن تعلم شرائعَ الاسلام وأداء الفرائض وأنْ تاح 
تيك حظها بن لاف وتزيد ذلك ريصحة البة وإخلاص, 
ويكوتٌ طَلَبّكَ للخير عبد في ثوابه ويجاةً للشر رَهْبَة من 
عقابه موز بالثواب وتسلم من العقاب ذلك إذا اعْيَرَلتَ ركوب 
الُوبقات وآثرتث الحسئات المنجيات . والله أعلم وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم . 


A =‏ للم 


[ جح وسمتوائد مرعة | 

ما شبيء أضعَفٌ من عَالم ترك الناس علمه لفساد طريقته 
وما شبىء أضعَفُ من جاهل خد الناس هله لنظرهم إلى 
عبادته التي بَنَاهَا عا ا 

كان أحد الحكماء قليل الأكل خ؛ خشن اللباس » فكتب إليه بعض 

الفلاسفة : أنت تحسبٌ أن الرحمة لكل ذى روح واجبة وأنت ذو 
روح ولا ترحمها بترك قلة الأكل وخشن اللباس . 

فكتب إليه : عانبتني على لبس الخشن وقد يعشق الانسان 
القبيحة ويترك الحسناء وعانبتني على قلة الأكل وأنا إنا ريد أن أكل 
لأعييش وأنت تريد أن تعيش لتأكل والسلام . 

فكتّب إليه الفيلسوف : قد عرفت السبب في قلة الأكل فا 
السبب في قلة الكلام ؟ 

فكتب الحكيم إليه : أمَا ما احتجت إلى مفارقته وتركه 
ا 

وقد خلق الحق سبحانه وتعالى لك أذْلين ولساناً لتَسْمَمَ 
ضِعْفَ ما تقول لا لتقول أكثر مما تسمع والسلام . 

تقدمت إمرأة إلى قاضي الري فادعت على زوجها بصداقها 
سا ینار فانک فحاءت نة شيك لحا به 

نقالوا ران فر اع ههان نعل اننا ارا 
أم لا . 

فلم) صمموا على ذلك قال الزوج : لا تفعلوا هي صادقة فيم 
تذعية . 


فأقر با ادّعَت لِيَصون زوجته عن النظر إلى وجهها . 


لوص م د 


فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه وأنه أقر لصون وجْهَهًا 
عن نظر الرجال إليه : هوني حل من صداقي الذي عليه في الدنيا 
والآخرة . 

من خلا قلبّه من ذكر أخطار أزبعة فهو مُغتر فلا يمن 

الأول : 00 هؤلاء في الجنة ولا أبالي 
وهؤلاء في النار ولا أبالي » فلا يعلم في أي الفريقين كان . 

والثاني : خن خلق ف ظليّات ثلاث فنادى الملك بالشقاوة 
والسعادة . ولا يدري أمن الأشقياء ء هو أم من السعداء : 

والثالث : ذكرٌ هول المطلع › » فلا يدري أيبشر برضاء الله 
أم بسخطه . 

والرابع : يوم تمكو الا اماد + قاذ يدري أى 
الطريقين يسلك به اه . 

قال علي , بن الموفق : كان لي جار جوسي اسمه شهريارفكنت 
روي نساحم درل جين عل اجر > فهات على المجوسية . 

فرأيته في النوم فقلت له : ما الخبر ؟ فقال : نحن في قعر 
جهنم قال قلت : شنم قم ؟ 

قال : نعم قوم منكم قال قلت : من أي الطوائف منا؟ 
قال ل فلن إن القران مخلوق اه من طبقات الحنابلة 
المجلد (۲) . 

ر قد أحببت العلم بكثرة من يأخذه عنك ؟ 
فقال : لا تعجبوا فإن ثلثا منهم يموتون قبل أن يدركوا وثلثاً يلزمون 
السلطان فهم شر من الموتى . 


5-5 لش هه 


ومن الثلث الثالث قليل من يقلح وقال : شر الأمراء 
أبعدهم من العلماء وش العلماء أقرمهم من الأمراء . 
ٍ وقال أخحر : اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس : 
الجبائرة الغافلين 00 المداهنين والمتصوفة الجاهلين . 

وقال الخليل بن حمد : أيامي أربعة . 

ع ل 
وغنيمتي » ويوم ألقى فيه من أ نا أعلم منه فذاك يوم أجرى . 

"ويوم ألقى فيه من هو مثلي فأذاكره فذلك يوم درسي . 

ويوم ألقى فيه من هو دوني وهو یری أنه فوقي فلا أكلمه 
وأجعله يوم راحتي . 

قال ابن ال e‏ 
عَيْنَّ وأنا ا وأصم ربد ذكرة وإ 
أحاف من فتنة النساء . 

وقال عبادة بن الصامت : ألا تروني لا أقوم إلا رفدا ( يعني 
إنه يساعد على القيام) ولا آكل إلا ما لوق لي (يعني ال 0 
وقد مات صاحبي منذ زمان ( يعني ذکره ) 

سرن أني لوت بإمرأة لا تحل لي وان ل ما تل عليه 
الشمس غَخَافة أن يَأتيئي الشيطان فيحركه عي لأنه لا سَمُمَ له ولا 
بَصر وكان كثير من السلف في السوق لا ينظر إلا إلى قدمه . 

وقال سعيد بن المسيب : لوإتَنت على بيت مال لأديْت 
الأمانة ولو نت على إمرأة سَوْدَاءَ لفت أن لا أؤدي الأمانة فيها. 

وكذلك الال لا بنكو غك اضعات الأنفس الحريصة على 
أخذه وهذا كله يبين أن النفس تخون أمانتها إلا من عصمه الله . 


2 القات 


كك وَالأْقَاتُ e‏ تغتذي 
01 ملفا 
ااا امدق 
وفي سَلْبّها ثوب الشبَاب دَلالة 
أتَرضى بأن يُتبالك سيبك والحجا 
اد لا 0 دياك 0 


N a0 
e 


العدَّة قبل المنايا أي 0 من دار الأذايا ا العزائم 


"0 


ونا نلك لرن ار و 
نعل مرامي القن والموتٌ 2 
وتَسَتَعْذْبٌ الدنيا وأنت مُعَدُبُ 
ونَسْقِيْكَ والساغات روك رت 
إليْهَا لَعَيْرُ الله فغك اغب 
سرمي رسيا 
فا ظنْ ذيٰ لَب بها خين تَعْضْبٌ 
على أا تعغطي خداعا وتَسُلبُ 
وأنت م ا تلو وتَلْعْبُ 
تي الريّ والبرق خب 


ارون 


Ya EL تيه تلان وإ‎ Yao 
سرب الوت لا كالسرايا » وقضية الأيام لا‎ EOE 
. كالقضايا » وملك الموت لا يقبل الحدايا‎ 

فیامَستورین ستطهر الخبايا » أبها المستوطن بيت غُروره ؛ 
تأهب لإزعَاجك > أبها المسر ور بقصوره › تيا لإخراجك . 

خل عك وقم في قضاء حَاجَتَكَ قبل فراق أولادك 2 
ا e‏ > بل مثا لاذلاجك . 


على الفتى نعیم ويوس صححة وسَقسام 


ليسي د ل البررطهة بشت e‏ 


اذك نا" الدييتا ‏ سادا متاعها 


وماذا الذي تبغيه فهو و خطام 


ل ا سد 


فَدَعْهًا ونَعََاهَا مهنيعا لأهلها 
هب إن مَقَالِيدَ الأمور مُلكْتَها 
و باللّذات ا بغبطة 
فين الايا والمشلود تبان 
قَضيّةٌ القا الأنامُ لحكمها 
رورت تَقضى العُقول بِصِدْتَها 


ولاك فيها زاعياً وسوَام 
انت لك الوقسينا وات نت همام 
اليس بحتم بعد ذاك الخدم 
تيك لكان والنففوس, رام 
وما خاد عا سيد وملام 
وما كان فيها مرية وخصّاام 


سل الارصئ فی حال املرك التي حلت 
كم فَوْقَ مرق المَرْقَدِين مُقام 


ابام للوافديْن راکم 
يك عن أسنرَار سيوف التي جرت 
أن المنايًا ُصَدَمهم ا 
وسيقوا مَسَاقَ الغابرينَ إلى الى 
ولوا ی غر ما يغهدونة 
أ بهم رب الثون فعا 


اتيم اللتاكنين ك 
5 طاش . ار سهام 
قفر منهم مزل وَمقام 
فليس هم حتى القيام قيام 
هم ب ل ا 


اللهم ياعظيم العفو ياواسع 


الحلا والاکرام قرا کا خلا له ولا تشغلنا ها تكفلت لنابه؛ 
وهب لنا العافية في الدنيا والآخرة > واغفر لنا ولوالدينا وجميع 
المسلمين برحمتك ياأرحم الراحمين وصلى الله على محمد واله وصحبه 
أجمعين . 
[فصل] 

إعلم أن الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر ٠‏ تارة مَل على 
رجاء ثوابه » وتارة على حوف العقاب في تركه » وتارة الغضب لله, 
وتارة النصيحة للمسلمين والرحمة هم 1 


ا 


ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض للعقوبة 
وغضبه في الدنيا والآخرة وتارة يحمل عليه إجلالا لله وعظمته ومحبته 
وأنه أهل أن يطاع فلا يعصّى وأن يذكر فلا ينسى وأن 

وأن يفتدّى من إنتهاك محارمه بالنفوس والأموال کا قال 
بعض السلف : وددْت أن الق كلهم أطاغوا الله وأن ¿ مي 
قرض بِالْقَارِيض . 

لاص لاحي اس ا 
الأذى في الله تعالى وربا دَعَا لمن آذاه كما قال ذلك النبي 6 
ضربه قومه فجعل يمسحٍ ام حك : « اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون » أه 

ا ت إمرا إلى عمر بن الحطاب فقالت : يا أمير المؤمئين إن 
زوجي يصوم النبار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل 
بطاعة اف 
ل لد فقال ٠‏ : يا أمير 
المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مُبَاعَدته إِيّاهًا عن فراشه . 
0 اي ل 

' فقالت المرأة : 
يا أا القساضئ ا رَشْدُهُ أهى خليلي عن فراشي مسجده 
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نقذان کي ا اا كنت ولا ر 

ب “كله ا رة التتدق الي القاء اجب 
فقال روجها : 

هدي ف فُرشها وني لحل آي ارق اذهل ا قال رل 

في سورة النخل وفي السيع الطولٌ وی كتاب الله وف ا 


شال كس 
إن ا عَليك حقا يا جل نصيبها في اربع لن غقل 


فأغطهًا داك وَذَع عَنك العلل 

ثم قال : : إن الله عز وجل قد أل لك النسَاء مى ولات 
ورباع فلك ثلاثة أيام ولباليهن تعب فيهن لرك : 

قال قمر : والله ما أذري من أي مريك أعد عب أمنْ فهمك 
مرها | أمْ من كوك ينما . 0 

إِذْمَبْ فَقَد وليت اء البصرة . 0 

قال بض ال ١‏ آنا اف اا ارم أخاف من 7 
الشيطان لأن الله سبحانه وتعالى يقول # إن كيد الشيطان كان 
ضهنا 4 . 

SS 
العلاء يقول : إذا رأيت الليل مقبلا فرحت وأقول اخلو یرن ا‎ 
. رأيث الصباح اسْمَوحَشْت كراهة لقاء من يُشغلني عن رب‎ 

قال ابن عباس : : غي واد في جهنم وإن أودية جهنم 
لتستعيذ من حره . 

اعد الله ذلك الوادي للزاني المصر على الزنا والشارب الخمر 
المدمن عليه ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه ولأهل العقوق ولشاهد 
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الزور ولإمرأة أدخلت على زوجها ولدا ليس منه . 
قال عُمُرٌ بن در لما رأى العابدون الليل قد هَجَمْ عليهم 
ونظروا إلى أهل الغفلة قد سكنوا إلى فرشهم ورجعوا إلى ملاذهم . 
قاموا إلى الله سبحانه وتعالى فرحين مستبشرینَ بها قد وهبهم 
الله من السهر وطول. لهد فَاسْتَقبَنُوا الليل بأبدانهم وباشر 
ظلمتة بصفاحِ وجوههم . 
فانقضى عنهم الليل وما ا لاتيم من التلاوة ولا 
مل أبدانهم من طول العبادة فأصبح الفريقان وقد ولى 
برح وغبن . 
۰ ' فاعملوا لأنفسكم في هذا الليل وسواده فإن المغبون من غبن 
خير الدنيا والآخرة . 
ارْفَْة اليل طَابَ لسر فاغْتَِمًُا ال مَسْرَى فَمَنْ نام طول لم يَصِلٍ 
اجتمع الزهري وأبو حازم الزاهد بالمديئة عند بعض بني 
أمية لما حج وسمع الزهري كلام أي حازم وحكمته فأعجبه ذلك . 
وقال : هو جاري منذ كذا وكذا وما جالستّهُ ولا عرفت أن 
هذا عنده . 
فقال له أبو حازم : لخن ا امسناكين ولو كمانم 
الأغنياء لعرفتني فوبخه بذلك . 
وفي رواية أنه قال 0 
فی يش إل ان من ات اف ا الاکن من أهل الل 
والحكمة لأجل حبته لله تعالى ومّن غفل عن الله غفل عن ع أوليائه 
فق اسان 
وقد كان علماء السلف يأخذون العلم عن أهله والغالب 
عليهم المسكنة وعدم المال والرفعة في الدنيا ويدعون أهل 
الرياسات والولايات إذا لم يكونوا أهلا . 


دن عد 


وأما إذا كانوا أهلا فإن الرئاسة لا تمنع بل تزيد العالم شرفا 
وحسن اعتقاد ويكون علمه أنفذ لأنه لا لطمع كالخلفاء الأربعة 
رصي الله ع 

وقال ابن الجوزي : إخواني إن الذنوب تغطي على القلوب 
ا ال 
اتتا ا 

کک EE‏ 
الاخلاص سَقَط یا اق الد ى الا کاو ا انی 
خلطء يجْعَل همه في الحساب فإذا صلل اختلط . 

يا ساكتا عن الصواب فإذا تكلم لغط » يا قريّبَ الأجل وهر 
يجرى من الزلل على نَمَط . 

يامّن لا يعظه وَمَنُ العَظّم ولا كلام الشَمَط . يامَن لا 
يرعوى ولا ينتهي بل على , منباج الخطيئة فقط . وَيِحْك بادر هذا 
الزمان فالصحة غنيمة والعافية قط . 

فكأنك بالموت قد سل سَيْفَهُ عليك واخارط ؛ أين العزيز في 
الدنيا أين الغنى المعْتّبط » حم بين القبور » وضرب فسطاطه في 
الوط وات ف اله الا سرا نط 

واستلبت ذخائره ففرع الصندوق والسفط . وتمزق الحلد 
المستحسن وقعط الشعر فكأنه ما رجله وکا نا انط ورصق 
وراه بها أصابوه وجَعَلُوا نصبه السخط . 

وفرقوا ما كان يجمعه بكف البخل والقنط ووقع في قفر لا ماء 
فيه ولا حط وكم رت أن سعد بن معاذ في القبر انضغط وكم 
حدر من المعاصي وأخيرَ أن آدمَّ بلقمة زل فهَبّط . 


ع هي 0 


ناد القصورٌ التى أقَوْتْ مُعالُها 
أبن الوك وأبناء الملوك ومّن 
أينَ الأسودٌ التى كانت تُحاذرهما 
ا الي كانت لو اعُترضت 
أينَ ا حاب ون الحجابٌ له 
أين الذين هوا عا له خلقسوا 
اين البيونك التي من عسجدٍ نسجت 
ا تعْلوها ضراغمها 
هذي المعاقل كانت قبل عَاصِمَة 
أينَ العيونُ التي نامّتَ فا هن 


أينَ الجسُوم التي طابَت مُطاعمها 
ألهاه ناضر دياه وناعمها 
أسْدُ الغرين ومن خوفبٍ تسالهًا 
وين رتبته الكبرىئ وخادمها 
کا لحت في مراعيها سَوَائمُها 
مَل الدئاني أغنت 1 دَرَاهمُها 
هَل الأسرّة أغنت آم ضراغمها 
و یری ازور ا 


لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا 0 0 وصلى الله 


على محمد واله وصحبه أجمعين . 


[صل] 


قال ابن الجوزي 


: إنها فضل العقل على الحس بالنظر في 


العواقب فإن 00 للا يرى الحاضر والعقل بللاحظ الآخحرة ويعمل 


على ما يتصور رأن يقع . 


فلا ينبغي للعاقل أن يغفل عن تلمح العواقب . 
فمن ذلك أن التكاسل في طلب العلم وإيثار عاجل الراحة 
يُوجبٌ حَسرات دائمة لا تفى لذة البطالة بمعشار تلك الحسرة . 


ومن ذاك أن الانسان قل يجهل بعض 


السؤال والطلب لكر سنه . 


يعض العلم فيستحي من 
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ولثلا یری بعين الجهل فيلقى من الفضيحة إن سئل عن 
ذلك أضعاف ما اثر من الحيا . 

ومن ذلك أن الطبع يطالب بالعمل بمقتضى الحالة 
الحاضرة مثل جواب جاهل وقت الغضب . 

ثم يقع الندم في ثاني الحال » على أن لذة الحلم أوفى من 
الانتقام » وربا أثر الحقد من الجاهل فتمكن فبالغ في الأذى له. 

ومن ذلك أن يعادي بعض الناس ويأمن أن يرتفع المعادى 
فيؤذيه وإن| ينبغي أن يضمر عداوة العدو . 

ومن ذلك أن يحب شخصا فيفشى إليه أسراره ثم يقع بينه| 
عداوة فيظهر ذلك عليه : 

ولي رجل تله فصعد المنبر فما حمد الله ولا أثنى عليه حتى 
قال شاك الأمير أعزنا الله وإياه ولاني 6 هذه وإني والله ما 
ا من الحق موضع سَوطي ولن أوتى بظالم ولا مظلوم إلا 
أوجَعْتَهُمَا ضرْبًا فكانوا يتعاملون بالحق بينهم ويتصالحون ولا 
يرتفعون إل 

ومن ذلك أن يرى اال ارو ات لي 
07 

فينبغي لمن رزق مالا أن يصور كبر السن والعجز عن 
الكسب ويتصور ذهاب الحا في الطلب من الناس ليحفظ 

ومن ذلك أن ينبسط ذو دولة فإذا عل ندم على ما فعل وإنا 
ينبغي أن يُصَوّر العَزْلَ ويَعْمَل بمقتضاه . 

ومن ذلك أن يي لذ طم بشع فونه تيمم اليل | 


¬ 4 - 


يؤثر لذة النوم فيفوته التهجد . أو يأكل أو يجامع بشره فيمرض . 

ل ل ال" 
سَودَاء » فكم من حسرة تقع له عل.مدى الزمان » كلها رای 
البنث . 

وقد كان في زمننا من جامع سوداء فجاءت بولد أسود 
فافتضح به مہم صاحب المخزن وقاضي القضاة الدامغاني وكان ‏ 
تاجرا قد ولد له ابن أسود فلما رأه قال : لعن الله شهوتي 

ومن ذلك الاشتغال بصورة العلم وإنما وا 58 
e‏ ف طلبه نيذهب الزمان ف حب الصيت وطلب ملح 
الناس في فيقع الخسران إذا حَُصّلٌ ما في الصدور u‏ أكثر هذا 
في وقتنا 0 الله الحي القيوم أن يعْصمنا وإِخواننًا المسلمين . 

وهر ذلك إقناع العلم بطرف من العلم فأين مزاحمة 
الكاملين والنظر في عواقب أحوالهم . 

ومن :ذلك الا کار س الجاع اسسا مغبته وأنه يضعف البدن 
ويؤذي فالطبع يرى اللذة الحاضرة والعقل يتأمل . 

اغد حتت يوبا من جر شديل فتعجلت زا البروذة ونتف 
وبي فأصابني زكام أشرفت منه على الموت ولو صبرت ساعة ربحت 
قا لقت فس كل اة ة عاجلة ودع العقل يتلمح عواقبَهًا 
والله ا كين 

[فص ل ] 

Sl EC ET 
. هذه الأحاديث كلها الله الانتفاع به‎ 

فإنه يحرم بيعهُ وأكل ثمنه كا جاء مصرحاً به في الرواية 
المتقدمة أن الله إذا حرم شيئ حرم ُمنه . 


هذه كلمةٌ عام جَامَِةُ رد في كل ما كان المقصوةٌ من 


الانتفاع به حراماً وهو قسمان : أحدهما ما كان الانتفاع به حاصلا” 
مع بُقاء عينه كالأصنام » فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله 
وهو أعظم المعاصي على الاطلاق . 

ويلفحق بذلك ما كانت منفعتسه حرسة ككتت الشرك 
والسحر والبدع والضلال » وكذلك الصور المحرمة وآلات الملاهي 
العوة ا شرع اشواوي ا 

الل الو ا عي رح 
رحمة وهدى للعالمين » وأمرني أن أممق المزامير والكبارات ( يعني 
الرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الحاهلية ) . 

وأقسم ربي بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من حمر 
ل ل ل 
صبياً صغيراً إلا سقيته مُكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له . 

ولا يدعها عبد من عبيدي من محافتي إلا سقيئه إياها في 
ار القند زلا حل ب ولا رافك ولا تن ول اة 
فيهن وأثابن حرام » أه / 

ذكر ابن الق ف لني : أنه من صح له يوم جمعته وسّلم 
سلمت له سائر جمعته ومن صح له رمضان وسَلِمْ سلمت له سائر 
سنته ومن صحت له حبّته وسلمت له صح له سائر عمره فيوم 
الجمعة ميزان الأسبوع ورمضان ميزان العام والحج ميزان العمر . 

وصى بعضهم ابنه فقال : عليك بالمشاورة فإنك واجد في 
الرجال من ينصح لك الكي وسم عنكٌ الدَاءَ ورج لك المستكن 
ولا يدع لك في عدوك فرصة إلا انتهزها ولا لعدوك فيك فرصة إلا 


ل 


ولا يمنعك شدة رأيك في ظنك ولا علو مكانك في نفسك 
من أن تمع إلى رأيك رَأيَ غيرك فإن أحمدت أجتنيت وإ ذمت 
س 

فإن في ذلك خصالا منها أنه إن وافْقْ رأيّ ك إزداد رأيْك شدة 
عندك وإن خالف رَأيك عَرَضَتَهُ على نظرك فإن رأيته مُعْتَلِيا ا رَأيْتَ 
فل وان انه مشا غ ات 
۰ ومنبا اله عدد: لك السيحة 1 ت وإن أخطأ 
ويمحض لك مودته وإن قصر . 

إذا كان الرأيٌ عند من لا يبل منه والسلاح عند مُن لا 
يستعمله والمال عند من لا ينفقه ضاعت الأمور . 

وأوصى اخمر ابنه فقال : ابن كن على حذر من اللئيم إذا 
أكرمته ومن الكريم إذا أهنته » قال الشاعر : 

واخش الأذّى عند إكُرَام .اليم كا 

ني الاق إن أهنت ادا ل 

تق و اسمن اع رو E‏ 
خاصمته . ْ 

ومن الرشد مشاورة الناصح ومداراة العدو والحاسد » قال 
اا 

من يَذْار دارى ومن لم يدر سَوفَ يرَى 

عا قليل, ديا لِلنْدَامَات 
بابنى الحدذّر متمد ناف سيد الدين EE‏ 


ويعقب الندم . والله أعلم وصلى ا س وص حيه 


و ظ 
١‏ فص لل ] 
ومن وصايا أبي حنيفة لأبي يوسف: لا تتكلم بين يدى العامة 
YY -‏ 


آلا بما تسأل عنه » قلت أو (فيا يعود عليهم بيا ينفعهم 
وإن لم يسألوا) 

لا تكثر احرج إلى السوق ولا تكلم المراهقين فإنهم فتنة 
(قلت إلا لضرورة أو حاجة) . 

ولت اق ريه لطر يع E‏ والعامة فإنك إن 
فدمتهم دري بعلمك وإن أخرتهم دزی E‏ 
ا 

قال النبي ول ١‏ من لم يررحم صخيرنا وم بوق سر كبيرنا 
فليس منا » . 

ولا تقعد على قوارع الطريق فإن دعاك ذلك فاقعد في 
المسجد . 

ولا تأكل في الأسواق والمساجد قلت إلا لضرورة أو حاجة. 

ولا ترض لنفسك من العبادات إلا بأكثر ما يفعله غيرك 
وتعاطاها فإن العامة إذا لم يروا منك الإقبال عليها أكثر ما يفعلون 
اعتقدوا فيك قلة الرغبة واعتقدوا أن علمك لا ينفعك إلا ما نفعهم 
الجهل الذي هم فيه . 

وإذا دخلت بلدة في فيها أهل العلم فلا تتخذها لنفسك بل 
كن كواحد من أهلها ليعلموا أنك لا تقصد جاههم ولا يخرجون 
عليك بأجمعهم ويطعنون في مذهبك وتصير مطعونا عندهم بلا 
فائلة . 

وإن استفتوك فلا تناقشهم في المناظرة والمطارحات . 

ولا تذكر لهم شيئا إلا عن دليل واضح 

ولا تطعن في أساتذتهم فإنهم يطعئون فيك . قلت إلا أن 
يكونوا مبتدعين كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية والرافضة فيحذر 
ع 


د 


ق 

e 

ولا يصلح أمر العلم إلا بعد أن يجعل سره كعلانيته . 

وإذا أولاك السلطان عملا فلا تقبل ذلك منه إلا بعد أن 
e‏ 

أن تتكلم في مجلس النظر على خوف » فإن ذلك 

رٹ 00 في الألفاظ . والكلل في اللسان . 

ا0 ك الف ف يلقل 

ولا تمش إلا على طمانينة . قلت لقول الله تعالى # وعباد 
الرحمن الذين 0 

ولا تكن عجرل“ في الأمور قلت إلا فيم حث الشارع على 
الإسراع والمبادرة فيه . 

وإذا تكلَمْت فلا تكثر التصويت » ولا ترفع صَوْبَكَ لټ 
لأنه يدل على قلة العقل قال الله تعالى # إن الذين ينادونك من 
وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون * . 

واتقد لفكت السكرن وقلة اة > ليتحقق عند الناس 
تاك . ولأنه يدل على رزانة العقل . 

وأكثز من ذكر الله تعالى فيا بين الناس » ليتَعَلّمُوا ذلك 
منك ذلك ولكون لكل أجورهم الحديث من دل على خير فله 
E‏ 

واخ لِنفْسِكَ وزداً حلت الصلوات َقَرَأ فيه القران اود کر 
الله تعالى وتحمده وتشكره . 
ا ر وکو وا 
E‏ 
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ولا تطمئن إلى دنياك وإلى ما أنت فيه فإن الله سائلك عن 
دك 


وإذا عرفت إنسانا بالشر فلا تذكره به بل اطلب منه حرا 
00 : 

إلا ل نات :الد :فاكف إن غرفت ى ذينه: ذلك فاذکره 

للناس كي لا يتبعوه وليحذروه › قال عليه الصلاة والسلام «اذكروا 

الفاجر بر فيه حتى يحذره الناس » وإ کان ذا جاه ودرلة فاذكر 

ذلك ولا O‏ من حاهه فإن الله تعالى مُعينك وناصرك وناصر 


اليجدي , 
فإذا فعلت ذلك مرة هابوك ولم يتجاسر أحد على إظهار 
ابلا - أحدا من أهل الأهواء إلا على سبيل الدعوة إلى 


وإذا أذن المؤذن فتأهب لدخول المسجد لثلا تتقدم عليك 
العامة قلت بل للمبادرة إلى أداء الفريضة وليقتدى بك غيرك . 
ولا تخد ذارك في جوار السلطان . 
وما رأيت على جارك فاستره فإنه أمانة . قلت إلا أن يكون 
مجاهرا بالمعاصي . o o‏ 0 ا 
ولا تُظهِر أسر ار الناس . قلت إلا أن يكون فيها ضرر على 
ومنّ استشارك في شىء فأشر عليه بها يقربك إلى الله تعالى . 
وإياك والبخل فإنه تنقصر به المروءة ولا تكن طاعا ولا 
کذابا اول اسر ولا غاا ولا ناما ولأ شاا ولا صاحب 
مقابلة . ِ 
وأظهر غنى القلب مظهرا في نفسك قلة الحرص والرغبة 
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وکن ذا همّةِ فإن من ضعفت همته ضَعُفْت منزلته . 

وإذا مشيت مع الطريق فلا تلفت يبدا ولا شمالا بل داوم 
النظر في الأرض قلت إلا لضرورة أو حاجة . 

ولا تماكس بالحبات والدوانق وحقر الدنيا المحقرة عند أهل 
العلم ر( أي علماء الأخحرة العاملون بعلمهم لا علاء الدنيا ). 

0 تورك غيرك ليمكنك الإقبال على العلم وإياك أن 
تكلم المجانين ومن لا يعرف المناظرة وا حجة من أهل لاير 
يطلبون الجاه ويستغرقون بذكر المسائل فيا بين الناس فإ ام 
يطلبون تخجيلك ولا يبالون منك وإ عرفوك على الحق . 

وإذا دخلت على قوم كبار فلا ترتفع عليهم مالم رمو لثلا 


يلق بك منهم أذية 


وإذا كنت في قوم فلا تتقدم عليهم في الصلاة ما لم يقدموك 

على وجه التقدير . قلت إلا أن يكون أقرأهم لكتاب الله فيتقدم . 
اه قال ابن عباس في أمر عزير # ولنَسُعْلك اية للناس »* يعنى 
9 لبني إسرائيل وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب 
واس وان لمعيه قد إل اقب كيين بو اكه 


وأسُودُ زاس شاب من قله ابنه 
بعال ينا بدت عل لعي 
7 لابه خيل ولا فضل قفر 
يعد ابنه في الناس تسخن د 
و ابه أربعون افر سا 
فما هو في امقول إل كُنْتَ داريا 


2 


ومن قله إن :انه فهو اكتبسر 
ولیت سوداء وال ا 
قم کا شى الصّبِيُ فيفر 
ورن لا ری ولا ب 
ولابن إبنه تَسْعُونَ في الئاس عبرو 


عن بعض أصحاب جعفر الصادق قال : ولت عل د 
اهدده 


0 
قال : بن اقبل وصيتي واحفظ مقالتي فإنك إن حَفظتها تعش 
es‏ 

ابي إنه من قنع با قسم الله له استغنى ومن مد عه ال ما 
في يَدٍ غيره مات فيا » ومن لم يَرْض بها قسم الله غز وَجَل له اتم 
الله تعالى في قضائه . 

ومن استصغر زلة نفسه استغظم زلة غيره » ومن استصغر 
زلة غيره استعظم زلة نفسه . بابي من كشف حجاب غيره 
انكشفْتُ عَورَاتُ بیته ومن سل سيف البَغي قتل به . 

ومن تفر لأخيه بثرا سقط فيها » ومن داخل السفهاء حر 
ومن سالط العلماء قر » ومن دنل مداخل السُوء أتهم 

يابني قل احق لَك وعَليك » وإياك والنميمة فإنها 
تزرع الشحناة في قلوب الرجال » يابني إذا طلبت الود 
فعَلِيِك بمعَادنه . والله أعلم وصلى الله عل محمد واله وصحبه 
وم [ ومن نصيحة والد لولده ] 

إعلم أن من تفكر في الدنيا قبل أن يُوجدَ رَأىَ مدة طويلة : 
فإذا تفكر في يوم القيامة غلم أنه خسون ألف سنة » فإذا تفكر في 
اللبث في الجنة أو النار عَم أنه لا نهايّة له . 

فإذا أعاد إلى النظر في مقدار بُقائه فَرَصْنًا ستين سنة مثلاً 
فإنه يَمضي منها ثلاثون سَنة في النوم » ونحو من خمس عشر في 
الصّبًا 

NAN‏ كان أكثره في الشهوات والمطاعم 
ماسب فإذا حص ما للأخرة وَجَدَ فيه من الرياء والغفلة كثيراء 


ف ادا رق اة الأبدية وإن) الثم هذه الساعات ؟ 
YY —-‏ — 


تود حل ا ارقت غ 
ادات فة رطوية . 
واذكر ساعتك التي ضاعَت فكفى بها عظة . ذَهَبتُ لَذه 
الكسّلٍ فيها وفاتت مُراتبٌ الفضائل . وقد كان السلف الصالح 
رحمهم الله يحبون جم كل فضيلة ويبكون على فوات واحدة منها . 
قال إبراهيم بن أدهم رجه الله : لتا على عابد مُريض » 
وهو يُنظر إلى رجليه ویبکی ٠‏ فقلنا : مالك تبي ؟ فقال : عل 


يوم مضى ما صمته وعلى ليلة ذَّهَبتٌ ما قمتها . والله. أعلم وصلى 


يد ٠‏ [ حكم وآداب ومواعظ ] 


me SSS 

E 

وقال السرى أحد رجال الحديث : ذكر الله جل وعلا 
قلا ل الراك في قله تاق 3 لاا مهم فو نتشروا % . 

وكان أبو هريرة إذا استثقل رجلا قال : اللهم اغفر لنا وله 
وأرخنا منه . 

وكان حماد بن سلمه إذا رأى من يَسْتَتْقلّه قال ( رسا اكُشفف 
عنا العذات إنا مؤمنون ) . 

قيل لأبي عمرو الشيباني : لماذا يكون الثقيل أثقل على 
الانسان من الحمل النقيل ؟ فقال : لأن الثقيل يقعد على القلب 
والقلبٌ لا يحتمل ما يَحْتملَهُ الرأسٌ والبدن من الثقل . 

قال حبيب بن أوس : 


يا من تيمت الدنيا بطلئفه كنا تمت الأَجقَانُ بالسهد 


aS NNN 


يَمِثى على الأرض شتالا فأحسبُه من بُعْض طَلْعْتهِ يَمْشِي على كبدي 
قيل لأي مسلم : ما كان سبب خروح الدولة عن بني أمية؟ 

فال : لام أبعدوا أولياءهم تمه بهم وأدنوا أعذاءهم تألفا لهم فلم 
ا صديقا بالدنو وصار الصديق عدوا بالإبعاد 1 
Bs‏ 

ت ات ی ال کال 'اليين كنت ضارا ول اتقلد 


الخلافة . 
فبلغ كلامه أبا حاتم فقال : الحمد لله الذي جَعَلهم إذا 


حضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه » وإذا حضرنا الموت لم نتمنى 
ماهم فيهم . 

عن وهب بن منبه قال : قال الحواريون : ياعيسى من 
أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؟ فقال : الذين 
نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها والذين نظرُوا 
إلى أجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها فأماتوا ما 
اا سكين بد کا بي ا ا ار 
استكثارهم منهبا استقلالا > وذكرهم إياها و 6 وفرخهم ب 
أصابوا منبا خَرّْنَا » فا عارضهم منها رفضوه . و من رفعتها بغير 
الحق وضعوه . 

حلفي نري E E‏ وخربت بينهم فلم 
يعمروها , وماتت في صدورهم فليسوا محيُوها . 

ہد مومہا فیبنون بها اخرتهم » ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى 
> رفضوها وکانوا برفضها فرحين . وباعوها وكانوا ببيعها 
رابحين . 


وماد 


الوت وأماتوا ذكر الحياة . يحبون الله ويحبون ذكره ويستضيئون 
بلوره . 
کناب رب موا :ویم نطق لكاب » وه عقر ويم 
a a E‏ ااانا 
يرجون ولا ويا دون ما دروك » رواه الامام أحمد والله أعلم . 
[ قصص ومواعظ رائعة ومطالب عالية 

o GS 
أصحاب النبي با أن النبي بلا ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه‎ 
ا ار‎ 
ولا رو أن الي ِل‎ e  يبارعألا يعْترضون‎ 


ابتاعه : 
حتى زاد بعضهم الأعرابي 2 السوم على ثمن الفرس الذي 
ابتاعه به النبي ا 5 
فنادى الأعرابي النبي بل فقال : إن كنت مبتاعاً هذا 
الفرس فابتعه و : 


فقام النبي بل حين سمع نداء الأعرابي فقال : أو ليس قد 
بتعته منك ؟ قال الأعرابي : ل والله ما بعك . 

فقال النبي ما : بل قد ابتعته منك . فطفق الناس يَلُودُون 
بالنبي بي والأعرابي وهما يتراجعان فطفق الأعرابي يقول : هلم 
هيدا يتمد ا اك 

فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ب َلك إن النبي ككل 
لمكن شولا لا سناو ارسي 


ع حي لس ا الى الام 
الأعرابي وطَفقٌ الأعرابي قول : لم شهيدا أ نی بايعتك . 

فقال رْيْمةٌ أنا أشهَد أنك قد بَايِعنَهُ ابل الي ا على 
ال : بم تشهد ؟ قال : : بتضديقك يا رسول الله . 

نَجَعلَ الي ل شهادة خُرَيْمةَ شهادَة رَجُلين . 

وقد روي في بعض طرق هذا الحديث أن النبي بي قال 
e‏ نارول :الله آنا اد صَدقَكَ 
بخبر السماء أفلا أصدقك با تقو 

' قال الخطابي 00 
الأعرابي بعلمه إذ كان النبي إا صادقاً باراً وجرت شَهَادَة خريمة 
في ذلك مجرى التوكيد لقوله له با والاستظهار بها على خصمه . 

فصارت في التقدير مع قول رسول الله بي كشهادة رجلين 
e‏ 

قال الواقدي عن أشياخ له : إن شيبة بن عنوان كان يحَدّتُ 
عن اسا او : مارا يت أعجب ما كنا فيه من اروم ما مَضى 
عليه ابأؤنا من ٠‏ الضلالات . 
NEE‏ لت : أسِيْرْممَ 
قريش إلى هَوازِنَ بحنين فعسى إن اختلطوا أن أَصِيْبَ من محمد 
غرة فَأنَارٌ منه فأكون أنا الذي قُمْتُ بثار ريش كلها » وأقول, : ولو 
لم يبق من الغرب والعجم ‏ أحَدٌ إلا إتبع محمداً ما اتبعته أبداً . 

فلم| اختلط الناس قحم رسول الله ول عن بَغلتِه وأضلت 
السيف دوت أريْدُ ما ريد منه وَرَفَعْتُ سَيفي ١‏ رفع لي شواظط 
من نار كالبرّق حتى كاد يمُحشي فَوَضِعْت پدي على بصري خوفا 


ف 


عليه ٠‏ فالتفت 4 رسول الله ا وناداني نامي 0 08 


دنوت منه فمسحٌ صَدْرِي وقال : ) اللهم أعذه من 
الشيطان » . 
رذعب الله عز وجل ما كان ي 

قر كال : ادن فقاتل . فتَقَدّمت أمَامّه أضربٌ بِسَيْفِي » الله 


0 


َعْلُم أني أحب ب أن أقبْهُ بنفسي كَل شيء » ولو ليت تلك الساعة 
الو كان الت اليف 
٠‏ فلما تراجع المسلمون وكروا كرّة رجل واحد د رت بعل 
رسول E‏ رهم حتي تفرقوا في كل, 
وجه » ورْجَمْ إلى مُعْشْكره فل باه ؛ فخت عليه فقال : 
ااا انرق ما 

ثم حد ني بكل ما مسرت ل ی قا 1 ادن أذكرُه لأحدٍ 
فل فلت : فإني اشد أن لا إله إلا الله وأناك رسول الله 55 
3 : اسْتَغْفِرُ لي يارسول الله . فقال : عفر الله لك . 

وق اش ن مال قال يي 
ضَعيف مُتَضْعْف ذي طمرين لو أقْسَمْ على الله لأبره منهم الراءُ بن 
مالك » , 

وإن الرَاءً لقى رَحْفاً من المشركين وقد أوجُمْ المشركون في 
الله 2 ۰ 

00 : يابُراءٌ إن رسول الله له قال إنك لو أَقَسَمْتٌ على 
الله لأبرك فأة نسم على الله فقال الت سانا بعد مدنا 


اكا ا ا 


PY 


1 ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعُوا في المسلمين فقالوا : 
e‏ » فقال ال ال 
والحقتنىبنبيك ول فمنحُوا أكتافهم وقتل الرَاءُ شهيدًاوالته أعلم 
ا 
آل فين إل الكوفة من سال عن شه دكات الاس 
يثنون عليه خيرا حتى سئل عله رجل من بني عبس . 
فقال : أما إذا أنشدتمونا عن سعد فإنه كان لا يخرج في 
السرية ولا يعدل بالرعية ولا يقسم بالسوية . 
فقال سعد : اللهم إن كان كادبا قام رياء وسمعة فأطل 
عمره وعظم فمَرّه وعرضه للفتن . 
فكان یری وهوشيخ كبير قد َد حاجباه من الكبر يتعرض 
للجواري يعْمَرُهُنَ في الطرقات » ويقول : شيخ كبير مفتون 
أصابتنى دعوة سعد . 
وكذا سند ين ذية كان غاب لدعو فد :زوق أن اررق 
بنت أوس اسْتَعْدَتَ مروان على سعيد وقالت : سَرّق من أرضي 
وأدخخله ق ارف 
فقال سعيد : اللهم إن كانت كاذبة فأذهب بَصرَها وأفتلها 
في أرضها فذهب 0 كانت في أرضها . 
قال إ إبراهيم بن أدهم : مرض بعض العُبّاد فدَحَلَا عليه 
َعُوده » فجعل يتس واف » فقلت له : على ماذا تتأسف ؟ 
قال : على ليلة نمتها » ويوم أفطرته :وساعة غفلت فيها عن ذكر 
الله عز وجل . 
وبكى بعض العباد عند موته » فقيل له ما يُبكيك ؟ فقال : 
أن يصوم م الصائمون لست فيهم 3 ويکر الذاكرون ولت فهم» 


Y~ 


ويصلي المصلون ولست فيهم . تأمل ياأخي هذه الأمَاني لله دَرَه . 

عن ابن أبي مُلّيكة قال : لما كان يو م الفتح رَكبَعِكُرَمةُ بن 
بي جهل البحر ماربا ْب بهم البَخرٌ ٠‏ فَجَعلْت الصراري ( أي 
الملاحون ) يَدْعُونَ الله ويوحذونة . 

فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مَكَانٌ لا ينفع فيه إلا الله . 
قال : هذا إِلَهُ محمد الذي يدُعونا إليه » فارَجعُوا بنا. 
نانم 

وعن مصعب بن سعد » عن عكرمة بن ن أبي جهل قال : 
قال النبي مَل يوم جثته : : مرْحَباً بالراكب الْهَاجِر » مَرحباً بالراكب 
00 قلت : والله يارسول الله لا أدَعٌ نمق أنفقتها عَلِيكَ إلا 

0 

وعن عبدالله بن مُليكة أن عكرمة بن أي جَهلٍ كان إذا 
نهد في اليمين قال رد CS a‏ 
لصحف على وَجْهِه ويقول “كنات رن + کناب رن 

استشهد عكرمة يوم الروك في خلافة أبي بكر > فوجدوا فيه 
بضعاً وسبعين من بين ضربة وطعنة ورمية . 

قال الزبير : وحدثني عمي مصعب بن عبدالله قال : ا 
اح د مده سوسوم فباعها بعدُ من معاوية بن 
1 بي سفيان بائة ألف درهم . 

فقال له عبدالله بن الزبير : بِعْتَ مُكرمة قريش ؟ فقال 
حكيم يك ٠‏ المكارم إلا التقوى ٠‏ يابنَ أخي لمن 
:ارا في الجئة أشهدك أني قد جعلتها في سبيل الله . 

وعن أبي بكر بن سليان قال : حج حكيم بن حزام معه 


¬ g~ 


4 بَدّنة قد أهداها ون ا حبرة كفا عن أعجازها 57 مائة 

صيفب يوم عرفة في أعناقهم رة . الفضة قد قش في رووسها: 
ا 01 وأغتقهم وأهدى 
ألف شاة 


حم لت , أن حكيم بن حزام بكى یوما 


فقال له ابئه : مايبْكيْك ؟ قال : حصَالٌ كلها أبكاني : أما أويما 
ط٤‏ إسلامي حتى سُبقتُ في مَوَاطنَ كلها ضَالحة » ونجوثُ يوم 
در واد فَقَلْتَ : لا أخرُحٌ أبداً من مكة ولا اوضع مَعْ فريش 
ا 

ا وحل ] أن شرع ری 
للاسلام وذلك أني أنظر إلى بقايا من قريش لهم أسنان متمسكين 
با هم عليه من أمر الجاهلية فأفتدي بهم » وياليت أني لم أفتدٍ م 
فم اهلكا إلا الإقتداءٌ بابأنا وكبرائنا 

تع الل ل لت اله جا ارا 
سفيان نستزوح لخر فلقي العباس أبا سفيان فذهبٌ به إلى النبي 
ل ورَجَعْتُ فَدَحَلْت بتي » فأغلقته عل ودخل النبي لله مكة 


o و‎ 


فام الناس » E‏ 


وعن عروة أن كيم بن حزام أَعْمَقٌ في الجاهلية ماثة رقبة 
وني الاسلام مائة رقبة وحمل على مائة بعير . 


قال ابن سعد : قال محمد بن عمر : قدم حكيم بن حزام 
المدينة ونزلها وبنى بها دارا » ومات بها سنة أربع وخمس؟ ن وهو ابن 
لاو ا 

عن أبي برزة الأسلمي أن ليبا کان امرأ من الأنصار . 


D000 


- Fo ~~ 


وكان أصحاب النبي ب إذا كان لأحدهم أيم (أي لا زوج ها) لم 
يزوجها حتى يُعلم النبي به : هَل لَهُ فيا حَاجة أمْ لا ؟ 
فقال رسول الله يك ذات يوم لرجل من الأنصار, : يافلانُ 
ج ابتك . قال : نعم ونعمة عين . قال : إني شت تفي 
ل فال لیت قال بارسرل اھ تی 
أستأمرها ر أ ي أشَاورهًا ) وأمَهّا . 
ا ا . قالت : 
ا 
: إنه ليس لنفسه يُرِيدُهَا . قَالت : فلمن ؟ قال : 
ماده : حَلْقَى اليب ؟ لا لَعَمْرُ الله لا زوج 


فلا ام أبُوها ليأي النبي يك قالت الفتاة من خذرها 
بويا من حبني إليكًا ؟ قالا : رسول الله و . قالت : 
فو على رسول الله 5ة أ ؟ اذفعوني إل تسوك لفان ل 
a‏ أبوها إلى النبي بي فقال : شأنك مها . فزوجهًا 
م O‏ 
sS‏ 
۰ قال : اللهم صب عَليها الخيرَ صَبَا ولا تجعَل عَيشها كَذَا 
كذا . 
قال ابت : فَرْيّجَهَا يه ٠‏ فبيها رسول الله يكل في مَعرَى له 
قال : هل تفقدون من أحد ؟ قالوا : تَفْقدُ فلانا وعد فلاناً وتَفْقدٌ 
فلاناً . 
- شنا 


| ثم قال : هل تَفقَدُونَ من أَحَدٍ ؟ قالوا : نفقد فلاناً ونفقد 

فلانا . 
ثم قال : هل تَمعَدُونَ من أَحَدٍ ؟ قالوا : 

قال لكي افد لين نطاب في الئل 

روا دوه إلى جنب عة قد لهم كم فلو 

قال رسول اله يلو : هذا مي وأنا مه » اف سا ثم 
E‏ مني وأنا منه أفتل سَبْعَُ ثم قتلؤه هذا مني ,أنا منه 

فوضعه رسول الله مو على ا ا 
إلا ساعذي رسول الله ية حتى وضعه في قيره . 
1 لله در هذه الأنفس | أعرّها وهذه الحمم فما أرفعها ! 
17 رأوا بَعْض الحياة مُذلة عليهم وعرٌ الوت غير حرم 
ازا أن :لوقو ال والذّم واقع 0 
ولا عب للأسد إن ظَفرَتَ بها ET‏ وأعجم 
فَحَرْبةٌ وحُشىّ سفت حمزة الردى وحَتفتُ عل في حسام ابن مُلْجَمٍ 

والله أعلم وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم . 

[ فص ل] 

روى مسلم في أكراف دي د السو ير الا 
انطلق رسول الله با وأصحابه إلى بذر حتى سبقوا المشركين » 
وجاء المشركون » فقال رسول الله يق : ٠‏ قوموا إلى جنةٍ عَرْضْها 
اتو رضن 

قال : عُمَمْر بن الحمام الأنصاري : يارسول الله جنة عَرْضها 
السموات والأرض ؟! قال ۰ نعم . قال : بخ بخ يارسول الله . 
0 اب بخ ال ] اش بارسول 
الله إلا رَجَاءَ أن أكونَ من أهلها ‏ قال : فإنك من أهلها . 

قال : احج رات من قَرْنه عل يأكلَهنْ ثم قال : ! 


م ۳۷ س 


اا حتى آل ترا هذه إنها لحياةً طويلة . فَرَمّى بها كان 
م نامر م قائل حتى تل . 

قال الواقدي N‏ الخروج إلى أحد. 
منعه بئوه » وقالوا : قد عذرك الله . فحاء إن النبي EP‏ فقال : 
إن بي يريدون حبسي عن اروج يعكارإن د 
[ هذه ] في الحنة . فقال : « أمًا أنت فقد عذرك الله » ثم قال 
SS‏ 
مولياء قد أخذ درقته وهو قزل لل لا تردني إلى خربی وهي 
منازل بني سلمة . 

قال أبو طلحة : فنظرت إليه حين انكشف المسلمون ثم 
اي زقرن الزعيل الأول ».لكان اط إلى طلم فى وله ودر 
ول : أنا الله مشتاق إلى اللدنة ! 

ثم أنظر إلى ابنه لاد [ وهو ] يعدو [ معه ] في إره حتى 

00 

وني الحديث أنه دفن عمرو بن المح وعبدالله بن مر 
و بو جابر في قبر واحد » فَخْرّب السيل قبورهم. فحفر عنهم بعد 
ست وأربعين سنة فوجدوا لم تغيرها كانم ماتوا بالأمس . 
قال: بطل الان عَليكُم جل من أل اة e‏ 
الأنصَار تنظفٌ يته مِنْ وضوئه قد على نعليه بيده الشبال. . 

ّا كان الد قال البي ية ادس لك 
الرجل مِثْلَ المرّة الأولى . 


~~ ۳۸ هس 


فلا كان اليوم الثالتُ قال النبي ولي مث مقالته أيضا فطلع 
ذلك الرجل على مثل حاله الأول فلا قام الي 3 عه عه عبد الله 
ابن عمرو » فقال:إني لاحَيْتٌ أي » فأقسمتٌ أني لا أدخل عليه 
ا بت أن تؤويني إليك حتى عضي فَعَلْتَ . قال : : نعم . 

قال أنس : فكان عبدالله يحدَّتُ أنه بات معةٌ تلك الثلات 
الليالي فلم يرْهُ يَقَومٌ من الليل ا غير انه اعا تقلت غل 
فَاشه ذكرٌ الله عز وجل » وكبر حتى لِضَّلاةِ الفجر . 

قال عبدالله : عر ي لم أسمعه يقول إلا حرا » ٠‏ فلا مضت 
اللات الليالي » وكدت أن أحتقر عَمَلَهُ . 

قلت : يا عبدالله م يكن بيني وين أي عَضَبٌ ولا جر 
ولكن سینت رسول ال يقل لك لدت ترات : طلم عي 
الآنَ رَجْلُ من أهل الجنة » فطلعْت أنت الثلاث الات ٠‏ فأَرَدتٌ 
OI‏ 

فَانْظْرَ ما عَمَلْكَ, فأقتدى بك اقل ارك غيلت كي 
عَمَلٍ > فا الذي بَلَعْ بك ما قال ل رسول الله يل ؟ 

قال : ماهو إلا مارا فا دعاني فقال : ماهو إلا 
مارأئِتَ غير أني لا أذ في نفسي لأحَدٍ من المسلمين شا ولا سد | 
أحداً على خَيْر أعطاء الله e‏ 

فقال عبد الله :هذه الى بلعث بك ٠‏ رواه انمد بإسناد غلى 
شرط البخاري ومسلم والنسائي . ۰ 

0 ابن عمر أن رسول الله ب بعث جيشاً فيهم 
رجل يقال له : حذير . وكانت تلك السنة قد أصابتهم سنة من 
قلة الطعام » > فزودَهم رسولٌ الله وله ونب أن يُرَوْدَ خديرأً . 


ا 
هچره 


2 ۳۹ 5 


GS 
وال محمد لله » وسبحان الله , ولا حول ولا قرة‎ » E 
إلا بالله . ويقول : نعم الزاد هو يارب . فهو یرددها وهو في آخر‎ 
اة‎ 

قال : فجاء جبريل إلى النبي هة فقال له : إن راو 
إليك برك انك رودت أصحابَك ونسيت أن نرود ديرا ٠‏ وهوفي 
آحر الركب يقول : لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 

فدعا النبي يا رجلا” فدفع إليه زاد حدير وأمره إذا إنتهى 
إليه حفظ عليه ما يمول » وإذا دفع | إليه الزاد حَفْظ عليه ما قول» 
ره : إن رسول الله 8 يُقرئك السلام ورحة الل ء وخر 
انه كان نسي أن يَرُوْدكَ » وإن رب تبارك وتعالى أرسل إل جبريل 
يذكرّني بك » فذكره جبريل وأعلمه مكانك . 

فانتهى إليه وهو يقول : لا إله إلا الله والله اکر وسبحان اله 
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله . ويقول : نعم الزاد هذا 
ار ال قنانا ةانم الا لس 
السلام ورحمة الله وقد أرسلني إليك بزاد معي » ويقول : ي 
j‏ آل زنل من الا للكرق نلق :قال 
الله وأثنى عليه » وصلى عل النبي بيا . 

قال . الحمد لله رب العالمين » ذَكرن ري من فوق سبع 
سموات » ومن فوق عرشه » ورحم جُوعي وضعفي » يارب کما 
م تنس ديرا فاجع حَُديْراً لا ينساك . 

قال : فحفظ ما قال ورجح | إلى النبي وَل فأخيره بها سمع منه 
حين أتاه » وبها قال حين أنخيره » فقال رسول الله كَل : أما إنك 


س وچا س 


لو رفعت رأسك إلى السماء لرأيت لكلامه ذلك نورا ساطعا ما بين 
السماء والأرض . 

عن محمد بن سعد قال : كان ذو البجاديْن يتياً لا مال له . 
فيات أبوه ولم يورثه شيثاً » وكفله عمه حتى أيسر . 

فل| قدم النبي المدينة جعلت نفسه تتوق إل الإسلام ولا 
يَقْدِرُ عليه من عمه حتى مَضْتْ السنون والمشاهد . 

فقال لعمه : ياعم إني قد انْنَظرْت إِسْلامَك فلا أراك تريد 
محمداً » فأذن لي في الاسلام . 

فقال : والله لثن انْبْعْتَ محمد لا نوك بيدك شِيئا كنت 
أغطَيتكةُ إلا نَرْعَْه منك» حتی لوك . 

قال : فأنا والله متب مدا وتارك عبادّة الحجر » وهذا ما 
بيدي فده » فأخذ ما أعطاه حتي جره من إزاره . 

فأتى امه تست يضارا لها بانون فأََرّرَ بواحدٍ وارْتدّى 
بالآخر ثم أقبل إلى المدينة وكان بورقان فاضطجَمٌ في المسجد في 
ال 

وكان رسول اله يك صمح الناس إذا اصرف من الصّيْح, 
فنظر إليه فقال : مَنْ أنت ؟ فانتسَبَلَهُ » وكان اسمه عبدٌ العزّى . 
فقال : أت عبد الله ذُوْ البجَادين . 

ثم قال : انل مني قرا . فكان يكون في أضيّافه حتى قرأ 

قرانا كثيرا . 

لها خرج النبي ول إلى بوك قال : اع لي بالشهادة . فَرَبَط 
النبي يليه على عضده تى سَمْرة وقال : اللهم إني أحرم دَمَهُ على 
الكفار . 


~ 4 - 


فقال : ليس هذا أَرَدْتَ . 

قال النبى ية : إنك إذا حرجت غازيا فأاحدتلف الحم 
لتك فان شهيد N a‏ كات اشهيك + E‏ 
بتبوك أياماً ثم توفي . 

قال .بلال بن الحارث خيرات وشوك الله 9 ومع بلال 
الؤذن شَعْلَةٌ من نار عند القبر واقفا بها . 

وإذا رسول الله 5 ف وهو يقول ا أخاكا . فلم| هيأه 

لشقه في اللحد قال : اللهم إني قد أمُسيت عنه راضيا فارض 
عنه) . 

فقال ابن مسعود : لي كنب صاحب الخد . 

وعن أب وائل ۽ عن عبد الله قال : والله لكأني أرى رسول 
الله ۵ 3 في غزوة تَبُوك وهو في قبر عبدالله ذي البجادين وو 
ل أكننا إل اجام : 

وأَحَذَهُ من القبلة حتى أسْكنهُ في لحده ثم خر ج النبي لاز 
وُولْيَاهمَا الْعْمَل + 

فلا فرغ من دنه استفبل القبلة رافعا يديه يقول : « اللهم 
إن أمسیت عنه راضيا فازض عنه » . 


وکان ذلك ليل فوالله لوددتٌ أن ا ¢ ولقد A‏ 
بخمس عَشِرَ سنه . والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه 


رمتو فض سس سل ] 
عن محمد بن سعد قال : أتى واثلة رسول الله 5 كن فصلى 


معه الي . وكان رسول الله 2 تة إذا صلل وانصرف تصفحَ 
أصحابة فلا ذنا من واثلة قال NES‏ 


- YEY - 


أ 
1 
١‏ 
ا 


فقال : ما جَاء بك ؟ قال : جِمْتٌ أبايمٌ . فقال رسول الله 
2 : فها أخيَيْتَ ورهب ؟ قال : : نعم . قال : فيا أطقَتَ ؟ 
قال : : نعم ٠‏ فأسلم وبايْعَةُ ., 

وكان رسول الله لا يتجهرٌ يومكل إن بوك فخرحَ واثلة إل 
مله فقي أبَاهُ الأسقع فلا رأى حاله قال : قد فعلتها؟ قال: 

. قال أبوه : والله لا أكلمُك أَبْدَا . 

ا ا : قد فعَلتَهَا ؟ قال : : نعم . 
قال : فلامه أَيسَر من مَلامة أبيه وقال یکن يهئ لك أن تسبقنا 
بأمر . 

' سمغت أحت وائلَةَ كَلامَهُ فُحَرجَتٌ إليه وسَلْمَْتْ عليه 

بتحية الإسلام . فقال وائلة : أنى لَك هذا يا أنه ؟ قالت : 
َمِعْت كلامك وكلام عمك فَأسْلمْتٌ . 

فقال : : جهزي ي أخاك جهاز از فإ رسولّ الله يله على 
جاح سَفرٍ . هته فلحق برسول الله يه قد تحمل إلى بو 
وبقي غبرات من الناسٍ وهم على الشخوص . 

عل نادي بسوق بي قينقاع : من حملي وله سَهُمِي؟ 
قال ل 

قال لعا كن E‏ آنا أحملك عقبة 
ال و والفان وكذلة شو يدي وسَهُمُك لي د قال وائلة ؛ 


0 


قال واثلة اا الله خيراً لقد كان حملي ويزيدي واكل 
مَعَهُ ويرُمُ لي حتى إذا بعت رسول الله عو حالل , نالل ال 
أكيدر بن عبدالملك بذومة الحندل:, 


خرج كعب في جيشٍ خالد وَحَرَجْتٌ مَعَهُ فأصبنا فيئا كئارا 


و اليل ننا فأصابنيٰ ست قلائص فأقبلت أ 


ا 


جت بها خَيّمةَ كب بن عَبجْرَة فقَلْتْ : ارح رَحِكَ الله فانظر إلى 
فلائصك فافيضْهًا . 

رح وهو يتسم وقول : بَارَكَ الله لَك فيها ما متك وأنا 
أريْدُ أن أخشّ منك شيئ . 

عن بشر بن عبدالله عن واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه 
قال ا ا و 
له ثوب . 

وقد اَذ العَرّقُ في جُلُودِنا طرق من الغبار , د حرج علينا 
رسول الله ول فقال : ١‏ يشر فقراء المهاجرين » ثلاثاً . 

عن نعيم بن ربيعة بن كعب قال : كنت أخدِم رسول الله 
يف وأقومٌ له في حوائجه نهاري أجمع . حتى يُصَلِ رسول الله وك 
العشاء الآخرة . 

فاجلس على بابه | ذا تل ت ؛ اقول : لَعلهًا أن تحَدْتُ 
لرسول الله از اة حاجة . فا أزال أسْمَعُهِ سبحا الله » سبحا 
الله » سبحان الله وبحمده حتى امل فأرجمٌ م أو تغلب عبت فارقد .. 

فقال لي یوما لما رأى 0 العناية والخدمة) له 
ودس او ا ل غلك قال فت انطراق 
أمري يُارسول الله تم أعْلِمُكَ ذلك . 

فقال : ففكرثُ في نفسي فعلمتٌ أن الدنيا مُنْقَطِعَةُ وزائلة 
أن ل هنازرا اق + فال : فقلتٌ أسأل رسول الله يلل 
لآحرّتي فإنه من الله عر وجل بالمتزل. الذي هوبه . 

بدك ال ااا ف انالك اول 

له أن تَشْهُمْ لي إلى رَبك فيعتقني من النار . 

فقال 0 : لا والذي بَعَتِك 
بالحق ما أمرني به أحَدٌ ولكنك ا فلت سَلِْي | غطك وکت من الله 


E 


بالنزل الذي أنت به نَظَرْت في ابرق فرق نالا عة 
وزائلة وأن لي فيها رذق سيَأتيي . 

فقلت أسأل رسول الله َل لآخرتي ال ف رول 
الله کی طويّلا” ثم قال لي : إني فاعلٌ َأعنيعلى نَفْسكَ بكثرة السمجود 

وأخرجا في الصتحيحين » من حديث قيس بن عبادة قال : 
كيك انا و و ادن ی ينس | ماتيا الي 

فجاء جل في وَجُهه ار خشوع ‏ فقال بعض القوم : هذا 
رل من أهل الجنة . فصلى ركعتين جور فيه . ثم خرج فاتبعته 
فدخل مزه فَحَلْتَ فأخيرته . 

فقال : لا ينغي لأحَدٍ أن يقو ما لا يعلم » وسأحَدئك م 
ذا ؟ رايت وديا على عهد رسول الله يلك فقصصتها عليه . 

م ل رع سيم ال 
في الأرضٍ وأعلاهُ في السماء » في أعلاه عُروة . 

فقيل لي إرْقَه . قلت : لا أستطيع . فجاءني منصّفٌ » 
يعني حادماً ٠‏ فقال بثيابي من حلفي > فحت بالعروة . 
فَقَصَضيها على رسول الله يك فقال : تلك الروضاً 
الاسلام ¢ وذاك العمود عمود دالاسلام 0 وتلك العُروة ¢ العروة 
الوثقى . وأنْتَ على الإسلام حتى وت ٠‏ والرجل عبدالله 


ابن سلام . ١‏ 
وعن أبي بردة بن بن أي ا قال : قدمت المديئة فأتيت 
عبدالله بن سلام » فإذا رجل محش ٠‏ فجلستٌ إليه فقال : يابنَ 


أخي انلك خلشت إلينا وقد خان قيامنا 3 ادن ؟ والله أعلم 
وصلى لعل غم وس 


= نغ سم 


[صطغل] 

بعث عمر بن الخطاب عمير بن سعد عاملا على مص 
فمكث حل لا يأتيه خيره فقال عمر لكاتبه : أكتب إلى عمير 
فوالته ما أراه إلا قد خاننا : إذا جاءك كتابي هذا فَأقَبلٌ وأقبل با 
بيت من فيء المسلمين حين تنظر في كتابي هذا , 

قال : فأخذ عمير جرابّه فوضمٌ فيه اذه وقصعته وعلق 
إدواته وأخذ عنزته ثم أقبل يمشي من مص حتى قدم ا 

قال : فقدم وقد کال واغير وجهه وطالت شعرته 
فذحل على عمر فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله . 

قال عمر : ما شأنك ؟ قال : ما ترى من شأني لست تراني 
صحيح البدن ظاهرٌ الدم » معي الدنيا أجُرُهَا بشرونها ؟ 

قال عمر : وما مَك ؟ وظنَّ عمر أنه جاه بال . قال : 
معي جراي ل nT‏ 
وإدواقي أمل فبها وضوئي وشرابي » وعنّزتي أتوكأ عليها وأجاهد بها 
عدوا إن عرض لي ٠‏ فوالله ما الدنيا إلاتبعٌ ا 

فلغي + فيلت تلق قال : نعم . قال : أما كان لك 
ss‏ بها دلوا ماما نيع لقف 
فقال عمر : بئس المسلمون حرجت من عندهم . 

ا ا 
رأيتهم يُصلون صلاة الغداة . قال عمر : فاين ين بغتتك وأيٍّ شيء 
نىك ؟ قال : وما سؤالك ياأمير المؤمئين ؟ ١‏ 

قال عمر : سبحان الله . فقال عمير : أما إني لولا أخشى 
لذ متها اريك : بعتي حتى أَنَيْتّ البلد فجمعت صُلحاء 


اهلها فوليتهم جبَاية فيئهم حتى إذا ُو وضغْته مواضعه ولو 


مالك منه د شيء لأتيتك به 
س 5ع؟ لم 


قال : فما جئتنا بشيء ؟ قال لا . قال : جَدّدُوا لمیر 


ا. قال : إن ذلك شيءٌ لا أَعْمَلهُ لك ولا لأحدٍ بعدك , والله 
ار ل أسلم > لَقَد قلت لنصراني أخزاك الله » فهذا ما 
عَرْصتَيٍ له ياعمر + وإن اشقی ايامي يوم حلفت مَعْك.. 

الم اساذنه فاذن له م ويلد وين الت ليا 
فقال عمر حين انصرف عمير ما أراه الا فل اطا 

مع ري يقال له الحارث وأعطاه مائة دينار وقال : 
انطلق | لز عدي ی دل ات ملت را ا 
فأقبل . وإن رأيتَ حالا شديداً فادف ال له ا الا 

فانطلق الحارث فإذا هو بعُمير جالس يلي فَمِيْضَه إلى جَنْب 
ار : انزل رحمك الله . فَنَزّل نم سَأْلَهُ فقال : من 
ين جد جئت ؟ فقال : من المدينة . 

e‏ کا تركت ار الین ففال اا كاك 
ETT GT‏ 
الحدود ؟ 

قال : بلى ضرب ابنأ له على فاحشة فهاتَ من ضربه . فقال 

عمير : اللهم أعِنْ عمر فإني لا أعلمه إلا شديدا حه لك . 

قال : رل به ثلاثة أيام ويس هم إلا ُرْصَةٌ من شمير كانوا 
يَحْصُونَهُ مها ويَطَوَوْنَ حتى أتاهم الْحَهَدُ . فقال له عمبرٌ : إنك قد 
أجَعَْنَا فإنْ رَأَيْتَ أن تول عَنا فافغل . 

قال : فاخ الدَّنَانيرَ فدَفعَها إليه فقال ؛ بعك سا أميرٌ 
المؤمنين فاستجنْ بها . قال : فصا وقال : لا حَاجَة لي فيها 
فرِدهًا. 


- ۷ ~~ 


فقَالت لَهُ إمرأته : إن احْتَجَتٌ إليها وإلا فْضَعْهًا في 
توَاضِعهَا. 

فقال عُمَيرٌ : وله مالي شيء أعلّها فيه . قَشَقتِ اللرأة 
اسل دزعها فاغطتة خر ف فُجَعْلَها فيها ثم رح فَقَسّمَهَا بين أبناء 
الشهداء والفقراء . 

ثم رجَمْ والرسول طن أنه يُعْطيّْهِ منها شيئ فقال لَه عُمَيْن : 
أقرىء مني أمير المؤمنين السلام : 

فرج ا لحار إلى حُمَرَ فقال : مارأيت ؟ قال : رٽ يا أمير 
المؤمئين حالا” شديدا . قال : فا صن بالدنانير؟ قال : لا أذري . 

قال : فَكَتَبٌ إليه عُمَرُ : إذا جَاءكَ كتا هذا فلا تضعه من 
يدك حتىي تقبل . 

اقل إلى عُمر فذحل عليه فقال له عُمَر کک 
بالدنانیر ؟ قال IEEE‏ 
عليك لتخيرّني ما صنعت بها . 

قال : قذّمئها لبي . قال : رمك الله . فامر له بوستي 
من طعَام. وبين . فقال : اما العام فلا حَاجَة لي فيه قد ترت 

في المنزل صاعين من شعير . 
إلى أن آل ذلك قد جاء الله بالرزق ول ياحذ العام . وأما 
بان فن م فلان عارية . فادها و وَرَجَعْ إلى منزله . 

فلم يلبث أن هلك رحمه الله فبلغ ذلك عمر فشق عليه 
وترحم عليه وخرج يمشي ومعه المشاؤون إلى بُقيع الغرقد . 

فقال لأصحابه : ليتَمنَ كل رجل منكم أمنية . فقال رجل : 
يا أمير المؤمنين وددت أن عندي مالا“ فأعتق لوجه الله كذا وكذا . 

وقال الحر : وددت أن عندى مالا فأنفق في سبيل الله . 

~ YEA ~— 


وقال آخر : وددت أن لي قوة فأميح بدلو زمزم الحجاج بيت 


فقال عمر بن الخطاب : وددت أن لي رجلا“ مث عمير بن 
سعد أسْتِين به في أَعَال المسلمين . رحمه الله ورضي الله عله .. 
الا رب ذي طمرين أشعَتٌ اغا يداف بالأبواب إِذْ ظَلْ مسرا 
مطيع حاف ا اس ياد من الأخرّان أن يتفطرا 
ولو أفسَمَنْ يَوْماْ عليه أبَرهُ وكانخرياً أن باب ورا 

والله ا د ا 

عن ابن قبادين قال : لم يكن ن أحد من كُبراء قريش » الذين 
تارا إسلامهم فأسلموا يوم فتح مكة » أكثر صلاة ولا صوماً ولا 
صدقة. 

ولا أقبل على ما يُعنيه من أمر الآخرة » من سهيلى بن 
رن انی إن كان لقد فک لوه . وكان كَثِيرَ البكاء رَقيقاً عند 
قراءة القران . 

لقد ري يختلفٌ إلى مُعاذ بن جبل حتى يفره القرآن وهو 
بمكة » حتى حرج معاد من مكة . 5 

فقال له ضِرارٌ بن الخطاب : يا أبا يزيد » تحتل إلى هذا 
ا رجي رئ ك القرآن ؟ ألا يكونُ اتلاك إلى رَجُلر من قومك 
E2‏ 

e‏ أمْرَ الجاهلية 


موه ل 


ورف الله بالإسلام قوماً كانوا لا يُذكَرُون في الجاهلية فنا كنا مَعَ 
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وعن الحسن قال : ضر باب عمر بن الخطاب رضي الله 
عله سيل بن عمرو» وات وبلال »وتك الموالي الذين شهدوا 
يكرا . فخرج آاذن عمر فأذن لهم رك هؤلاء . 

فقال أبن فيان : لم از كاليوم قَطّ » ين مؤلاء الغبيد 
ونح على بَابه لا لفت إلينا : 

فقال سُهَيْلُ بن عمرو : وكان رَجُلا عاقلا : أ يبا القوم إن 
والله لقد ازى الذي في وجُوهكم ٠‏ إن كم غضاباً فاغضبُوا على 
دعي القوم وعم فأمرَحُوا وأْطائم » فكيف بكم إذا دعو 
بوم م القيامة وتركتم ؟, 

أما والله لا سبقُوكُم إليه من الفضل ما لا ترؤن اشد عليكم 
ْنَا من اکم هذا الذي كنتم تنافسشونهم عليه . قال وسفن نوه 
وانطلقٌ . 

قال اسن : وصدق والله سهيل › لا يجعل الله عبداً أسرع 
ليه كَعْبدٍ أبطأ عنه » . والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه 


ااا 

وعن أي قدامة السرخسي قال a‏ 
الطريق فقال له : فلت وفعت فقا له : ماذا تريد ؟ قال : 
تعمل بكذا وتعمل بكذا . فقال له هارون ؛ : نعم ياعم ٠‏ نعم 
ياعم . 
وعن سعيد بن سلمان قال : كنت بمكة في زقاق الشطوى 
وإلى جنبي عبدالله بن عبدالعزيز العمري وقد حج هارول 
الرشيد. 

فقال له إنسان : يا أبا عبدالرحمن هو ذا أمير المؤمنين يسعى 


™ Yo 


قد أخلى له المسعى . قال العمري للرجل : لا جزاك الله عني 
خيرا ٠‏ كلفتني أمراً كنت عنه غنياً . ثم تَعَلّقَ نعليه ( أي لبسها) . 

وقام فتبعته وأقْبَلَ هارون الرشيد من المروة يريد الصفا 
فصاح به : يا هارون ! فلا نظر إليه قال : لبيل ياعم . قال : 
00 . فلا رقيه . 

: ازم بطرفك | إل اليف :: فال + قد نعلت . قال : 

00-7 : ومن يحصيهم ؟ قال : فكم في الناس مثْلّهُم ؟ 
ال ار 

قال : اعم ما الرجل أن كل واحدٍ منهم سال عن حاص 
نفسه وأنْتَ وَحْدَكَ تسأل عنم كلّهم فانظر كيف تكون ؟ قال : 
فبكى هارون ولس خاو مي 

قال العُمري : وأخرى أقولها . قال : قل يَاعَم . 
والله | إن الل يسر ف ماله فيستحق الجر علية مم 
سرف في مال المسلمين ؟ ثم مضی وهارون يبكي » . 

قال محمد بن خلف : سمعت محمد بن عبدالر حمن يقول : 
بلغني أن هارون الرشيد قال : إني لأحبٌ أن أحج كل سنة ما 
يمنعني إلا رجل من ود عمر ثم يسمعني ما أكره . 

وقد روى لنا من طريق آخر أنه لَقِيهُ في المسعى فأخذ بلجام 
دابته فأهوت إليه الأجناد فكفهم عنه الرشيد فكلمه فإذا دموع 
الركنيك تسيا عل معرفة ذابته: 
ٍ ثم أنصرف . وأنه لقيه مرّة فقال : يا هارون فَعَلْتَ وفْعَلْتَ . 
فجعّل يسمع منه ويقول : مقبول منك ياعم , على الرأس والعين . 
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عن قر نعلي E a‏ 
نزل الكوفة زحف العسكر حتى لو كان نزل بهم مائة ألف من 
العدو ما زادوا على هيبته ne‏ 

وعن أبي يحبى الزهري قال ١‏ فال عبداقبن عبدالعزي الشمري 
عند موته : بنعمة ري أحدّث أني لمأ صبح أملك إلا سبعة دراهم من 
8 سجر فته بيدي 010 لان الد أصبحت 
تحت قدمي ما يمنعني أخذها إلا أن أزيل قدمي عنها ؛ ما أزلتها . 


استشقى مُوسى یری الاس في سنة 4٠‏ حين افو 
بإفريقية فأمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم خرج بهم وميز أهل الذمة عن 
المسلمين وفرق بين البهائم وأولادها ثم أمر ر باليكاء واتفاعٍ 
الضجيج وهو يَدْعُو الله تعالى حتى انقصفف النہار ثم نل فقيل له 
ألا دعوت لأمير المؤمنين ؟ فقال : هذا مَوْطنٌ لا يکر فيه إلا الله 
عَزَّ وجل فسَّقَاهُم الله عَزّْ وجل لما قال ذلك . 

كتب زر بن حبش إلى عبدالملك بن مروان كتاباً َع فيه 
فكان في اخر : ولا يُطمِعَكَ يا أمير المؤمنين في طول الحياة ما يَظَهَرٌ 
من صحة بدنك انت أعلم بنفسك واذكر ما تَكلّم به الأولون . 
إذا الرجَالُ وَلَذَتْ أرلادا وبليت من کبر احسادفيها 
ولت أسقامها تادا فذي روع قد دنا حخصادما 

فلا قرأ عبدالملك الكتب بَكَى حتى بل طرف ثوبه بدُمُوع 
ثم قال : صَدَقَ زر ولو كتب إلينا بغير هذا كان أرفق بنا 
اج 
إذا رات بروق يك فد سيت بمَفْرقَفْمُحَيَاالعْيِش قذكلحًا 
لفن اا باجلال وتكرمة مَنْفُداْعَدّمِنالائال ماضلا 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


¬ YoY ب‎ 


[فصصل] 


وعن الفضل بن الربيع قال | احج أمير الؤمنين الرشيد 
فأتاني فخرجت مسرعا فقلت : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى 
SS‏ 
أسأله . فقلت : هاهنا سفيان بن عيينة . 

فقال : امض بنا إليه . فأتيناه فقرعت الباب فقال من ذا ؟ 
فقلت : أجب أمير المؤمنين . فخرج مسرعاً فقال : يا أمير المؤمنين 
لو أرسلت إلى أتيتك . فقال له : خخذ لما جثناك له رمك الله . 

فحدثه ساعة ثم قال له : عليك دين ؟ قال : نعم . فقال: 
™ ا 0 
شيئاء انظر لي رجلا أسأله . 

فقلت له : هاهنا عبدالرزاق بن همام . قال : امض بنا إليه 
فأتيناه فقرعت الباب فقال : من هذا ؟ قلت د الح أن 
0 فجرعاً ففال :1 يا انين الو لو ارسلت إل اك 
قال ٠‏ خخذ لما جكئناك له . 8 

فحادثه ساعة د ثم قال له دن ؟ قال ل . قال: 
الاين نس ونه ٠‏ ا ترجا نال : ما أغنى صاحبك شيئاً 
انظر لي رجلا أ أسأله » . 

قلت : هاهنا الفُضِيْلُ بن عياض . قال : امض بنا إليه 
فأتيناه فإذا هو قا ئم يصلى يتلو آية من القرآن يرددها . فقال : اقرع 
المؤمنين . فقال : مالي ولأمير المؤمنين ؟ فقلت : سبحان الله أما 
عليك طاعة ؟ —~ or‏ - 


أليس قد روى النبى ية أنه قال « ليس للمؤمن أن يذل 
نفسه ) فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ المصباح ثم 
التجأ إلى زاوية من زوايا البيت . 

فدخلنا فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كنف هارون قبل 
إليه . فقال تاها من كف ما الينبا :إن نحت غدا من غاب الله 
عر وجل . 

فقلت في نفسي : ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تفي . 
فقال له : حذ لما جئناك له رمك الله . 

فقال : إن عمر بن عبدالعزيز لما ولى الخلافة دعا سالم بن 
عبدالله » وتحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال هم di‏ 
قد ابتليت 2 0 فأشيروا عل . فعدٌ الخلافة بلاء وعددتها 

فقال له سالم بن عبدالله : إن أردت النجاة غداً من عذاب 
الله قُصّم عن الدنيا وليكن إفطارك من الموت . 

مك اس ا و 
عذاب الله » فليكن كبير المسلمين عندك أ با وأوسطهم أخا 
وأصغرهم عندك ولدا فوقر أباك وأكرم أحاك وتحنن على ولدك : 

وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة غدا من عذاب 
اغ وك فاخ الا ما کی ا راک فما کر 
لنفسك ثم مت إذا شئت . 

وإني أقول لك إني ي أحاف عليك أشد الخوف يوم تزل فيه 
الأقدام فهل معك رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا ؟ 

فبكى عازون بكاء شديدا عبتن غشى عليه فقت له | 


2 اللذت 


بأمير المؤمنين . فقال : يابنْ أم الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق 
به أنا ثم أفاق فقال له : زذني رمك الله . 

فقال : يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملا” لعمر بن عبد العزيز 
شكا إليه . فكتب إليه عمر : ياأخي أذكرك طول سهر أهل النار 
في النار مع خلود الأبد وإياك أن يُنصرف بك من عند الله فيكون 
اخر العهد وانقطاع الرجاء . 

قال : فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن 
عبدالعزيز فقال له : ما أقدمك ؟ قال : خلعت قلبي بكتابك لا 
أعود إلى ولاية أبدأ حتى الف ا عل 

قال : فبكى هارون بكاءٌ شديداً ثم قال له : زدني رمك 
الله . فقال : يا أمير المؤمنين إن العباس عم المصطفى يلي جاء إلى 
النبي يي فقال رسول اله ثري عل مر قال ل الي 1 
كك الامارة حسرة وندامة يوم القيامة فإن استطعت أن لا تكون 
انر فا 

فبكى هارون بكاء شديداً وقال له : زدني رحمك الله فقال : 
يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم 
القيامة » فإن استطعت أن تقى هذا الوجه من الذار فافعل 6 وإياك 
أن تصبح وعُسى وني قلبك غش لأحد من رعيتك فإن البي 846 
قال : « من أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة » . 

فبكى هارون وقال له : عليك دين ؟ قال : نعم دين لربي 
يحاسببي عليه ٠‏ فالويل لي إن سألني » والويل لي إن ناقشني » 
والويل لي إن لم آم حبجتي قال انها أعني دين العباد . 

قال : إن ربي لم يأمرني بهذا » أمر ربي أن أوحده وأطيع 


~ OO ~~ 


أمره » فقال عر وجل م وما خلقت الجن والإنس | إلا ليعبدون « 
ما أريدُ مہم من رق وما أريد أن يُطعمون إن الله هو الرراق ذو 


الو الین 4 . 
فقال له : هذه ألف دينار خحذها فأنفقها على عيالك وتقو بها 


على عبادتك . فقال : سبحان الله أنا أدُلْكَ على طريق النجاة 
وأنت تكافئنى بمثل هذا ؟ سلمك الله ووفقك . 

ل ل ل 
الباب قال هارون : أباعباس إذا دلي على رجل فدلني على مثل 
هل1 + هلا شيد السلمين:». 

A‏ انه ان ا 
فيه من ضصيق الخال فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به . فقال لما : 
eS‏ كان لهم بعير ياكلون من كسبه فلا كبر 
روه فأكلُوا حمه 

فلا سمع هارون هذا الكلام قال : ندخل فعسى أن يقبل 
امال فلم| علم الفضيل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة ؛ 
فجاء هارون فجلس !| صر ل 
ك أتعبت الشبيخ منذ 
الليلة فانصرف رحمك الله فانصرف . تأمل يا أخي هل يود في 
ينا من يَردُ حُطام الدنيا إذا عرض عليه لا حول ولا قوة إلا بالل 
العمل العظيم بلغ بااخي م نِيأكلونبالكتب الديْئيّةباشم تحقيق 
ونشر وقل همم قال الله تعالى :© قَلْمَتَاءٌ الدنياقليل 4 . 


إغلم أذ ظريق ا NY‏ والسالکون طريقٌ الحق اراد 
لا يطلبون ولا طت مایم فهم على مهل رن لهجا 


-~ ۵ هس 


والناس في غَفْلَةِ عَم له قَصَدُوا فَجِلَهُم عن طريق: اندو ق 

والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

[ فصل ] 

دحل سليمان بن عبدالملك المدينة فأقام بها ثلاثا فقال : أما 
هاهنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله ية يحدثنا ؟ فقيل له 
الل ل ا 

فبعث إليه فجاء فقال سليمان : يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ 

فقال له أ بو حازم : وأي جَماءٍ رأيت مني ؟ فقال له : أتاني وجوه 
و 

فقال : ما جرى بيني وبينك معرفة اتيك عليها » قال : 
صدق الشيخ يا ا : لأنكم عمرتم 
دنياكم وخربتم اخرتكم فأنتم تكرهون أن تنقلوا من العمران إلى 
الخراب » قال : صدقت . 

0000 e 
. يقدم عل حرا خائفاً حزوناً‎ 

فبكى سلیمان وقال : ليت شعريّ ما لنا عند الله يا أبا حازم 
فقال أبو حازم : إعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك 
عند الله . 


قال : يا أبا حازم وأنى أصيب تلك المعرفة من كتاب الله قال 


- 0¥ ا 


عند قوله تعالى ©« إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ». 
قال : يا أبا حازم فأين رحمة الله » قال : قريب من 
المحسئين . 
قال : يا أبا حازم من أعقل الناس ؟ قال : من تعلم 
اک وغامه الحا 
قال : فمن أحمق الناس ؟ قال : من حط نفسه في هوى 
رجل وهو ظالم فباع اخحرته بدنيا غيره 
قال : فا أسمع الدعاء ؟ قال : دعاء المخبتين. قال : فما 
أزكا الصدقة ؟ قال : جهد المقل . 
قال : يا أبا حازم ما تقول في نحن فيه . قال : اعفني من 
هذا . قال سليان : نصيحة تلقيها . 


قال أو حازم. ١‏ إن ناسا اخذوا هذا الأمن عترة من هين 
مشاورة المسلمين ولا إجماع من رأمهم فسفكوا فيها الدماء على طلب 
الدنيا ثم ارتحلوا عنما فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم . 
فقال بعض جلسائهم : بئس ما قلت يا شيخ . 
فقال أبو حازم : كذبت إن الله أخذ الميثاق على العلماء 
قال سليهان : يا أبا حازم إصحبنا تصيبٌ منا وُصيب منك 
قال : أعوذ بالله من ذلك . قال : ولم . قال : أخحاف أن أركن 
إليكم شَيئاقليلا يقني الله ضِعف الحياقوضعف المات . 


- OA سد‎ 


قال : فأشرٌ علي . قال : اتق الله أن يراك حيبت ناك أو 
تقول سيت ارك 

قال : يا أبا حازم ادع لنا بخير فقال : اللهم إن كان سليمان 
وليك فيّسره للخير وإن كان غيرَ ذلك فل | إلى الخير بناصيته . 

فقال : يا غلام هات مائة دينار ثم قال : حل هذا يا أبا 
حازم » قال : لا حاجة لي بها لي ولغيري في هذا المال أسّوة فإن 
واسيت بيننا وإلا فلا حاجة لي فيها إني أخاف أن يكون لما سَمعْتٌ 
من كلامي أي نَمَناً له . 

فكأن سليان أغجبٌ بأبي حازم فقال الرْهُري : إنه لجاري 
مكل ادن س فا كمه قظ: 
فقال أبو حازم : إنك نيت الله فنسيتني » قال الزهري : 
اتشتمني ؟ 

الان تسيل انف ف قنك اا عل أن للساز 
على الجار حقا 

قال أبو حازم : إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت 
الأمراء تحتاج إلى العلماء و كانت العلاء تفر بدينها من الأمراء . 

E‏ وأتوا به الأمراء 
استغنت الأمراء عن العلاء واجة جتمع القوم على المحصية فَسّقَطُوا 
وهلكوا . 

ولو كان علماؤنا هؤلاء يصونون علمهم لكانت الأمراء تهابهم 
وتعظمهم . فقال الزهري : كأنك إِيّايّ تريد وبي تعرض ٠‏ قال : 
هو ما تسمع ) أها. 


- 84 س 


أحضر الرشيد رجلا ليوليه القضاء فقال له : إني لا أحسن 


القضاء وشت يفقيه. ٠.‏ 
ا 1 


وفيك حلم يمنعك من العجلة ومن لم يعجل قل خطؤه. 
وأنت تشاور في أمرك ومن شاور كثر صوابه » وأما الفقه 
إليك من تَتَمَقَهُ عليه فولاه فما وجد فيه مَطعَنا » . 
دخل يزيد الرقاشي على عمر بن عبدالعزيز ز فقال له : عظني 
يايزيد . 

قال : اعلم يا أمير المؤمنين أنك أول خليفة تموت فبكى عمر 
ثم قال 0 

قال : يا أمير المؤمنين ليس بينك وبين آدم إلا أب مَيْت 
0 00 : يا أمير المؤمنين ليس بين الجنة 
والنار منزلة فسقط عمر مَعْشِياً عليه رحمه الله » . 

وقال الرشيد لابن 00 : عظني وكان في يد الرشيد شربة 
ا : ياأمير المؤمنين أَآيْتَ لو حبست عَنَكَ هذه الشرة 

آكُنْتَ تفديها بملكك ؟ قال : e‏ . قال : فلو حبس عَنكَ 
ا أَكُنْتَ تَفْديها بمُلُكك ؟ قال : 

قال الع لسك E‏ بولَةَ فبكى 


00 


الرشسنك» 
وقال علي رضى الله عنه لأسْقَفٍ قد أسلم : عظني فقال : 
ياأمير المؤمنين . 


إن كان الله معك فمن تخاف . قال : أحسنت زدني. 


چ ۰~ 


عه إن اله A‏ 
المحسنين . قال ٠‏ ۽ حسپي حسبي . 

وقال سليمان بن عبدالملك لحميد الطويل : عظني قال : 
ياأمير المؤمنين إن كنت إذا عَصَيْتَ الله تعالى ظَتَنْتَ أنه يراك فقد 
إِجبَرَتَ على رب عظيم وإِنْ كنت تظن أنه لا يراك فقد فرت برب 
كريم . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


[فصل] 

عن أبي هريرة عن النبي ب أنه قال « كل عين باكية يوم 
القيامة إلا عين غضت عن حارم الله وعين سهرت في سبيل الله 
وعين يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله » يعني دمعة مثل 
رأس الذباب . 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : أفرس الناس ثلاثة : عزيز 
مصر حين قال لامرأته ( أكرمي مثواه ) » والمرأة التي قالت لأبيها 
عن موسى (يا أبتي استأجره إن خيرمن استأجرت القوي الأمين)ء 
وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهها . 

قال شقيق البلخي لحاتم الأصم : قد صحبتني مدة فاذا 
َعَلْمْتَ مني ؟ قال تان عشائل. 

الأول : نظرت إلى الخلق فإذا كان لشخصٍ 00 
عندما يصل | إل القن يقارقه عات عبيون نيدان كرد جي 
في القبر . 

والشانية : نظرت إلى قول الله تعالى ل ونهى النفس عن 
الهوى »* فاجتهدت في دفع ال هوى عن نفسي حتى استقرت على 
طاعة الله تعالى . 


~۲۳۹۱ 


وأما الثالثة : : فإني رأيت كل من معه شىء له قيمة عنده 
يحفظه . فنظرت في قوله تعالى «إماعندكم ينفد وما عند الله باق 
لبرت يي توا ابو رحو ريا لبا سن 

وأما الرابعة, : فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب 
والشرف » فنظرتٹ إلى قول الله تعالى #إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم 4 فعملت بالتقوى لأكون عنده كريها . 

وأما الخامسة : فإني وت اناس يتحاسدون فنظرت في 
قول الله تعالى «ونحن قسمنا بينهم م معیشتهم ‏ فتركت الحسد . 

وأما السادسة : فإني اله 06 فنظرت في قول الله 
تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا» ركت عداوتهم 
وانخدت 0 

والسابعة : رأ يتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق فنظرت 
في قول الله تعالى و الأرض إلا على الله رزقها» 
SS‏ 

وأما الثامنة : فإني رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم 
وصحة أبدامهم فتوكلت على الله تعالى . 

[سسعتنائدة | 

ا أل ذكر الله تارة يكون لعظمته فيتولد منه اطيبة 
فالاجلال . وتارة يكون لقدرته فيتولد منه الخنوف والحزن » وتارة 
لنعمته فيتولد منه الحمد والشكر ولذلك قيل ذكر النعمة شكرها , 
وتارة لأفعاله الباهرة کک العر » فحق على المؤمن أن لا 
LL‏ اا أحد هذه الأوجه . 

سأل بعضهم وكيعاً عن مقدمه هو وا بن إدريس وحفص على 
هارون الرشيد فقال : كان أول من دعا به أنا . 
ا 


فقال لي هارون : e‏ أهل بلدك طلبوا مني قاضياً 
e‏ ن أشركك في أمانتي 

فقلث : مير المؤمنين e‏ 
الأشرى شقا . فقال هارون : اللهم غفرا حذ عهدك أيها 
رت 

فقلت: : يأأميرالمؤمنين والله لشن كُنْتُ صادقاً نه لبي أن لا 
عل مني ولِن كنت كاذباً فا يني أن تولي القَضاءً کذابا فقال : 
اخرج فخرجت . 

ودخحل این ! إدريس فسمعنا وقع ركبتيه على الأرض جين برك 
ذا مناه سل الا ا 

فقال له هارون : أتدري لما عوك ؟ قال : لا . قال : 
آهل بَلدك طلَبُوا مني قاضياً وإنهم سوك لي فيمُنْ سَمُوا . 

وقد رأيت ت أن أشرَكَكٌ في أمانتي وأدْخِلكَ في صَالِح ما أذخل 
فيه من أمر هذه الأمة قحل عَهَدَكَ وامضِ 

فقال له ابن إدريس : وأنا وَددْتَ اني لم أكن ريتك فَحَرَجَ . 

ثم دل حفص فَقبلَ عَهْدَهُ فاتى حادم مه ثلاثة أكياس 

في كل كيس خمسة آلاف ٠‏ 

فقال إن أمير المؤمنين يُقْروِكَ السلام ويقول لكم فد إزمتكم 
ل 

قال وكيم فقلت 3 أفرم مير المؤمنين السلا وقل له قد 
وفعت مني بِحَيِثْ يحب أميرٌ المؤمنين وأنا مُسْتغرن عنها . 

وأما ابن إدريس فصآ به مُرّ من هَاهُنا أيْ رَدُمَا وقبلها 

خفص . لله در وكبع وابن ¿ أدريس من رقم )١(‏ في الزهك  .‏ , 

وخرّجّت الرقعةٌ إلى ابن إدريس من بيننا عافانا الله وإياك 


~ ۳~ 


سانا لان تدخل في أعمالنا فلم تفعل ووصلناك من أموالنا فلم 
0 


فإذا جاءك ابنى المأمون فحدثه إن شاء الله . 

فقال للرسول : إذا جاءنا مع الجماعة حدثناه إن شاء الله) . 

قا الح بن عبداجليل بن يدي المي فال : إنه لما 
سهل عَلينا ما توعرٌ على غَيْرنا من الوصول إليك » منامام الأدَاء 
عنهم » وعن رسول الله كل . 

بإظهار ما في أغناقنا من فريضة الأمر والنمي ؛ عند انقطاع 
عُذْر الكتهان » ولا سيا جين انَسَمْتَ بمِيْسَم التواضع, وَوَعَذْتٌ الله 
وحمَلَّة كتابه بإيثار الحق على ما سواه . 

فجمعنا وإيّاك مَشْهَدُ من مشاهد التمحيص ٠‏ ليتم مُؤدينا 
على موعود الأداء وقابلنا على موعود القبول » أو يزيدنا تمحيص الله 
إيانا في اختلاف السر والعلانية. 

وقد كان أصحاب رسول الله َة يقولون من حجب الله عنه 
العلم عذبه الله على الجهل وأشد منه من أقبل عليه العلم وأدبر 
عله ومّن أهدى الله إليه علا فلم يعمل به » فقد رغب عن هدية 
e‏ ْ 

فاقبل ما أهدّى الله إليك من ألسنتنا قبول تحقيق وعمل › 
E E‏ لق 
على ما تعمل أو تذكير من غفلة . 

فقد وطن اله عز وجل نيه إلا على نزوها تعزية عي فات 
وتمحيصاً من التهادي ودلالة من المخرج فقال جل وعلا # وإ 
يرعن من الشيطان نَع فاستعذ بالله ) . 

أطلََ الله على قلبك ما ينور على إيثار الحق ومنابذة الأهواء 


SNES 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . حرج أحدٌ الاد في يوم عيد 
في هيئة رة فقيل َه فرج في هذا اليوم في مثل هذه اهيئة والناس 
يتزيلنون فقال ما رين لله أخدٌ بمثل طاعته . وجاء رجل إلى إبراهيم 

بن أدهم فقال لَه إن ار أن ارافقك فقال له |د راهيم عل أن أكون 
تلك ليفك ملك فقال لا فقال إبراهيم أعجينى صذقك . والله 
أعلم وصل الله على محمد وعا ا 


[ فصل ] قام عمرو بن عبيد بين يدي المنصور فقال له : 
إن الله أعطاك الدنيا باسرها فاشتر نفك بيغضها واذكر ليلة 
تمخض عن يوم لا ليلة بعده . 

فوحم أبو جعفر من قوله فقال له الربيع : ياعمرو عَْمَمْتَ 
أمير المؤمنين . فقال عمرو : إن هذا صحبك عشرين سنة لم ير 
لك عليه أن ينصحك يوماً واحدا وما عمل وراء بابك بشىء من 
كتاب الله ولا سنة نيه . 
قال أبو جعفر : فا أصنع قد قلت لك خاتمي في يدك فتعال 
وأصحابك فاكفني . قال عمرو : أَدْعُنا بعد لك تسخ أنفسنا 
رك 
بابك الف مُظلمة ادد منها شيئا نعلم أنك صَادِق ». 
سل بعضهم أي شىء أشد على النفس ؟ فقال : 

الاخلاص لأنه ليس للتفس, 00 

وقال آخر : أعز شىء ء في الدنيا الاخملاص ( والإخلاص أن 
يكون العمل 0000 وجه الله حال من الرياء و وجميع الممسدات 
والمنقصات ) قلت : هذا يحتاج إلى تيقظ دائم ,ِ في كل الأعمال . 

قال بعضهم : لَسْتٌ أستبشع ولا أستنكر ما يرد علي من الأ 


¬ o ا‎ 


لأني فد اتات صا وهو أن الدنيا دارهم وغم وبلاء وفتله 
زكدرةوتصائك :وان کل ر ولايد اناف اسان يكل ما یک وان 
تلقاه بها يحب فهو فضل وإلا فالأصل الأول وهو كثرة النكد واهموم 
ا 
عدت مس الضر حتی الفته واسْلّمني طول البلاءِ إلى الصَير 
ووس صَدْرِي لادی كر الأذى وكان قدي قد يَضيْقٌ به صَذْرِي 
دخخل ابن 0 عل 0 0 له اتق 0 وحده لا 
ns‏ ار 
فبكى الرشيد حتى خضل يته فأقبل الفضل بن الربيع 
على ابن السماك فقال : سبحان الله وهل يتخالج شك في أن أمير 
المؤمنين مصروف إلى الحنة إن شاء الله لقيامه یحی الله وعدله في 
عباده . 
قال SS‏ 
ا دامر ل ا 
ماذا يفيد لأن 00 1 
0 وأنظر لنفسك > فبكى هارون بكاءًٌ شديدا حتى 
اشفقوا وأ e‏ 
مه اله لون لا ن قب وا 00 


الرشيد . 
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قال : نعم أنت امون ابن أمير المؤمنين . قال فكت 
المأمون على ظهر جزئه : لالت عبى ين غا اليسائوري فليا ف 
مجلس مالك فلم يَقبَلَهُ . 

فل افضت الخلافة إليه بعث إلى اله اور وان أن 
يولى يحبى بن يحبى القضاء فبعث إليه يستدعيه . 

NT 
فأنْفذٌ إليه كتاب المأمون فقرىء عليه فامتنع من القضاء‎ 

رَد إليه ثانياً وقال إن أمير المؤمنين يأمرك بشىء وأنت تمتنع 
عليه ؟ فقال : قل لأمير المؤمنين ارتي قلً) وأنا شاب فلم أقبله 
فتجِيرني الآن على القضاء وأنا شيخ . 

ا ا ار ا ايقيللنة E‏ 
القضاء رجلا تاره فاختارٌ رجلا فول القضاء 

دنل عل یی فضم یی فراش کان جالسا عليه كراهية 
أن يجمعه وإِيّاه فقال, : أيه الشيخ أل تخترنٍ ؟ 

قال لا إختاروه وما قُلْت لَك تَقَلَدَ القضاء » . 

عن محمد بن عبدالكريم المروزي قال : ما ولي يحبى بن 
أكثم القضاء ء كتب إليه أخوه من مَرُو وكانَ زاهداً : 
لقم بجريش الملح تأكلها ال من قرة شى برص ور 
وکل ربب للْمَلْك صَاحبَها عن الخ وَقْتْ نق عصفسور 

فالا شري کا عا ان عبيدَّة بن أي حذيفة في قبة له 
وبين يديه کانون فيه نار فجاءه رجل فجلس معه فساره بشىء'لا 
ندري ماهو . 

فقال له أبو عبيدة ل اسعف هذه الناز . فقال : 


~۷ ~~ 


سبحان الله تأمرني أن أضع أصبعي . فقال أبو عبيدة : أتبخل 
علي بأصبع من أضابعك في نار الدنيا وتسألني أن أضع لك 
جسدي كله في نار جهنم . قال : فظنا أنه دعاه للقضاء » . 

بنى أحد الأغنياء دارا وكان في جواره بيت لعجوز يساوي 
عشرين ديناراً وكان محتاجاً إليه لملاصقته لداره لوسم به » فبذل 
e‏ 

فقيل لا : إن القاضي يحجر عليك بسفهك حيٹ تَركت 
مأتي دينار ا يُساوي عشرين ديناراً » فَالْتٌ ل ل[ تحير القاضي على 
من يشتري بمأتين ما يساوي عشرين دينارا . 

انسحت القاضى :ون تقه لما ر ا وو بارا تر 
ماتلتك » . 

كان رجل مُتَعبدٌ بالبصرة فعرض عليه القضاء فتولاه » فلقيه 
لكيه يها شال : من أراد أن يستودع سراً لَنْ لا يفشيه فعليه 
بفلان وسَنَّاه » فإنه كتم حب الدنيا أربعين سَنة حتى قدر عليه . 

قال رجل لداود الطائي : أوصني . فدمعت عيناه » وقال: 
يا أحي إنما الليل والبار مُراحل ينزها الناسٌ مَرْحَلةَ بعد مرحلة ب 
حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم » فإن اسَتَطَعْتٌ أن تَقَدّمٌ كل 
يوم زادا لما بين يديك فافعل , ا القطاح ان ر وار 
أجل من ذلك > فتزود لنفسك واقضص ما أنت قاض » فكأنك 
بالأمر قد بتك » إن لأقول لك هذا + وما أعلم أحدا أشدَّ 
تقصيرا مني !! ثم قام وتركه . 
يا لاهيا بالمنايا غره الال وأنت عَنَا قليل سوف ترتحل 
فى ا ٠‏ ( إن سني ا 


- ۸ - 


لا تركننٌ إلى الدنيا وأخرفها فنْتَ من عاجل الدنيا سَتشَقَلُ 
َصْبَحتَ تَرجُو غدا أي وبعد غدٍ ورب ذي أمل قد خانه الأفل 
اا كذ ولت اة عا نقد ا فول مدل 
ماذا التعللُ بالدنيا وقد سرت للها صحّةً في طيّها عل 

كان محمد بن اساك يقول : يا بن ادم أنت في حبس منڏ 
كت > أنت محبوس في الصلْب » ثم في البطن , > ثم في القاط , 
ثم في المكتب. ثم تصير محبوساً في الكدٌ على الع" » فاطلب 
لنفسك الراحة بعد الموت » لا تكون في حبس أيضاً ! 

وكان أبو حازم يقول : اضمنوا لي اثنين » أضمن لكم 
اة عدا ف كر هون رجا أخيد الل ورا لا ران ن إذا كرهه 
الله . 

وقال : انظر كل عمل کرت اموت لأ جك افاتركه ‏ :و 
بضرك متى مت . والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه 
ونام [صل] 

قي إن رجلا ادى المأمُونَ باشمه فَعْضِبَ الأمون » وقال له 
ل ل ل 
سكت المأمون » وقضى حَاجَةَ الرجُل وأنعم عليه . 

حكى أن الأموث كان يملس للمظال يوم الأحد ؛ فيش 
ذات يوم ين لين ا ه والشمس قد زالت ؛ فته امرأة ة في ثياب 
رنه الت : 
احير صف يبي له اش وا إماماً به قد أشرق البَلد 
تشكو إليه حَفيْدَ املك ْمَل عَدَا عَلَيهَا فا تقوّى به أسَدُ 
ابر مها ضياع بَعْدَ متها ا فرق عنہا لهل والولدٌ 

فأطرق المأمون مُفْكراً في مقالتها ثم رفع رأسه » وقال مجيبا 
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لما : 


من دُوْنِ ما قلت عل الصبرُوامجَلكُ أمْرَحَ القلب هذا الزن والكَمَدُ 
هذا أوانٌ صلاة الظهر فأنصرفني وأخضري الخصم في اليُوم الذي اعد 
الك الت إن يُقْضَى الخُلوسُ آنا انكو ا الاخ 

فانصرفت وحضرت يوم م الأحد اول الناس قت في 
جلي الع لاا : من حَضصْمُكَ ؟ فقالت : 

ئم على رأسك العباس بن مير المؤمنين ! فقال لامرن لقاضيه 
ا بن كم ا ر ا م 
والأمُون ينْظْرٌ إليها e‏ 0 
فقال الان : دعها فان الحق أنطقهًا والباطل أ خرسة وأمر برد 
صياعها إليها . فَمَعلَ المأمون في العطر بيني ما يلزم . 

ود النْظرَ مَحَضر منه إلى من كفاه محاورة المرأة ة في استيضاح 
الدعوى والخجة 5 وباشر بنفسه فيد ا لحكم 2 والزام ابنه الحقٌ 
ولوك الملحبحة : 

قال المأمون لابن إدريس : ياعم إلى جانب مسجدك دار 
إن آذنت لنا اشتريناهَا وَوَسعْنًا بها المسجد . 

فقال : ما لي إلى هذا حَاجة قد جرا من كان قبي وهو 
وني ظر إل حوفي فرع لشي . 

فقال : إن معنا مُصطببين وأذوية نادن أن يمك من 
لك . قال : لا قد ظَهْرَ بي مثل هذا وبر . 

فأمر له بال فأبى أن يقبله Ea‏ 
هذا في عصرنا ما أظن يوجد ولا رقم ثلاثة » ولا نل بابن إذريس 
الروك كنت انه فال : لاتبكي فقد خحتمت القرآن في هذا البيت 


سس كا الم 


بلغ ياأخي من ضاعت أعمارهم فرطا عند التلفاز والمذياع 
والكورة والجرائد والمجلات والورق والملاهي والقيل والقال . 

قال عبدالأعلى بن حماد أحد رجال الحديث : دَخلتٌ على 
بشر بن منصور وهو في الموت فرأيته مستبشرا . 

فقلت : ما هذا السرور ؟ قال أبن بين الحاسدين 
والباغين والمغتابين وأقدّمُ على رب العالين ولا أفرح . 

قيل لبعض الصا حين وهو ود بنفسِه : كيف تدك وكيفت 
الك ؟ فقال : كيفت حال من یرید سرا بعد بلا زاد ویذخل 
قرا موجشا بلا مُؤنس وینطلق إلى رب مَلِكِ عادل, بلا حجة : 
ويف تنام العين وهي قريرة وم تدر في 98 المكانين نل 

[موعظ ةة ] 

قال الله جل وعلا # فاعتروا يا أولى الأبصار * الاعتبار : 

السظراق لامور ليعرف بها شىء من غير جنسها » والأبصار : 


مده 


إحوان : الدنيا دار عبرة ما وقعت فيها حبرة إلا ورَدفتهًا عبر 
القن عاق اك كير وألفنًا هنا . أينَ من مذنا إليه بالوذاد وانعطفنا + 


ن مَنْ ذكرّناهٌ بالمحاسن وََصَفْنا ما نعرفهم لو عنهم كشفنا . 
ماينطقون لو سَأْلنَاهُم الفا 

٠ es‏ كم أَعْمَضْنًا من أحبابنا 
على كرههم بجَفنا الى ٠‏ کم عزيز 
أحببنا دَفْنَاهُ وانصرفنا > كم مولس أْضجَعْناهُ في اللحد وما وقفناء 
كم كريم علينا إذا ردنا عليه انحرف . 

ا ا تخي ادر رذ اننا لقنا > أما ضر أهلة 


- إل/؟ ¬ 


الويف » وَهَا نحن قد سَوفْنَا ؛ 


أمَا الراب مَصِيْربًا فلاذًا منه 


أنفنا > إلام ا السَّلامَة وكأ قد تلفنًا . 
1 ين حَبْيبنَا الذي كان وانتَقَلْ » أمَا عْمَسَهُ التلفُ في بَحَره 
وارتحل أما خلا في لحده بالعمل أين من جَرٌ ديل الخيلاء ء غافلا ورفل 


أما سَافْر عَنا وإلى الآنَ ما قََل . 


ار » فكأنه بالدار ما 
کان وي اللحد لم يرل أين الجبابرة الأكاسرة الأول الذين كنروا 
الكنوز العا الأول » ملك الأموال سواهم والدنيا دول . 


عَجَبا لعغيني كيف ف بطري الكرى 
آمو وأعلَم الك فت 
وإذا ممت بتوة وإناة 
كم قد سَمِعْتٌ وقد رأيت مَوَاعظا 
أيْنَ الذين طغوا وجَارُوا واعتَدُوًا 
أو ليس أعُطتهم مقاليد الغلا 
ونوا بحبّالها لكا 
ا اجا بعد سالف رة 
وإلى البل قد لوا وتشوهت 
ر او بحام راهم 
أفناهُم من ان یفنی ا 

فاصرف عن الدنيا طراعك إن 
وصل السرّی عنها فما جيك مِنْ 
قال مجیی : 


حيتي وقد انجل عني السرا 
نخري سهامٌ احتف 1 حَيْني کی 
غرضت ل الدنيا فت 000 
لكت أعقل جين أسْمَعُ أو أزى 
وعنوا وطَانُوا واسْتَحْمُوا م 
حتى لقدحضَعَت هم سيل الشرّى 
صمت لهم منها وثيقات العرى 
بل ارتم من شارخ الدرى 
تلك المحاسنٌ نحت أطباق الثرى 
ابا هرك ما عليهم ق جرى 
البطشة الكرّى إذا أل لقَرَى 
ميِعَادُهًا أبداً ححيدك شی 
افاتها إلا ماضلا اميق 


بن أكدم : کان للمأمون وهو أمير إذ داك مجلس 


نظر فدخل في جملة الناس رجل بهودي خسن الثوب حسن الوجه 


~~ VY ب‎ 


طيب الرائحة قال فتكلم فأحسن الكلام والعبارة . 

فلا تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له : إسرائيل ؟ قال : 
نعم . قال : أسّلِمُ حتى أفعل بك وأصنع ووعده فقال : د 
ودين آبائي وإنصرف . 

قال : فلا كان بعد سنة جاء مُسْلاً فتكلم على الفقه فأَحَسَنَ 
الكلام فلا تقوض المجلس دعاه المأمون وال الت صاحبنا 
بالأمس ؟ قال : بلى . 

قال : فيإ كان سب إِشْلامِك ؟ قال : انصرفت من 
1 0 أمتحن هذه الأديان وأنت تراني حَسَنُ الخط 

لى التوراة فكتبت ت ثلاث نشخ فرذت فيها وتَقَضْتَ 

يي . المعنى ما بارت تَصِرفْت وطافت 
ما حقق فيها . 

وعمدت إلى الانجيل فكتبت ثلاث نسخ فرذت فيها 
ونقَصت وأدخلتها البيَعةَ فاشتريت مني أي كالتوراة . 

وعمدت إلى القرآن فَعَمِلْتَ ثلاث نسخ وَزِدْتُ فيها ونقَضْتَ 
ادْحَلْتُهَا الوراقين قتَصَفُحُوْهًا . 

فلا وَجَدُوا فيها الرَيَادَة والتقصان وا ها فلم یشرو 
َعَلمْت أن هذا كتابٌ تَحْفُوظ فكان هذا سَبّب إسلامي ٠‏ 

قال يحبى بن أكثم بجت تلك السنة لقت سَفِانَ بن 
عُيينَةَ فذكرت له ال فقال لي : مداق هذا في كتاب الله قال 
قلت في أي مَوْضعٍ ؟ قال في قوله قان و التوزاة والاتجيل 
«بها استحفظوا من كتاب الله » فَجَعَلَ حِفْظهُ إليهم فضاع وقال عز 
وجل © إنا نحن نُرْلْنَا الذكر وإنا له افظون » فحفظه الله جل 


~ ۳ ¬- 


وعلا علينا فلم يضع أه . قلت : ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى 
«لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» . 

قيل للحسين بن الفضل هل تجد في القرآن من جَهِلَ شيئ 
عَاداه ؟ قال : نعم في موضعین ‏ بل كذبوا بها لم يحيطوا بعلمه ) 
وقوله $ وذ دوا به فسيقولون هذا إذك قديم 4 . 

قال عشان بن مرة الخولاني : لما ابتدأ الوليد ببئاء مسجد 
ملق :وحن قن اط :سحاد رسا مرق متجازة فيه کا اا 
فعرضه على جماعة من Sols‏ 

فوجه به إلى وَهُب بن منبه فقال : مكتوب في یام ايان 
ابن داود عليهما وعلى نبينا السلام > فقرأه ه فإذا فيه بسم الله الرحمن 
ا 

ا ل E‏ 
بقي من طول أ ملك وقصرّت عن رغبتك وحيلك » وإنما تلقى 
لمك 5الت بلك قديك AIA‏ ينتاف 

وانصرف عنك الحبيب وودعك القريب ثم صرت تدعى 
فلا تجيب » فلا أت ت إلى أهلك عائد ولا في عملك زائد . 

فاغتنم الحياة قبل الموت والقوة قبل الفوت » وقبل أ ن يول 
منك بالكظم ويحَالَ بينك وين العمل وكتبٌ رمن ن بن داوود 

ناهر الكولية أن يكتبّ بالذهب على الأزورد في حائط 
المسجد: ربنا الله لا نعبد إلا الله » أمر ببئاء هذا المسجد وهدم 
الكنيسة التي كانت فيه عبد الله الوليد أمير المؤمنين » في ذى الحجة 
سنة سبع وثمانين » وهذا الكلام مكتوب بالذهب في مسجد دمشق 


کا 


إلى وقتنا هذا وهو سنة اثنين وثلاثين وثلاثائة » والله أعلم وصلى 
الله على محمد واله وصحبه وسلم 1 


[ فص سل] 
O‏ 
مير المؤمنين . يعني المتوكل » قد وجه إليك يعقوب المعروف 
بصرة » . ومعه جائزة وبأمرك بالخروج فالله الله أن تستعفئ أو ترد 

الال > فيتسع القول لن يُبغضك . 

فا كاي تاياور aa‏ عليه قفا ا 
عبد الله أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول : قد اف نانس 
بُقربك وأن ن أتبرك بدعائك » وقد وجّهِت إليك عشرة آلاف درهم 
معونةٌ على سفرك . 

أخرج صرة فيها بدْرة نحو مائتي دينار والباقي صحاح ؛ » فلم 
ينظر إليها ثم شدّها يعقوب وقال له : أعود غدا حتى أبصر ما تعزم 
عليه وانصرف . 

قتي كانه خف اد كينها عن اللذرة فل كان عند 
المغرب قال : يا صالح خذ هذا صيره عندك . فصيرتها عند رأسي 
فوق البيت :فل كان شزا إذا هو ينادئ : يا صالح فقمت 

فصعدت إليه فقال : ما نمت ليلتي هذه . 
فقلت : لم ياأبّتِ ؟ فجعل يبكي وقال 0 
حتى إذا كان في آخر عمري بليت بهم » قد عزمت على أن أفرق 

هذا الشئء ع إذا موحت : 
درف اله ليك لبس E‏ 


~ ن۷ س 


بميزان. وقال : وجهوا إلى أبناء المهاجرين والأنصار . ثم قال : 
وجه إلى فلان يفرّق في ناحية وإلى فلان فلم يزل حتى فرّقها كلها 
ا لي ل 

فجاء بي لي فقال ياأبتِ بت أعطني درهماً . فنظر إل فأخرجت 
للد ا و ا : إنه قد تصدق بالدراهم من 
يومه حتى تصدّق بالكيس . 

قال علي بن الجهم : فقلت : يا أمير المؤمنين قد علم الناس 
أنه قد قبل منك » وما يصنع أحمد با لمال ؟ انا فوته زفت فال 
لي : صدقت يا علي . 

عن محمد بن موسى بن حماد الزيدي قال : حل الحسن بن 
کک ز الحروي من ميراثه من مصر مائة ألف دينار » فُحَمَل 

لى أحمد بن حنبل ثلاثة ة أكياس في كل كيس ألف دينار فقال bi‏ 
0 هذه ميراث حال فخذّها فاستعِنْ بها على عائلتك . 
فقال : لا حاجة لي فيها أنا في كفاية yy‏ 

وعن اسحاق بن رَاهُوِيَهُ قال : لما خرج أحمد بن حنبل إلى 
n a Es‏ 
إلى أنْ وافى صَنْعَاء » وقد كان أصحابه فعرضوا عليه المواساة فلم 
قبل من أحد شيا . 

وعن الرمادي قال : سمعتٌ عبدالرزاق - وذكر أحمد بن 
حنيل فَدمَعْت عَيْنَاةُ - فقال : بلغي أن نفقته نفدت فأخحذت عشرة 
ا E‏ : إنه لا 

عدا اا الساعة عند النساء ار 


TN E 


اكوا لمحف وو اي ا 

وعن صالّح بن أحمد بن حنبل قال : خلت على أبي في أيام 
الوائق والله يعلم في أيٍّ حال نحن وخرج لِصَلاةِ العصر » وكان له 
جلد تَلِسُ عليه » قد أَنّتْ عليه نون كثيرة حتى قد بل فإذا تحته 
كتاب فيه . 

لعن يا أبا عبدالله ما أنت فيه مِنْ الضيق وما عَليك من 
الدين . وقد وجهت إليك بأربعة آلاف > درهم على يدي فلان 
لضي بها ديك ويُوسعْ بها على عيالك وما هي من صدقةٍ ولا 
زكاق إن هوشیء ورثته من أي ٠‏ 0 , 

فقرأت الكتاب ووضعته » فلا فلا دحل قلت له :ياأبّت ما هذا 
الكتاب ؟ فاحمر وجهه وقال : رفعته منك . ثم قال : تذهب 
بجوابه إلى الرجل . وكتب : 

بسم الله الرحمن الرحيم . وصل كتابك إل ونحن في عافية 
فأما الدَّيْن فإنه لرجل لا يُرهقنا وأما عيالنا فهم بنعمة الله والحمد 
لله . 

قال صالح : وأمر المتوكل أن تشترى لنا دار . فقال : 
ياصالح لئن e‏ 
يزل يدفم شرى الدار حتى اندفع . 

وقال الشافعي لأحمد بن حنبل وهو يتردد إليه في جملة من 
يأخذ عنه العلم ألا تقبل قضاء اليمن فامتنع من ذلك إمتناعا 
شديداً. 

وذلك أن الرشيد قال للشافعي : إن اليمن يتاج إلى 
ا 


¥ ا 


وبالتالي قال أحمد رضى الله عنه للشافعي : إني أختلف 
إليك لأجل العلم المزهد في الدنيا فتأمرني أن أل القضاء ء ولولا 
العلم م أكلمك بعد اليوم فاستحي الشافعي منه . 

وروی أنه كان لا يصلي خلف عمه إسحاق ولا خلف بنيه 
ولا يكلمهم أيضاً لأ نهم أخذوا جا ثزة السلطان . 

me, 
أصحابه فاستقرض منه دقيقا فعرف أهله اة إلى الطعام‎ 
. فعجلوا وعجنوا وخبزوا له سريعا‎ 

فقال : ما هذه العجلة كيف حَبَرْثُم ؟ فقالوا 0 
بیت صالح مسجورا فخبزنا لك فيه . فقال : ارفعوا وم يأكل وأمر 
بسد بابه إلى دار صالح لأن صالح أخذ جائزة السلطان u‏ 
على الله . 

وقال ابنه عبدالله : مكث أبي بالعسكر عند الخليفة ستة 
عشر يوما لم يأكل فيها إلا ربع مدسويق يفطر بعد كل ثلاث ليال 
على قبضة منه .حتى رجع إلى بيته ولم ترجع إليه نفسه إلا بعد ستة 
أشهر o,‏ 

قال البيهقي : وقد كان الخليفة يبعث إليه المائدة فيها أشياء 
كثيرة من الأنواع وكان اعد لا اول هما شع 

قال : وبعث الامون مر ذهب يقسم على أصحاب الحديث 
ا ل 1 بی أن يأخذ . 

قال المروزي : دخلت على ل 
أصبحت ؟ فقال : كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض . 

ونبيه يطالبه بأداء السنة . 


VA ~‏ سم 


لكان يطالبانه بتصحيح العمل . 
وا تطالبه مبواها . 


وإبليس يطالبه بالفحشاء 

وملك الموت يطالبه بقبض روحه . 
وعياله يطالبونه بنفقتهم , والله أعلم وصلى الله على محمد 
واله وصحبه وسلم . 

[فصغل] 

حب رَجُل عن باب السلطان فكتبٌ إليه ۰ نحن َعَود 
بالله من المطامع الدنية 5 واهمم القصيرة 2 وابتذال, ارب . 

فإ نفسي ولله الحمد أبية ما سَقَطت ورَاء همةٍ ل ل ها 
صَبرٌ عند نازلة ٠‏ ولا اسْتَرقها طَمَعُ ولا طبعت على 

وقد رانك يت ِْصكَ من لا يصون » صت بابك مَن 


ظ كه وَجَعَلْتَ ترجُا عقلك من يكر من اغدائك ويتعدّى 


أوليائك ويسيءَ ء العبّارة عَنْكَ ویوجه وَفْلَ الذم إليك ويضغن لوت 
اخراك عليه 

لأنه لا يعرف لشريف قَذْراً ولا لصديق منزلة ييل الرَاتَبَ 
روفن ند عي ييا الم إن ادا الوص اراق 
الذى إل مرك الرفيع . 

1 قر اصعب لضفه ونيو عي عن ذي البذّاذة» وميل 

إلى ذى اللباس والزينة وعدم على ا هوى ويَقبَلُ الرْشَا ١‏ 

لما مات جالينوس وجدّ في جيبه رقعة مكتوب فيها فيها : أحمق 
الحمقى من يملاء بطنه من كل ما يجد » وما أكلته فلجسمك » 
وما تصدقت به فلروحك ., وما حُلْفْتَهُ فلغيرك . 


~~ VQ ف‎ 


والمحسن حي وإن نقل إلى دار البلي » والمسىء ميت وإن 
بقى في الدنيا » والقناعة تستر الخلة . 

وبالصبر تدرك الأمور » وبالتدبير يكثر القليل » ولم أرى 
لابن ادم شيئا أنفعَ له من التوكل على الله . 

قيل لبعض العلياء : ما خير المكاسب ؟ قال : خر مكاسب 
الدنيا طلب الحلال لزوال الحاجة والأخذ منه للقوة على العبادة 
وتقديم فضله الزائد ليوم القيامة . 

وما خير مكاسب الآخرة فعِلّمٌ معمول به نشرته » وعملٌ 
صالح قدمته » وسنة حسنة أحييتَهًا . 

قيل: وماشر المكاسب؟ قال: 5 ما شر مكاسب الدنيا فحرام 

es 

وأما ما شر مكاسب الآخرة : فحق فق لكرج ميل اسمن 
قدمتها إصراراً وة سيكة اا 

قيل إنه ظهر إبليس لعنه الله لعيسى عليه السلام فقال له: 
ألست تقول : لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك . قال : بل . 

قال : فارم نفسك من ذروة هذا الجبل فإذا قَدَّرٌ الله لك 
السلامة تسلم 

فقال له : يا ملعون إن الله تعالى يختير عباده وليس للعبد أن 
ختير ربه . 

خير الرزق ما سلم من خمسة : من الاثم في الاكتساب » 
والمذلة والخضوع في السؤال . والغش في الصناعة » وأثان آلات 
المعاصي . ومعاملة الظلمة . 

جعل الشر كله في بيت + وجعل مفتاحه الرغبة في الدنيا . 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


A‘‏ سا 


EE 

روى ابن عساكر عن أبي الحسين النوري أنه إجتاز بزورق 
فيه خر مع ملاح » فقال : ما هذا ولن هذا ؟ فقال : هذه حمر 
للمعتضد » فصعد أبو الحسين إليها فجعل يضرب الدنان بعمود 
في يده حتى كسرها كلها إلا دنا واحداً تركه . 

' واستغاث الملاح فجاءت الشرطة » فأخذوا أبا الحسين » 
فأوقفوه بين يدي المعتضد . 

فقال له : من أت ؟ فقال : المحتسب » فقال : ومّن ولاك 
الحسبّة ؟ فقال : الذي ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين » فأطرق رأسه 
ثم رفعها . 

فقال : ما الذي حملك على ما فعلت ؟ فقال : شفقة عليك 
لدفع الضرر عنك › > فاطرق رأسّه ثم رَفَعَها . 

فقال : ولي شىء تركت منها دنا واحداً لم تكسره ؟ فقال 
: لاني إنا أقُدَمْتٌ عليها فكسرتها إجلالا لله تعالى فلم أبالي بأحد 
حتى إذا إنتهيت ت إلى هذا الدّنِ دخل نفبي | اجات مق قيل أن 
قد أفْدَمْت على مثلك فتركته . 

فقال له المعتضد كس ته الل ين له 
حيبت أن تغيره من المنكر » فقال له النوري : الآن انتقض غزمي 
00 

فقال : و ؟ فقال : لأني كنت أغيرهن لله وأنا الآنتغيرت 
النية. فقال : سل حاجتك » فقال : أخبٌ أن تخرجني من 
بين يديك سال فأمر به فأخخرج فصار إلى البصرة . 

فأقام بها محتفياً خشية أن يشق عليه أحد في حاجة عند 
المعتضد لل نول العتضيا وطع إن قاد 


¬ YM ~— 


[ قصة ]ودخل المنصور يوماً إلى فصر الذهب فقام الناس إلا فرج بن 
فضالة فقال له وقد غضب عليه E‏ 

قال : فت أن يسألني الله عن ذلك ويسألك لم رَضِيْتَ 
بلك 

وقد كره رسول الله َة القيام للناس . 

قال : فبكى المنصور وقربه وقضى حوائجه . 

وقال اا : : قال المنصور لرجل من أهلٍ الشام : 
إحمد الله يا أعرابي الذي دف م عَنكم الطاعون بولايتنا . فقال 
الأعرابي : إن الله أحكم الحاكمين لا حَجِمَمْ علينا حسفا وسُوء كيل 
ولايتكم والطاعون . 

.. اا برجل ليعَاقِبه » فقال ا امن المؤمنين الانتقام 

عَدْلُء والعفو فضل » نعود أميرَ المؤمنين بالله أن يَرضي لنفْسِه 
بأوكس لضن 1 وأذنى القسمين دون افع الدوسين ع 
عنس ةف 

وقال التضون لأ البندي: + إن اة ل تاه إلا 
التقوى . والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة . والرعية 00 
إلا العدل AEE‏ بالعفو أقذرهم على العقوبة > وأنقص 
الناس عَقلا من ظلم من هو دونه . 

وقال : ياب اسْنَدمِ النعمة بالشكر » والقدرة بالعفو . 
والطاعةً بالتأليف » والنْصرَ بالتواضع والرحمة للناس » ولا تنس 
نصيبّك من الدنيا ونصيبّك من رحمة الله . 

لبا يوان ور شبد تي سمت بن a‏ إلى عمر بن 
عبدالعزيز ا ولي عُمر الخلافة : أما بعد ياعمر فإنه قد ولي الخلافة 


- AY - 


والملك قبلك أوام ا رابت واا الله فرادًا بعد 
الجموع, 00 والحشم وعاخرا 2 ع الموت الذي كانوا منه يَفْرون 
فانفقأت أعينهم التي كان :لا ا تكسن لذاتها واندفنت 
رقابهم e‏ بعد لين الوسائد وتظاهر الفرش والمرافق 
والسرّر والخدم وانشقت بطوثهمٌ التي كانت لا تشبع من كل نوع 
ولد من الأموال والأطعمة وصاروا جيفا بعد طيب الروائح 
العطرة حتى لو كانوا إلى جانب مسكين ممن كانوا حمَرونَه وهم 
أسحياء لادی مهم ولنقر منهم بعد إنفاق الأموال على أغراضهم من 
الطيب والثياب الفاخيرة اللينة كانوا يُنْفْفُونَ المال إسرافا في 
أغراضهم وأهوائهم ويقترون في حق الله وار فإن استطغت أن 
لاهم يوم القيامة وهم يوسو ب) عليهم وات غير خبوين ولا 
00 فافْعَلٌ واستعنْ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
محال 
وما ملك ع قليل سيم ولو ثرت ا وسواكة 
ومن كان ذا باب شدید و فشا 1 0 البات خاجبة 
وما کان شر الوت تی تمرفت إلى َيه ارا ا 
فأصبَح e‏ به كل حاسد زأكلنة E EE‏ 

عن عُمر بن ذر عن مجاهد قال : إذا أراد أحدكم أن ينام 
فليستقبل القبلة وليم على يمينه وليذكر الله وليكن آخر كلامه عند 
منامه لا إله إلا الله فإنها وفاء لا يدري لعلها تكون ميته ثم يقرأ 
«وهو الذي يتوفاكم بالل » . 

كان مدن طازق يطوقاق اليك السيق ى البوم رال 
سبعين أسبوعا وكان كرز يختم القران في كل ليلة ويوم وفي ذلك 
يقول ابن شيرمة : 
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لو شت كنت ککرز في تَعيدِهِ أو كاين طارق حول البيت ولخرّم 
قد حال دون لَذِيْذ العيشٍ خوفهً) وسَارَعَا في طلاب الفوز والكرم 
[ناسائدة] 

من أَحَبٌ أن يكون للأنبياء وارثًا وفي مَرارعهم حَارنًا فليتعلم 
لملم النافع 

وهو ما جاء عن النبي ية وهو علّمُ دين الاسلام ففي 
الحديث ( العلاء ورثة الأنبياء )1 . 

. العلاء فإنها رياض الحنة‎ At 

ومن أ حب أن يُعلم ما نصيبه من عناية الله فلينظر ما نصيبه 
و الله . 
ففي الحدّيث « مَن يُرد الله به خيرا يفقهة في الدين » ومن أحب 
أن لا ينقطع عَمَلّه بعد موته فلينشرٌ العلّم بالتذويّن والتغليم . 

ففي الحديث ١‏ إذا 0 اجات | إنقطع عَمَلَه إلا من 
TT‏ أو تفع به » أو ولد صالح يدعو له . 

ومن سأل عن طريق له ا ٠‏ فلیمش إلى حالس 
العلم . 

ففي الحديث « من سَلَكَ طريقاً يتمس فيه عل سَلَكَ الله 
به طربقا إلى الحنة . 

وقال عمر بن الخطاب : من حَذَّتْ بِحَدِيْث فمل به فله 
أجر مثل ذلك العمل . 

وقال الحسنْ البصري : لولا الله ثم العُلماء لصّار الناس 
أمثال البهائم . 
ألا رب من قَدْ نحل الزُمْدُ حِسْمَهُ كثيرٌ صلا دائم الصوم عابدٌ 


TNS 


يروم وصَالاً وهر بالطزق جَاهلٌ إذا هل المقصُودُ قد خاب قاصدٌ 
فلل من الأعال بالعلم نافع كثيرٌ من الأعال بالجهل فاس 
[ فائدة عظيمة ] 

أربعة أعمال قَطعَتٌ أعناق الرجال فاستعذ بالله منها أولها 
الكفر وهو قسان : 

الأول : كفر الشك وهو كفر الظن . 

والثاني : كفر السّحْط والإباء والاستكبار » وهو أعظم 
الليقن 2 لان الشاك فل يؤمن إذا ال اليقين » وأما السانحط 
فعلى بصيرة كفر برب العالين . 

اا : البدعة » وهى قس ان : مكفرة ¢ و » فمن 
ملم مهما فد لم ل | إسلامة ومن ابتلي بأخدهما فَقَدْ حَادَ عن 
طرق الاسلام أو تاه عن سبيل النجاة .َ 

ثالثا : العَفْلّةَ عن ذكر الله فإن المعصية إلى الغافل أ سرع من 
انحدّار الصخرة | إلى المكان النازل, . 

رابعا : نس الدنيا إذا ُن من الب ولو كان عابدا بن 
مشتغل بالعبادة وقَلبَهُ في أودية الذقا فط عمره قرت إل 
الله بظواهره ویبعدٌ عله بقلبه . 
انت الأميرٌ على الدنيا بدك ف حطامها ف اى ملوك 
ا عا ذثت ا ات ار E E‏ 

[موعظة] 

عباد الله الثواءٌ في الدنيا قليل , ولنا عليها حساتث طويل 
هوا للنقلّة عنها قبل أن يُزعجكم الرحيل » ليس لكم في سفر 
الآخرة إلا ما قدمثموه ليوم المعاد . 
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اسمع يا من أحياه الله على الاسلام إسأله أن يتوفاك عليه. 
ويا من سرِبَلَةُ الله قميص الايهان . 

اجتهدٌ أن يكون بالنقاء مُعْلَّا ويا من اسُتحفظه الله القران 
كن به مما » القرآن يُدُلنا على المتاجر الرابحة ونحنٌ مُتأخرون » 
ويُزهدنا في الدنيا الفانية ونحن فيها راغبون . 

عباد الله ينبن للحاضر أن یکون سَامعاً وللسامع أن يكون 
زاغا وللداعي أن يكون با دعا إليه عاملا » وللعامل في عمله 
أن يكون مخلصا . 

واعلم يا ابن ادم أنك مريض القلب من جهتين إحداهما : 
مخالفتك لأمر الله والأخرى غفلتك عن ذكر الله . 

ولن تجد طعم العافية حتى تكون على طاعة مقي ولذكر الله 
مَدِيَا فعَالجَ مرض المخالفة بالتوبة ومرض الغفلة بالانابة والرجوع 
إلى الله . 
يا مُغرضاً عن عَرْضهِ وحسابه لا يسْتْعدٌ ليم نشر كتابه 
مغللا بعياله وتال ليباق ستل زص يان 
سانيا ا وضرنحوه ونشوره و ومآبه 
القول فول مُصَدَّقَ وا فب ل مكدب و وغقابه 
من قال ولا ثم ا قوله بفعاله E‏ أول به 


[ قصة ]كان شريك بن عبدالله القاضي الكوفي لا يجلس للحكم 
بين الناس حتى يتغدى . 0 

58 م يحرج رق فينظر فيها قبل أ ن يحكم بين الناس ثم يأمر 
بتقديم الخصومة إليه فحرص بعض Tg‏ 
الورقة التي يقرؤها قبل الحكم بين الناس . 
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فإذا فيها : يا شريك بن عبدالله | ET‏ 
يك أذكر الموقف بين يد الله عز وجل . تأمل ياأخي هل يوجد 

0 
قصة ذكر القاضي أ بو الحسن محمد بن عبدالواحد الماشمي عن 
شيخ من التجار » قال: كاذل علي بعض الأمراء مال كثير ٠‏ فا 
طلني ومني حَقِي وجل كلما جثت جئت أطالبه حَجَبَني عنه » ويأمر 
غلمانه يُؤدُونني 

ام اا إلى الوزير » فلم يفد ذلك شيئا وإلى أو 
ا ا 
وجحودا . 
أنا كذلك وأنا حائر إلى من أشتكى إذ قال لي رجل ألا تأتي فلانا 
الخياط إمام مسجد هناك ٠.‏ 

راع ين اناكم لان مويف ار وأعيان 
الدولة لم يقطعوا فيه » فقال : الخياط هو أقطع وأحوف عنده من 
جميع مّن اشتكيت إليه فاذهب إليه لعلك أن تجد عنده فرجا . 

قال : فقصده غير محتفل في أمره (يعني مستبعدٌ النجاح) 
فذكرت له حاجتي ومالي وما لقيت من هذا 0 

فقام معي فحين عاينه الأمير قام إليه وأكرمه واحترمه وبادر 
ل لا الا 
إل المد وام 

ل : ادفع إ إلى هذا الرجل حقه وإلا دلت فتغير 


ون الأمر راقم إلى حقي . 
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قال التاجر : فعجبت من ذلك الخياط مع رثاثة حاله 
وضعف بنيته كيف انطاع وانقاد ذلك الأميرٌ لهُ . 

, ثم إن عَرَضتٌ عليه شيئاً من المال فلم ية يقبل وقال : لو 
رک علا لکن وم ن سالا می تنام بوكو 

فقال yy‏ أمير تركي 
من أعالي الدولة وهو شاب حسن (أي جميل) . 

فمرت به ذات يوم إمرأة حَسْنَاء قد حرجت من الحمام وعليها 
على نفسها ليدخلها منزله . 

وهى تأبى عليه وتصیح بأعلى صوتها تقول : يامسلمين أنا 
إمرأة ذات زوج وهذا رجل يريڈني على نفسي ويدخلني منزله . 

وقد حلف زوجي بالطلاق أن لا أبيت في غير منزله ومتى 
بت هاهنا طلقت منه ولحقني بسبب ذلك عار لا تدحضه الأيام ولا 
تغسله المدامع . 

قال الخياط : فقمت إليه فأنكرت عليه وأردت خلاص المرأة 
من بين يديه فضر بني بدبوس في يده فشج رأسي وغلب الرأ ة على 
نفسها فأدخلها منزله قهراً . 

فرجعت وغسلت الدم عني وعَصَبْت رأسي وصليت بالناس 
صلاة العشا ثم قلت للجاعة : | إن هذا قد فعل ما قد علمتم 
فقوموا ی ال كر عليه وهن ا 
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فقام الناس معي فهجمنا عليه في داره فثار إلينا في جماعة من 
غلانه پیا يهم العصي والدبابيس يضربون الناس . 

وقصدني هو من بينهم فضربني ضرباً شديداً محا حتى 
أذماني وأخرجنا من منزله ونحن في غاية الأهانة والذل . 

فرجَعْت إلى منزلي وأنا لا أهتدي إلى الطريق من شدة 
الوجع وكثرة الدماء فنمت على فراشي فلم يأخذني النوم . 

وتحيرت ماذا أصنع حتى أنقذ المرأة من يده في الليل لجع 
فتبيت في منزها حتى لا يقع عليها من زوجها الطلاق . 

فَاهْمْتٌ أن أذن للصبح في أثناء الليل لكي يظن أن الصبح 
ال ا ل 
المنارة وجعلت أنظر إلى باب داره وأنا أتكلم على عادتي قبل الأذان 
هل کک 
مر ER‏ 00 ةأم لا 
إذ امتلأت الطريق فرسانا ورجاة . 

م بقولون أ ين الذي 33 هذه 0 ۽ أنا ذا 

ا وذهبوا بي إليه ولا أملك مِنْ نفسي شيئا حتى 
أدخلوني عليه فلما رأيته جالسا في مقام الخلافة ارتعدت من الخوف 
وفزعت فزعاً شَدِيْدَا . 
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فقال : ادن فدنوت . فقال لي : ليسكن روعك وليهدأ 
قلبك وما زال يلاطفني حتى اطمأننت وذهب خوفي . 

فقال لي : أنت الذي أذْنتَ هذه الساعة ؟ قلت : نعم يا 
أمير المؤمنين فقال : ما حملك على أن أذنت هذه الساعة وقد بقي 
من الليل أكثر مما مضى منه فتغر بذلك الصائم والمسافر والمصلى 
وغيرهم . 

فقلت : يؤمنني أمير المؤمنين حتى أقص عليه خبري ؟ 
فقال: أنت آمنٌ فذكرث له القصّة . 

فال نشی عقا ديا 

وأمر باحضار ذلك الأمير والمرأة من ساعته على أي حالة كانا 
تأخضرا سريعاً فبعث بالمرأة | ة إلى زوجها مع نسوة من جهته ثقات 
ومعهن ثقة من جهته . 

وأمره أن يأمر زوجها بالعفو والصفح عنبها والاحسان إليها 
فإنها مكرهة ومعذورة . 

ثم أقبل على ذلك الشاب الأمير فقال له : كم لك من 

الرزق 0 عندك من المال وكم عندك من الجواري والزوجات ؟ 
فذكر له شيئاً كثيرا . 

سا سسا را ا و 
التهكت حرمة الله وتعديت حدوده وتجرأت على السلطان . 

وما كفاك ذلك حتى عمدت إلى رجل أمرك بالمعروف ونهاك 
عن المنکر فضربته وأهنته وأدميته فلم يكن له جواب . 

فأمر به فجعل في رجله قيد وني عنقه غل ثم أمر به فاحل 


ص 


في جوالق ثم أمر به فضرب بالدبابيس ضرباً شديداً حنى خفت . 
ثم أمر به فألقي في دجلة فكان ذلك اخر العهد ثم أمر بذرا 


صاحب الشرطة ات 


من الحواصل والأموال 


ن قل لذلك ليجل الصا لياط اراب كا 
صغيرأ كان أو كبيراً ولو على هذا وأشار إلى صاحب الشرطة 


فأعلمني . 


فإن اتفق اجتماعك بي وإلا فعلى ما بيني وبينك الأذان فأذن 
في أي وقت كان أو في مثل وقتك هذا . 

قال : فلهذا لا آمرٌ أخداً من هؤلاء الدولة بشيء إلا امتثلوه 
ولا أنباهم عن شيء إلا لا تركوه خوفاً من المعتضد وما احتجت أن 


أؤذن ف الساعة 0 الآن . 


0 َال الزن وال زل 
ضيعت عمك لا دنا ظفرت با : 
ركت طرق اهْدَى كالشمسٍ واضحةٍ 
و تكن Lb‏ 5 أمر عَاقَِة 
: عاجرا ادى في مُتَابَعَة الل. 
هلا تشبهت بالأكياسٍ إِذْ فطنوا 
فرطت يَاضَاحٍ َاستذرك على عَجَلٍ 
هل انرك يقينا وت و 
نباف فنياتيا O‏ جاده 


كفيك ما ضاعٌ مِنْ أيامك الأول 
كنت عَنْ ضالح, الأعال في شغل 
ملت عنما غج من الشبل 
انت ف فة أم أت ف خب 

نفس اللجوج ويرْجُو أكْرَمْ النزل, 
دموا خَيْرَ مَا يُرْجَى من العمل 
إن اة لا تاي على مسجل 


ارك تك بعْمر غير مُنفصلٍ 
ولا الرمَانُ با ملت فيه ملي 


A 


E 
ولا يرك ا أوليت من نعم‎ 
کم من فت جَرريُ بَعْدَ کرت‎ 
الم ترقل في ثوب العْرُور على‎ 
والشْيْبٌ وَافَاكَ مه ناصح حذْرٌ‎ 


وال عَصر الصا م منك مرتحا 
سمت بالله الت سكم 
وکل 0 أت ا 
ما مريت بترداد اون ! 

شره 00 3 شك إليك م 
5 ال والُريطة وابك على 
و صل ب 0 عملا 
ونل اكت کناب اله ا 
15 مَا فيه من أمر عَلَيْك به 
ولازم لسن الهَدَاءَ :¥ بها 
وجانب ا ات ا 
دكن خريصاً على كَسْب الخَلَال, ولو 
واقنغ جذ غنيْة عن كل مَسْالَةٍ 


صَفُوا قا سامت إلا على قل 
هل رابت نميأ عبر متتل 
فاته بجح غر رتملل 
بساط هوك بين اليه هوالمذل 
قا به كنت إلا عير بل 
ا نْبا مي م الشيْب في عَذّل 
فبهجة العمر قد 3 ط تصلٍ 

ا عن طريق الغ ا حل 
َرکتّها باساب الوزر 5 تقل 
على الضيائر والأسسرار اليل 
يخْصَى ولو كُنْتَ في الأستار ر والكلل 
هذى الخليقة 3 سهل, وفي جبل 
أعُرْتَ عَمّنْ مَضَى إلا إلى أجل 
بالحزم. وأنبض بعرم منك مكتيل 
2 الشاب الذي 1 و يطل 
جيك من مول يَوْم الخادث الخلل, 
ر اتا الد افر 
وعد عَنْ طرق لافرَاء واتزل. 
ا لسَانِك ا فتن ة الجدّل, 


hall Roe 


فقي لاف ت عل ل 
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واطُلْبٌ من الله واترك مَنْ سواه جذ 
ولا تذاهن فتىّ من أجل نعمته 
واعمل بعل يعلمك لا جره تش به 
ومن اتی لَك ذبا فاغف عَنْهُ ولا 
ساك العفو أن تمر إذا نشت 


ل 


ولا 0 0 وات الكريم لا 

قف على بابه الوح ا 
افع لَهُ قصّةَ الشكوى وَسَلَّهُ إذا 
ولازم الباب واضْيرْ لا تكن غجلا 
وناد 8 مالكي قل يدث معنذرا 
اي عَبْكُ سوه قد جَنى سَفْهاً 
وغره الحلم والإمْهَالُ منك لَه 
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ويس لي غير سن الى فيك قن 
حَاشَاكَ من رد ملي خَائياً جزعا 
1 أكُنْ بك يوا مُشرکا وإ 
َكَانَ ذلك فَضْلا منك جڏت به 


ما تبتغيه بلا مَنْ ولا دل 
يرما ولو لت مِنْهُ عاي لأسيل 
وان ت بذكر غير منځذل, 
حقَد عَلَيّهِ وفي باه لا تل 
صخائت لك متها صرت في جل 
فاك يقبح بين الناس بالرّجُل 
أشلفت من رة لكن على وجل 
زم كين ما في النفس, من علل 

الل ل لس 
واخضح 3 َه وتلل اع وانتهل. 
ساك نال لشفو ولد تت في 
وضِيْمٌ يم العمر بين النؤم والكسَلٍ 
تى دا في المخاصي غَايَةٌ الل 
رذني فَشَقَاءٌ كان في الازّ له 
والعْمُوُ أوَْسَعٌ يَامَؤْلاى مِنْ رَللي 


أ 


دين سوّى دينك الإسلام .لم امل 
0 ذَاك سی کان من 7 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


[ فصل في ذكر قصص من نوادر الأذكياء والملوك ] 
من ذلك ما حكى أنه قدم رجل إلى بغداد ومعه عقد يساوي 


ألف دينار » فأرادٌ بیعه فلم يتفق 


. فجاء إل عطار موصوف با خر 


والدّيانة ( فأودع العقد عنذده » وح » ٠‏ وأتى مبدية لط 3 وسلم 


عليه ۽ فقال له قن اقح ون تعرفك؟ 


م 


دعوب 


فقال نا صاب الد > فلا كُلّمه رَفْسَهُ وألقاهُ عن 
دكانه, فَاجتمَعٌ الناسٌ وقالوا : ويلك ! هذا رجل صالح > فا 
وَجَدْت من تكذب عليه إلا هذا ! فتحَبر الحاج ‏ وتَرددَ عليه > فا 
اده إلا شتمأ وضرب > فقيل لَه : لَوَذْهَْبْتَ إلى عَضد الدُولة خضل 
لك من فراسته خير . 

فكتب قصته » وَجَعَلهًا على قَصَبَةِ ورفعَها إليه > فقال : ما 
شأنك؟ فَقَصٌ عليه القضّة » فقال : اذهب عدا واجلس على 
ذکان العطار ثلاثة ؛ یام ختى أمر عَلِيك في اليوم ار 
وأسلمٌ عَليك فلا ترد عل إلا السلام . 

فإذا الْصرَفْتَ فأعذ عليه ذكرٌ العقّد : ثم أعْلِمْني با يَقُولٌ 
ك ففعل الحالج ذلك ٠‏ فلا کان في اليم الرابع » جاء عض 
الدولة في موكبه العظيم , فلا رَأى الحا وَقفتَ . وقال : سلام 
عليكم ٠‏ فقال الحاج - ول يتحرك - وعليكم السلام , 

فقال : يا أخي تَقَدَمْ من العراق ولا تأتينا » ولا عرض علينا 
حَوائْجَك ! فقال له : ما اتقَقَ هذا »ول يزد على على ذلك شيئاً » هذا 
والعَسكر واقفت بكماله, » فانذَهَلَ العطار » ومن بالموت . 

فلما انصرف عَضَدُ الدولة » التفتّ العَطارٌ إلى الحاجٌ ؛ وقال 
له ا أي متي شتتی هذا العقد؟! وف أي ی رتاو 
فڏكرني لعي أتذكر . فقال e‏ س 
lh‏ : الله أغلم آني كنت 
ناسیاء ولو لم تذکرنی ما تَذَكُرْتَ 

فأخذ الحاج عقذه ومَضَى إلى عضد الولة » فأعلْمَهُ , 
[فَبَعْثَ به مع الحاجب إلى ذكان العطار] فعلْقَةُ في عنقه » وصَلَبه 
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ن ل باب دكانه ونوديٰ عليه : هذا جَراءُ من استودع فُجححد ! ثم 
أل الحاح العقد ومضى إلى بلاده . 

ومثله ما تقل عن ذكاء إياسٍ الذي سارت به الركبان : 
قيل : إن رل استودع أمين اياس مالا وص م المودع e‏ 
ا یجان فلا َج م طبه فيَحَدَهُ فأتى إياساً فأخبره . فقال إياس : 
أَعَلم أنك أت عر جاه : أفنارّعته عند غيري ؟ قال : 
لا 3 اصرف وا رق ثم د إل بعذ يونين . 

فمضى الرجل . ودع إياس أمينة » فقال د 

مال كثير ارد أن أَسَلْمِهُ إليك » أفحَصِين ملك ؟ قال : : نعم . 
قال : فأعدٌ مَوْضِعاً لال وقوما دار . وعاد الرجل 0 
إياس ع فقال : انطلق إلى صاحبك فإن أغطاك المال فذاك » وإن 
جد نفل له : إني خر القاضي بالقصة . 

فأتى ريل صَاحبَهُ » فقال : تَعْطيني الوديعة أو أشكوك 
إلى لقاضِي , وأخبره با حال ء َه إليه امال فرج الرجُل وأخيرَ 
2 ۾ وقال : أعطاني الوديعة : ت جاءَ الأمين ان إياس ليأخذ المال 
الموعودٌ به » فَرَّجَرَهُ وقال له : لا تقرَبي بَعدَ هذا يا خائن 

ومن لطائف النقول من كتاب الأذكياو» أن ی بن اک 
القاضي وَل القضاء ة بالبصرة وسنه عِشْرُونَ سن » فاستضغرة أهل 
البصرة » فقال أَحَدُهم : كم سن القَاضِي ؟ فَعَلِمَ جى أنه 
ا 

فقال و ابن ا سيل ين بعقَهُ رسول الله وك 
اضيا على أهل مكة يوم الفح » وأنا كيم من مُعاذ بن َيل حين 


وجه رسول الله ية قاضياً على أهل اليّمن ٠‏ وأنا أك من كب 


اه 


بن سور حين ولاه عُمرٌ بن الخطاب قاضياً على أهل البصرة » قال : 
فَعَظمْ في اين آهل البصرة وهابوه . 
ومن المنقول من كتاب الأذكياء أن بعض اللصوص دخل 
يتا ومعه جماعة تحت أثره وتبيه في القتل والسرقة » فظفِروا 
بصاحب البيت » وأؤقفوه للقتل فَدَخل عليهم في إبقاء روحه » 
وأخذ ما في البيت بكياله ‏ »> فقال كبيرهم : حَلّمُوه بالطلاق 
الثلاث» وعلى المصحف [ الشريف ألا يَذْكْرَنًا إلا بخير » فَحَلفَ 
هم بالطلاق الثلاث وعلى المصحفف ] ألا يلم بهم أحداً . 
فأصْبْحَ الرجل يُرى اللصوص يَبيعُون مَتاعَهُ ٠‏ ولا عدر أن 
يَتَكُلُم لألجل اليمين . فجاء إلى الإمام أبى حنيفة وأَعْلَمَهُ بحاله. 
فقال له : أحضِر أكابر حي . وأغيان جيرانك , وإمام جماغتك, 
اوعد روا ارك لوحي : هل تبون أن يرد الله على هذا 
الرجل مُتاعَهُ ؟ قالوا : نعم 
فقال : أحعوا e‏ 
9 أخرجُومُم واحداً ا 3 55 خرج منهم واحد ولوا : هذا 
لصك > فإن كان لیس بلص قال : لاء وإن كان لِصّهُ يسكت 
فإذا سكت فافض را عليه > ففعَّلوا ذلك » > فرد الله عليه جُميمَ ما 
سرق له . 
ومنه ك SEs‏ 
فحضر يوم عند أمير المؤمنين » فقال الربيع يا أميْرَالمؤمنين » إن 
gn‏ ل : إذا حلفت 
الرجل على شيءٍ يمينا ثم استثتى ثنى بعد ذلك بيوم أويومين كان ذلك 
جائزاً » وقال أبو حنيفة : لا جور الاستثناء إلا متصلا باليمين » 
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فقال أبُوحنيفة : يا أمير المؤمنين . إن الربيع برعم أن ليس لك في 
رقاب جندك عَهَدٌ . قال كك ذلك ؟ 

۰ قال : تخلفون لك ثم يرجِعُونَ إلى مناز هم فیستفنون , 
فتبْطل انبم . فضحك المنصور » وقال : يازبيع » لا عرض 
لأبي حنيفة . 

ومنه أن الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه قال : حلت البادية 
فاحتجث إلى الماء » فجاءني أغرابىٌ ومعه قربة مُلآنة » فأبى أن 
يبيعها إلا بِحْمْسة راهم فَذَفعْتها إليه » ثم أخذت القربة . 

فلت : ما رأيك يا أعرابي في السّويْق ؟ فقال : هات ؛ 
ناغطيئه سَؤيقاً موتا بزيْتِ » فُجعل یال حتی املا ثم 
عطش» فقال عل بشرْبة » فَقلْتُ له : بخمسة دراهم على قلح 
من ماءٍ » فَاسْترودْتَ الخمسة » وبقئ الماء . 

ومنه أن رجلا استودعٌ رجلا مالا » وخ ورجع » فطلبه 
فجحده وجعل يحلف له ٠‏ فانطلق الرجل إلى أبي حنيفة . فخلا 
به وأخبره بأمره » فقال له الإمام : لا تعلم أحداً بِجْحُودِه - وكان 
الرجل حالس أبا خنيفة - فقال له - وقد خلا فا المكان : إن 
هؤلاء بوا يسْتَشيرونني في رَجُلِ,ٍ يَصْلّحُ للْقَضاء » وقد اخترتك » 
فانصرف من عند الإمام وقد طم بذلك . 

ثم جا صَاحبٌ الوديعة » فقال له الأمام : ازجع إلى 

حبك وذكرة لاحتمال. أن يكونَ ناسيا فَذَهَبَ إليه » وسأله فلم 
ا 
أبى حنيفة » فقال له بُو حنيفة : إني نظرت في أمرك , » فأردت أن 
رفع فَدْرَكَ » ولا أسميّك حتى يحضر ما هو أنفس من هذا . 
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0 أبي حنيفة شابٌ يَعْشَى مجلسَة > فقال 
له يوه من الأيام : يا إمام » إني أريدُ الترويج إلى فلانة من أهلٍ 
اا ر ا ا ر 
وطاقتي » » فقال أَبُو حنيفة : فاستخر الله تعالى » وأغطهم ما طلبوه 
ش e‏ عَفْدوا ,النكاح جاة إلى أبي 
0000 : إن سألتهم أذ عدوا مني البعض » ودعو 
البعض عند الُخول ا ٠‏ فا ری ؟ قال : اختل » واقترض 
ختى تدخل بأهلك الام یکوت اسل عك بن 
تعقيدهم . ففعل ذلك . 

فلا رفت إليه » ودخل بها > قال له أبو خنيفة : ما غليك 
أن تظهر اروج بأهلك عن هذا البلد إلى مَوْضِع, بعد . فاكترى 
الل ا آلات السَفْر وما يحتاج إليه » وأظهر أنه يري 
الخروج من البلد في طلب الماش > وأن يصحت أهله مَعَهُ . 

فاشتد ذلك على أهلٍ المرأة وجاءوا ِل أبي حنيفة 
ستشیرونة » فقال هم آبو حنيفة : له أن رها إلى حَيْت شاء , 
فقالوا 1 نَضصِيرٌ على ذلك قال + فارضوه بن دوا عليه ما 
أخذتم منه » فأجابو إلى ذلك 

فقال أبو حَنِيفَة للفتى : إن القوم قد سَمِعُوا» وأجابُوا إلى 
أن يردا عليك ما أَخَدُوا منك من المهر » يربوك منه » فقال 
المت : لابن من زيادة آخذّها منهم » فقال أب حنيفة : أي أَحَبُّ 
إليك » أن ترضى با بذلوا لك . 

edl N 
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يُمْكنّكَ لْهَا » ولا السّفرٌ بها حتى تقضي ما عليها من الدين؟ 
قال فقال الفتى : الله الله يا إمام ! لا يَسْمَعُ أَحَدٌ مهم بذلك » 
ثم أجابٌ واخذ ما بل من المهر . 

وه أن رجا “جا إلى أبى حنيفة » وقال : يا إمام » ذفنت 
مالا من مدة طويلة » ونسيت الْوْضِعْ الذي دفنتة فيه ى فقال 
الامام : ليس في هذا فقَهُ فاختال لَك » ولكن اذهبٌ فصّل الليلة 
إلى الغداة » فإنك ستذكره إن شاء الله تعالى . 

ففعل ٠‏ فلم بض إلا أقل من ربع الليل حتى َر 
المورضع اللا ار ا قل 
علِنْت أن الشيطان لا بدك صل الليل كله ٠‏ فهلا ممت 
ليلتك كلها شكراً لله تعالى . 

ومنه أن بعضهم كانت له زوجة جميلة » وكان بها حب 
شديدا » وتبْعْضه بُغضأً شديدا » ولم تزل المثافرة بينها البتة » 
أضْبَرْهُ ذلك » وَطَالِتْ مُدَة ترْئها عليه في تغليظ الكلام » فقال 
هما يوما ل 0 
بِشَىءٍ مله » فقالتٌ له في الال : أَنْتَ طَالَقٌ ثلاثا بتاتا . 
' ا لضت 
وقوع الطلاق > فأرشد إلى أي جَعْمْر الطبري ٠‏ فأخيره ب 
جَرَىْ فقال لَهُ : إذا طَالَبَنّكَ بالجواب فقل لما : أنت طالقٌ ثلاثا 
ثانا إن أنا طلقتك دكن احا ها دت كوه اغ 

فج ل 

ومن المنقول عن أذكياء الصبيان أنْهُ وقف إياس بن مُعاوية 
وهر صب إلى قاضي دمشق ومعه شيخ » فقال : أصَلْحَ الله 
القاضي ! هذا الشيخ ظلمني ظَلْمنى ؛ [ واعتدى عل ] . وأكل مالي ؛ 
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فقال القاضي ال ولح .»راقن بطل غلا ار 
فقال إياس : [ أصلح الله القاضي | ] »إن الح أكير مني وه 
واف ٠»‏ قال اسک قال : فإن سكت فمن يقوم بحجتي ! 
قال : فتكَلّم فوالله لا تتكلم بخير » فقال : لا إله إلا الله وده 
اا ل ل الام 

ومنه أن المشوكل قال يوما لجلسائه : نقم المسلمون عل 
عثمان أشياء ؛ منها أن الامام أبا بكر رضى الله عنه لما تستم لنب 
هبط عن مَقام . النبي ل بمرقاة » ثم قم عُمْرُ دون مُقام أبي بكرء 
وصعد عثمانٌ ذروة المثير . 

فقال عبّاد : ما أحدٌ أعظم منة عليك من عُثان يا أمير 
المؤمنين ! قال : وكيفف . ويلك ! قال : لأنه صعد ذروة امبر ء 
ولو أنه كلا قام < خليفةً رل مرا » ورل عُنمان عم تَقَدمَهُ ٠‏ كُنْتَ 
أنت تُخُطبنا من بكر ! فُضحِكُ المتوكل ومن حَوله . 

ومن دهاء المنصور أنه كان جالساً في بعض الليالي » وكانت 
ليلة شديدة البرد والريح والمطر . فدعا بأحد الفرسان وقال له : 
انمض الآن إلى فج طليارش وأقم فيه . فأول خاطر يخطر عليك 
سقه إلي . 

قال yS‏ 
واقفاً على فرسه » إذ وقف عليه قرب الفجر شيخ هرم على حمار له 
ومعه آلة ا لحطب » فقال له الفارس : إلى أين تريد ياشيخ ؟ فقال : 
وَرَاءَ خطب . 

a O ae NS 
يسوق حطبا » فما عسى أن يريد المنصور منه ؟ قال : فتركته فسار‎ 


عني قليلا »ثم فكرت في قول المنصور » وخفت سطوته » فيضت 
إلى الشيخ وقلت له : ارجع إلى مولانا المنصور . 

فقال : وما عسى أن يريد المنصور من شيخ مثلي » سألتك 
بالله أن تتركني لطلب معيشتي ؟ فقال له الفارس : لا أفعل » ثم 
قدم به على المنصور ومثله بين يديه - وهو جالس ل ينم ليلته تلك . 

يقال اللعبور لصفا : فتشوه » ففتش فلم يوجد عنده 
شىء . فقال : فوا برذعة حماره » فوجدوا داخہا کتابا من 
نصارى كانوا قد نرّعوا إلى المنصور حدمو عنده إلى أصحابهم من 
النصارى » ليقبلوا ويَضرَيُوا في إحدى النواحي المعلومة » فلم| انبلج 
٠ 0‏ مر بآخراج أولئك النصارى إلى باب الزاهرة » فضربت 
أعناقهم » وضريّت رَقَبةٌ الشيخ معهم . 

ومن ذلك قصة الجوهري التاجر . وذلك أن رجلا 
جوهريا من تجار المشرق قصد المنصور من مدينة عدن بجوهر كثير 
وأحجار نفيسة » فأخذ المنصور من ذلك ما استحسنه ودفع إلى 
التاجر الجوهري صرته » وكانت قطعة يانية » فأخذ التاجر في 
ال اف رن الزملة عل فط ار 

فلا توسطها - واليوم قائظ وعرقه منصب - دعته نفسه إلى 
التبرد في النهر > فوضع ثيابه وتلك الصرة على الشط . فمرت حدأة 
فاختطفت الصرة تحسبها ليا » وصاعدت في الأفق ذاهبة › 
فقطعت الأفق الذي تنظر إليه عين التاجر » فقامت قيامته وعلم 
ل الك 
لأجل ذلك علة اضطرب فيها 

كك الدد إل التجارع فر فحضر الرجل لذلك بنفسه › 
فاستبان للمنصور ما بالرجل من المهانة والكابة وفقد ما كان عنده 


س لس ست 


من النشاط وشدة العارضة 4 فسأله المنصور عن شأنه 3 فأعلمه 


دهصته 


فقال له : هلا أتيت إلينا بحدثان وقوع الأمر فكنا نستظهر 
على الحيلة » فهل هديت إلى الناحية التى أخذ الطائر إليها ؟ قال: 
مر مشرقا على سمت هذا الحبل الذي يلي قصرك - يعني الرملة - 
فدعا المنصور شرطيه الخاص به » فقال له جئني بمشيخة أهل 
الرملة الساعة . 

فمضى وجاء بهم سريعاً » فأمرهم بالبحث عن من غير 
حال الاقلال منهم سريعا » وانتقل عن الاضافة دون تدريج 5 
فتناظروا في ذلك » ثم قالوا : يا مولانا » ما نعلم إلا رجلا من 
ضعفائنا كان يعمل هو وأولاده بأيديهم ويتناولون السبق بأقدامهم 
عجزا عن شراء دابة » فابتاع اليوم دابة » واكتسى هو وولده كسوة 
متوسطة . فأمر بإحضاره من الغد » وأمر التاجر بالغدو إلى الباب. 

فحضر الرجل بعينه بين يدي المنصور . فاستدناه والتاجر 
حاضر » وقال له : سبب ضاع منا وسقط إليك ما فعلت به ؟ 
قال: هو ذا يا مولاي . وضرب بيده إلى حجزة سراويله فأخرج 
الصرة بعينها . 

فصاح التاجر طرباً وكاد يطير فرحا » فقال له المنصور : 
صف لي حديثها » فقال : بين أنا أعمل في جناني تحت نخلة إذ 
سقطت أمامي فأخذتها وراقني منظرها فقلت : إن الطائر اختلسها 
من قصرك لقرب الجوار . فاحترزت بها ودعتني فاقتي إلى أخذ 
عشرة مثاقيل عيونا كانت معها مصرورة وقلت : أقل ما يكون في 
کرم مولاي أن يسمح لي بها . 


oY ~— 


ل قال لهال وى 
12111 
الاصرار والاقرار لكان تزايه قروا ملتسي ثم أمر للتاجر بعشرة 
دان عضا عن دنائيره » وللجنان بعشرة م دنانير ثوابأ لتأنيه عن 


فساد ما وقع بيده . 


-0 : 0 نأ 0 قبل البحث 0 جزاء ( 


ادر عقب ما بضر وین 

والْرءٌ فیم) منه كان مصره 
فاحذر اة انون فإنه 
ين الذين تجمعوا صنو 
وتعظمُوا وشو وروا 
صاححت 0 وب ا 
كانت تاز بم مأ 

واستوطنوا الأجدّاث 0 
ا ي وات 2 


وجدوا الذي عملوا فوجة أبيض 


Aro 


والصيرأحمدٌ ما ال يرجع 
حيئاً > وليس عن المنية مذفع 
لا بجی مھا ولا يُسْتَشِفعْ 
وتونقوا وتجيشسوا ومنغوا 
00 رسيا وترفوا 
حَذَا بهم حَادى البل فتقطعُوا 
أ و مانعوه بالذي قد معو 
فتفرقت أَوْضَاهُم وتَضْعْضْعُوا 
وسَْتَ على الآثار د رعرع 
ا سم 
مه 
0 
من كل شىء يُقَْنَى لك أنفع 


َنْب الذنيا وکن سينا 
وخ الكتات بقوة واغمل با 
الك سبیل رسوله في أمره 
واغم أن الله ليس ا 
حي قدير واد متنزه 
ملم ذل جواد . 
ذُوالعرشٍ لا تخفى عليه سريرة 
في الحشر طهر للعباد بلطفه 
اذل يحكم 3 القيامة 57 
خير البرية ته صديقه 
وكَذَلِكَ الفاروق أكرم صاحب 
وجهّز الحيش, العظيم » ومن ثوَى 
وحسيبه ونسيبة وصفية 


كم المناقب والمواهب والغلا 


وهم الذين 6 یغور بهم 


فالحر يَرْضى بالقليل يم 
مر المهيمنٌ فهو حق بت 
تنجو به فهو الطريقٌ الم 
E‏ 


مشلا ف الدار 3 
ا ا 9 


»2 وه 


يوم م المعاد د وكل در ينتفع 


والله أعلّم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلّم . 


[فص للل ] 


ممما عر ت البدييا ب فان علياة الاش رة 


سكسا ل 
يتواددون ولا 


يتحاسدون » کا قال عز وجل ل ولا يجدون في صدورهم حاجة 
ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . 

وقال جل وعلا ل والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تبعل في قلوبنا غلا” 


ىمد 


وقد كان أبو الدرداء يدعو كل ليلة لجماعة من إخوانه . 
وقال الامام أحمد لود الشافعي : أبوك من الستة الذين 
أدْمُو لهم كل ليلة رقت امسر ٠‏ 
والأمرٌ الفارق بين الفئتين أن علماءً الدنيا رن إلى الرياسة 
فيها حون كثرة الجمع والثناء . 
وعلماء الآخرة بمعزل, من إيثار ذلك > وکانوا فا 2 
ويَرحمونَ من بلي به . 
وقال عَلْقَمَة : أكره أن يُوطأ َقبي . 
وكانوا يتدَافعُون الفتؤى 2 يبون الل تفرك 
الشهرة ة فهم لا يَطلْبُونَ جاه ولا منصباً . 
ّل القوم كمثل راكب البَحُر إذا خب أي هَاجَ واضطربّت 
الأمواج » فعنده شل إلى أن يُوِنَ بالنجاة . 
وإنبا كان غذاء اسلف يَدْعُو بعْضهم لِبَعْضٍ لأنهم ركب 
ماما وتحابوا في طاعة الله فالأيام والليالي مَرَاحِلّهم إلى سفر 
الجنة . 
ماتوا وعُيّبٌ في التراب شخوصهم فالنشرٌ مسك والعظامُ رمم 
وقال رأيت ت جماعة من الغلماء مسون ( أي يتوسعون في 
أمرهم ويترخصون ) ويظنون أن العم يدفع عنهم . 
وما يدرون أن العلّم خصّْمُهُمْ وأنه يغفر للجاهل سبعون 
ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب وذلك لأن الجاهل لم يتعرض بالحق 
والعالم لم يتأدب معه . 
ووجه الأدب مع الله أن يعمل العالم بعلمه فيستفيد ويفيد 
ويخشى الله » قال الله جل وعلا «إنما يخشى الله من عباده العلماء) 
قال : فتفكرت . 


س وا س 


فإذا العلم الذي هو معرفة الحق وما يجب له ومعرفة الحقائق 
والنظر في سير القدماء والتأدب بآداب القوم ليس عندهم . 
وإنما عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما بحل وما يحرم وليس 
الس العلم النافع . إا العلم النافع فهم الأصول ومعرفة 
۰ والنظر في سيرة الرسول م وسير صحابته والتأدب بادابهم 
EE‏ الذي يَدَعَ أعَظمَ العلماء 
عند نفسه أحقرٌ من أجهل ا 
پا من بخن أرضاة لا مسر أترى بقربي من جنابك أفرم 
زي على ما فات لم امل به عملا به ترضى عل وتَفرٌ 
وإذا E‏ 2 انه لك يَذكرٌ 
وإذا تقرت ناسك E‏ ا 
Bt‏ أغزر 
إن كنت تعطي السائلين لفقرهم فأنا إلى جَذْرَاكَ مهم اقفر 
إن كان بالْجرْم الكبير خطيئتي فأنا الشهيدٌ بأن عفوك 0 
هبني 0% باجرائم كلها أ الذي 1 ا لجرائم 
ا E‏ تصفية الأحوال » فليجتهد تصفية 


الأعمال . 

فال الله عز وجل # وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غَدّقا » . 

وقال تبارك وتعالى «! ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض * . 

وقال النبي به فيها يرويه عن ربه تبارك وتعالى ل لو أن 
عبادي أطاعوني سهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس 
بالنهار ولم سمعهم صوت الرعد ‏ . 


ا س 


وقال م « البرلا يبلل والإثم لا > والديان لا ينام 
وکا تدين تدان ( . والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحية 
وسلم . [موعظ ةة ] 

عباد الله بحب على من لا يدري متی يته اموت أن يكون 
بساحي ا أقل من يُموت الشيوخ 
0 ولهذا در من رق أنشدوا : 


يعمر واحد ف ا وس 1ن لدت الات 
اي 


لا تعارز بشْبّاب ناعم خظلٍ كم نفدم قبل الشيْبَ شبن 

وما يعينك على ا لحد والاجتهاد في الطاعة تصور قصر عمرك 
وكشْرّة الأشغال » وتصور قوة الندم على التفريط والاضاعة عند 
الموت » وطول ار على البدار بعد الفوت . 

وتصور عظم ثواب السابقين الكامايةر e‏ 
والمجتهدين وأنْتَ متكاسل » واجْعَل نصب عينيْك ما بلي : قوله 
تعالى ‏ يوم تلو كل نَفْس ما أسْلَفَت » . 

وقوله تعالى #يوم تجد كل نفس ما عَمِلْتَ من خير 
محضرا» . 

وقوله تعالى ط يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 4 . 


وقوله تعالى ل أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في 


جنب الله # . 


وقوله تعالى ل وأنذرهم يوم الحسرة إِذ قضى الأمر وهم في 


¥ -— 


0 
إذا 5 1 ل برا من التقى وبصت بَعْدَ الموت من قد تزودًا 
غل ان لا ټون يئل eS‏ 

ا فإ لوا طول الأمل ما وق امال أضلا. 
وإنما يُقَدِمُ على المعاصي ويؤخر ر التو لطول الأمل وتبادر 
الشهوات : 
وتنسى التوبة والإنابة لطول الأمل شك أوقاتك وما عَملْتَ 
فيها من الذنوب 
لس الوب والإنابةً لول الأمل فيا أيها ْمل وکا 
كڏلك انتهز فُرصّةٌ الإمكان عمل أوقاتك وما لت فيها من 
الد نوب . 
1 فبادر 2 وما بالتوبة النصوح وأكثر من الدعاء والاستغفار 
كل وقت ا أوقات الاجابة, : 
ومن أوقات الأجابة ة ثُلْتْ اليل الآخر . قال تعالى 
3 وبالاسحار 2 يشتغفرون ¢ . 
وفي آخر ساعة من يوم الجمعة وعند دخول الامام للخطبة . 
وعندما تسمع الأذان إلى أن يفرع . 
وبين الأذان والاقامة : 
وبعك الصطلاة الفريضة وبعد النافلة 
ولد الفطر للصائم وفي أيام رمضان لقف 
وعنك رويك الك . 


~~ ۳۸ = 


وفي السج ود . 

وعند حتم القران وفي ليلة القدر . 

وعند البكاء والخشية من الله . 

فعلى الانسان أن Ce‏ الدعاء والالحاحٍ فيه » فإك 
الدعاة له أثرٌ عظيم » ومَوْقمٌ جسيم » وهو مخ العبادة . 

لا سيا َع حضور قلب » وإخبات » وخشوع ودل 
وانكسارء ورقةع و »وخحشية » واستقبال القبلة حال دعائه 

وعلى طهارة » ودد التوبة » ويكثر من الاستغفار » ويبدا 
بحمد الله وتنزيهه » وتمجيّده » وتقديسه » والثناء عليه » وشكره. 
8 © 

ويدعو بالدعاء ا باسم من أ 3 ال حسنى . 
ماسب لاي » فن كا یا عا يلم ل : علمني » وإن کان 
فا قال يارحمن إرحمني > وإن كان سان ردقا قال ياراق 
أرقي ونحو ذلك . ويُوقنٌ بالاجابة » فإن الله جل وعلا ادى 
القائلين وقد قال سبحانه وتعالى لإ أدعوني اسْتَجِبُ لكم » وقال 
لرسوله لإ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداعي إذا دعان ع وقال عَرْ من قائل # ادعوا ربكم تضرعا 
وحفْية 4 وقال هط أمّنْ يجيب المضطر إذا دعاه 4 وهو سبحانه أو في 
الواعدين قال تعالى # وعد الله لا يخلف الله وعده 4 وقال جل 
وعلا إومن أصدق من الله قبلا «إومن أصدق من الله حديثا)؛ 
وقال أهل الجنة هط الحمد لله الذي صَدَّقنا وعده 4 . 

وإذا وقعت في محنة يصعب الخلاص منها » فليس لك إلا 
الدعاء واللجاء إلى الله » بعد أن تقدم التوبة من الذنوب . فإن 
الزلل يُوجِبُ العقوبة » قال الله جل وعلا ا وما أصابكم من 


~۳۹ 


فإذا رال الدَنْبُ بالتوبة الصادقة الصو e‏ الس ٠‏ 
فإذا أَننت ودَعَوت ول تر لإجابة الذعاء أثرا »> فتفقد تفشك فرها 
كانت التوبة ما صت فَصَحْحْها . 

ثم ادع ولا RT‏ الدعاءَ فإنه عبادة » وربا 
قف اسن ا ا و 
الاجابة : .قال تعالى 8 وعَسَى أن تَكْرَهُوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسى أن حبوا شيئاً وهو شر لكم 4 . 

فأنْتٌ تثاب وناب إلى مَنافعك ومن منافعك آن لا تعطى 
ما طُلبت بل تعوض غيره . 

فإذا جاءك الشيطان فقال إلى متى تدعو ولا تجاب فقل : أنا 
أتعبد بالدعاء » الدعاء مخ العبادة وأنا واثق كل الثقة بالاجابة لأن 
الله أصدق القائلين . 

وقد قال جل وعلا وتقدس لنبيه َة # وإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان * وقال تبارك وتعالى 
ل أدعوني 00000 

واعلم أنه رما كان التأخيرٌ لبعض المصالح فهويجى؛ 
في وقت مناسب وإذا سألت شيئا فاقرنه بسؤال الخيرة فربما كان 
المطلوبٌ سبباً للهلاك . 

وإذا كُنْتَ قَدْ أمرْت بالمشاوّرّة في أمُور الدنيا لين لك 
ا 0 
لا يَصْلْحَ فكيف لا تسأل الخيرَ رَبك الذي أخاط. بكل شىء غل 
والاستخارة من حسن المشاورة . 
كل الوْجُوْدِ لمر فهْركَ خَاضِعٌ و«الكُلُ في صَدقات جود طَامعُ 


يامغشر الفقراء. مزا بے 
عطي العَطاءَ فلا انع ما تع 
ما للعبّاد عليه حى واجبٌ 
١‏ ا فبعدٌ أ ا 


فنا فضل للبريّة وا سل 
عضي القضاءً فلا يڌافع ذافع 
3 ولا سَعْيٌ ليه ؛ ضائع 
فېفضله وهو الكريم الوا م سسع 

فالذكُرٌ ف القَلب ال رارع 


ال ا 00 هذا 'نذير' الوت قد غذا يقول الرحيل 
E‏ كأنكم بالأمر وقد قَرْبٌ ودنا ٠‏ فطوبى لعبد استيقظ من 


غفلته وَوَعا . 


كيف بكم إذا صاح إسرافيل ونفخ في الصور قال جل وعلا 
ف ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربمم ينسلون © . 

فتصور خروجّك مَدْعُورا تسعَى من تحت الْدَرِ وقد رجت 
ا وس الجبال وشخصت الأبصار لتلك العظائم والأهوال 
والمزعجات ف سمت الأصواتٌ للرحمن فلا تسم ! إلا همسا © . 

قلق الخائف , وشَابَ الصغير » وزفرت النارٌ ع وأخاطت 
الأوزار › و الصراط » ووضع م الميزان وحضر الحسّاب . 


زی نجهم قاد بین آلب 


زمام > مع كل زمام سہعول 


ألف ملك يجرونها » قال تعالی ‏ وجيء يومَئذٍ بجهلم يومئذ يتذكر 


الانسانٌ وأنى لَه الذكرى 4. 


وشهد الكتاب وتَقَطعَت الأسباب 4 فكم من كبز يول 
واشيتاء ¢ وكم من كفل يُنادي بأعل صوته وانحييتاة ¢ وكم من 


شاب يصيح واشْبَابَاه . 


وبرت القاز 3 قال الله جل وعلا وتقدس اوبرت الجحيم 


للغاوين » وقال - 


جل وعلا وتقدس وبرت الجحيم لمن يرى) . 


- YY 


0 0 

قال تعالى إن الذين سيقت هم منا الحشنى أولئك عنها مبعدون 
لا يسمعون حَسيْسَها وهم فيها اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزهم 
الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم 


توعدون# . 


وأيقنَ بالردى والحلاك كل فاجر , قال تعالى « وأنذرهم يوم 
الآزفةإذالقلوس لد ىالحناجر #وقامّتضوضاء ٌالجدّل . وأحاط 
بصَاحبه العَمَلُ قال جل وعلا وتقدس ‏ ورآى المجرمون النار 
فظنوا اہم مواقعوها ولم بجدوا عنها مصرفا ‏ . 

وحالت الألوان » وتوالت المحَنْ على الانسان » فأين عُذَّنَكَ 
يَاغَافلُ عن هذا الزمان » e‏ 1 

أنَرْضى بالخسرانوالهوان .2 أماعَلمت أنككاتدينُتدَان 
اهنا اف أن تقول لإ يا حرا على ما فرطت في جنب الله 4 أما 
علمت أعظم الخسران . 

قال جل وعلا وتقدس 9 قل أن الخاسرين الذين حسروا 
اسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسرانٌ المبين 4 . 

كم في كتابك من خطأ وزلل, 2 وكم في عملك من سهو 
وخلل > هذا وشمس عْمْركُ على أطرّاف التذوائت وقد قَربَ 
الأجل» e‏ 2 وكم نَقَضْتَ عَهْدا کا 
َفُضَاء أت حراما صريحاً ضا » يا أجسَاداً صحاحا فيها 
قوب مَرْضى 

عباد الله أطرل الناس E‏ في الدنيا أكثرهم 6 ف 


الأحرة .واس الاي راق :الد أكثرهم أمنا ى الأخرة: 


SONY 


إخوانى الؤمن بقلب ني الدنيا على رات الحَذّر في نيران 
الخوف » يرهب العافبة > ومحذر امحَاقبَةَ » فالخوفٌ من النار 
متمکن من سَويدَاءِ قلبه . 

فان ها بأن حَصَل منه رل تَوقدَثُ في قلبه نار النڌم ١‏ وإ 
َذّكر دَنباً إضطرمَّت نار الحزن في بَاطنِه » وإِنْ تفكر في مصيره 
ومنقلبه ال لري قلبة: ضار لأ" مزل طعا :ولا 


شراب . 
حل نا طعا لك فالا مكبر 
لا عن على الزمان فإنه 
تعفو السَطوْرٌ إذا تقادم عَهْدُمَا 
کل يمر من الردى لوقه 
0 لنفسك فالسلامة مزه 
e‏ بالشباب صَتِلة 
ر فان القت ا 


والموت ف وال احير 


لك على قطب الاك ا 


والخلق ٤‏ رق الحيّاة طور 
وله إل ما فر ا م ير 
مانا ضاف الجناح ر 
وجنا عُمرك بالمشيْب كير 
والعمر جیش والشبابٌ ار 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


[ فائدة عظيمة ١‏ 


قال بعض العلماء 


لنفع] 
: ذكر الله تعالى في ابتداء الأقوال 


افا ا من الوحشة وهدّاية من الضلال . 
وده جل وعلا فرض لازم لکل اد على کل حال لأنه 
اهل أنْ يحْمَد | إن ابتلى » وإد ن منع » وإن أنال . 
ففضله جل وعلا عَم النساء والرجال والكهول والأطفال . 
ولف في قَذَّره وقضائه بأهل أرضه وسيائه فلم شل من لطفه 


سَافل ولا غال.. 


IY ~— 


اللهم يَامَنْ لا تمد الأيْدي بالرغبة والمسألة إلا إليه » ولا 
يول في كشف الشدائد والكروب في الدنيا والآخرة إلا عليه . 

يامن 5 الرغائب والمطالب اة > وجميع المواهب لديه › 
ليس لضرنا سوا كاشف , ولا على ضَعْفنًا سواك عاطف 

الاق من عَافيته ٠‏ فعَافنا لان من مُوجبَات سيلك 
وعقّابك » والَهُديُّ مَن هَديْتّه » فاهدنا ياربنا سبل الواصلين إلى 
ال 

بذكر الله تيا القُلوْبِ من موت غفلتها فالله الله بالمداومة 
عن ذكبر الله ف ا ارا ا ردا باقن 
ومُضطجعين . 

ذاكر الله لا يستطيع الشيطان في ظلَهِ ميلا » ذاكر الله لا 
يجد الشيطان إلى إغوائه سبيلا » ذاكر الله لا يزال شيطانة مورا 
ذليلا » ذاكر الله قد تكفل الله بحفظه وكيف يضيع من كان الله به 

كفيلا » بذكر الله تطمئن القلوب وتيا . قال الله تعالى ‏ ألا بذكر 
اله تطمئن القلوب » وقال تعالى م فاذكروني أذكركم € . 
ذكْرٌ إله الرم هُدِيْتَ لذكره RENEE‏ اط وال E‏ 
ير : والذكرٌ فيه حي قوب كم تحيا البلادُ إذا ما جَاءَهَا ار 

وقال ابِنُ جب رَحَهُ الله : أغظم عَذَابِ أل النار 
حجام ٣م‏ عن الله عر وجل yT‏ 
00 كما أن رضْوَانَ الله على أل الجن انل بن كل 
نعم الحنة »> وليه هم وَروبتَهُمْ إِيّهُ, آعم من جميع أنواع 
0 > قال الله تعالى فو كلا انهم عن رم يَوْمئْذٍ لمحجُوبون 
ثم نهم لصَالُوا الجحيم » ثم يُقَال هذا الذي کنتم به تكذبون » 


سك 


e‏ راو بن الاين حل ع ثم 


ong, 


اران عل ام 3 م دنوب الذي اسَدت به لوم ¢ 
لم صل إليها بَعْدَ ذلك في الدُنْيَا شيْء من مَعرفة الله ولا من 
إجلاله ومهابته 3 وخشيته ومحبته . 


2 


فکا حجبت فلوم في الدنيا عن الله » حجبوا في الآخرة 
ET‏ أهل الجنة > قال تعالى ‏ للذین 
أخسئواالحشنى وزيا ولا رهق مومهم ولا له 4 والذين 
احا هم أهل الاحسان والاحسانٌ « أنْ تعد الله كأنلك تراه » 
کا ره لبي سال نه جيل عليه السلام فَجَعَل جَزَاء 
الاحسان الحسْنَى - وهو الجن - والرْيادَة - وهي انظ إلى وجه 
الله عز وجل > كا فر بذلك رسول الله کال » في حديث صهيب 
وغيره » انتهى . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالي : 


و 


أو ما سَمِعْتَ منادي ليان يخبر عن ادي نة الحيّوان 
e‏ يل و مُنْجَِهُ لم بان 


قالوا أمًا بيْضت اوجهنا كذا 


وكذاك قل ل اتنا الجنات حي 
فقول عندي مُوْعَلٌ قل آنَ أن 
فيرونة من بعد شف حجابه 
ولقدًاتانا ف الصحيْحين اللذي 
برواية الثقة الصدوق جرير ال 


all وبر‎ 


أن العبّاد يرونه ا 


e 
أغمالنا تقلت في الهيران‎ 
ن أجرتئنا من ملحل النيران‎ 


أغطيكمُوه برحمتق وحن 3 
جَهرَا رَوَى د مُسّلِم بيا 


ن ها اصح الكتب بعد قُرآن . 


م 


سبجلي جهن جاء بالقرآن 
ويا العيّانَ کا يُرَى القَمَرَانَ 


- ۳۵ س 


إن استطعتم كل وَقْتِ فاحَفْظوا ال 


وقد روی بضع ون 0 


1 ل شيءِ لشوب د هذه 


واشد شيءِ ف العَذْاب 0 
وإذا را ٠‏ لومون N‏ 


ا ار ا 


فالشوقٍ لَذة و ف هلوالا 
5 بالنظر الذي ارت به 
والله ما 5 هده لديا لبش 
وَكذَاك ويه وجهه سبحَانة 


الهم الْفَعْنَا با عَلّمْثَنَا » وعَلَّمْنَا ما 


م a‏ ارم 


بين ما عشتم مذى الأزمان 


من صحب أحمد خيرة الرحمن, 
بالوحي فصي بلا کان 
أخبارٌ م متا هي مجَة الان 
جنات ما طابت لذي العرفان 
وخا ف جنة الحي وان 
سبخانه عن شاک السرا 
هم فيه 5 الف العينان 
دایم من سَائِر الألران 
هذا ا فبا الأمران 
بجَلاله ابوث بالقرآن 
بجلال وه الرب ذي السُلطان 


5 ویوم قياممه الأبدان 

دون الجوارح هذه ايان 

18 من ا لرن 
اللذّات سهان 


س ع 


ووففتاللعمل 


ونا ا لفق وجل حك ل 


0 


57 ا 


ا 00 0 315 ¢ 


عتا » واغفر لَنا 


اسل ( | الأشياء منم وال 2 برحمتك يا 


أرحم م الراحمين > وصلى الله على مُحَمُدٍ وعلى اله وصَححبه أجمعين . 


~~ ۳۱ س 


ee 


ال م ولتِلكَ الحبال. دوي 
قات الروك 


فإذا أنا بروضة فيها شجر متف وإذا برجل قائم برد هذه 
الآية ل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ضرا وما عملت 
من سوء تود لو أن بینما وبينه أمدا بَعِيْدَا ويحذركم الله نفسه 4. 1 
قال : فوقفت وهو یردد هذه الآية ثم صاح صَيْحَة خر 
مَعْشياً عليه فانتظرت إفاقته فأفاق بعد ساعة وهو يقول : أعوذ بك 
من أعمال البطالين وأعودٌ بك من إغراض الغافلين . 
لك خشّعت قلوبُ الخائفين وفزعت أعمال المقصرين ولت 
oS‏ : مالي ودنيا وما للدنيا 
القنوون الماضية وأهل الدهور السالفة ف الات لون 
”م 
فناديتة : ياعبدالله أنا من اليوم حَلْمَك انتظر فراغك . 
قال: وكيفت فرع من پبادر الأوقات زا كيف يفرغ من دهت 
e‏ 
ثم قال : أنْتَ ها ولكل شدة أَنَوقَمُ يردها ثم كى عني 
E‏ ا رن 
صيحةٌ أشد من الأول وخر مَعْشِياً عليه فقت : قد حرجت 


0 


نئفسية , 


فدنوت مله فإذا مُويُضطرب ثم أفاق وبل من أنا ما 
خطري هب لي | إساءتي ب ا 
وجهك إذا وففت بن بديكڭ-. 


لي 


فقلتٌ له : ياسَيّدي بالذي ترجوه لفك وتلق به إلا 
كلمتين, > فقال ا ا و 
ُوه ذُوبه أنا في هذا الموضع ما شاء الله أجاهد ابليس ويجاهدني . 

فلم يد عونا علي لِيُخْرجني ما SS‏ 
عَطْلْتَ لساني ومَالّت إلى خديثك مُعْنَةٌ من قلبي فأنا أ عوذ من 
شرك بمن أرجو أن يعيذني من سخطه . 

فقلت في نفسي هذا ولي من اتناك انق أخات أن اع 
ربه ثم تركته ومَضَيْتَ لوجهتي إنتهى . 


م ار 


وصى 0 وأعطاه عشرة آلاف درهم وقال له : إذا 
قدمُت المديئة فإنظر أذ فقر أهل, بيت بالمدينة + ناعطهم إِيَاهَا ندل على 
ا قائلة من أَنْبَ ؟ 

فقال : آنا رَجُل من أهل بغداد أودعت عشرة آلاف وأمرت 

ن أسَلْمَهًا إلى أ: فقر أهلٍ بالمدينة وقد وصَفهم لي . 

فقالت : يا عبد الله ل E‏ 
وهؤلاء الذين بإزّائنا أَففَرٌ منا فتركتهُم وأ E‏ طرفت الات 
فاجابتني ا 

فقلت ها مثل الذي كلب لتك لمرأة فقالت : يا عبد الله 
ا 
أيا راضم الدُنيا انقطم عن فطامها ا ا ا الوت 


ألا عامل فيها لبذ تفه إلا لص في طاعة الله زاغب 
5 06 3 7 ت ور رق أله نانح في مأتم المكرن نادب 


و, 


E‏ ألا انش من خشية الله راهب 


ألا خاش من خحشية اله حَاضِعٌ ألا ناحل شَُوْقاً إلى الله ذَائبٌ 
سلون ما قَدَّمْتم اليوم في ع وکل امرىءٍ بجی با هو كَاسِبٌ 

قال القرطبي في تفسبره في سورة النمل عند قول الله تعالى 
«وقال ياأيها الناس علمنا منطق الطير 4 قال مقاتل بن سليان : 
بنا سليهان بن داود جالس ذات يوم إذ مر به طائرٌ يطوف . 

فقال للحلسائه : أتدرون ما يقول هذا الطائر إا قالت لي 
السلام عليك أا اللات المسلط والنبى لبن | إسرائيل أعطاك الله 
الكرامة » وأظهرك على عدوك » إني منطلق إلى أفراخي » ثم أمر 
بك ثانية وإنه سيرجع إلينا الثانية . 

ثم رجع فقال : إنه يقول السلام عليك أها الملك المسلط 
إن شت أن تآذن لي کیا اسب على أفراي حتى يشبوا ثم آتيك 
فافعل بي ما شئت » فأحرهم سلیمان ب| قال وأذن له فانطلق . 

وقال فرقد السبخي مَرَ سليان على بُلْيّلٍ فوق شَجَرةٍ مجر 
رأسه وميل ذَبَهُ » فقال لأصحابه أتدرون ما يقول هذا البلبّل ؟ 
قالوا : لا يا نبي الله » قال إنه اا تضرف قر قعل اا 
العَفَاءِ . 

ا ار 


سليزان حدر باهذهد > فقال : يانبي الله هذا صَبِي لا عَقْلَ لَه 
0 

ا » 
ا من قار : ما يها حتى وقَعْت فيها بابي الله . 
قال : ويحَكَ فأنتَ ترى الماء تحت الأرض أما ترى الخ ؟ قاليانبي 


الله إذا نزل القضاء ء عمي البصرٌ . 


بورع س 


وقال كعبٌ : صاح وَرْشَانُ عند سليمان بن داود فقال : 
أتدرون ما يقول ؟ قالوا : لا » قال : إنه يقول لدُوا للموت وابنوا 
للخراب . 

وصاحت فاخحتَة فقال : أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: 
إنها تقول ليْتَ هذا الخلق لم يحلَقَو وَليتَهُم إذْ له عَلِمُوا 
لا خلقوا له. 

وصاح عنده طاوس » فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : لا 
قال : إنه يقول | تدين تدان . 

وصاح عنده هدهد » فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : لا 
قال : إنه يقول من لا يرحم لا يرحم . 

وصاح صد عنده فقال : أتدرون ما يفول ؟ قالوا : 
قال : إنه يقول استغفروا الله يامذنبين 0 


ي عن قتله . ١‏ 
وقيل إن الصرد هو الذي دل ادم على مكان البيت وهو أول 
من صام ولذلك يقال للصرد الصوام 


روي عن أب هريرة . وصاحت عنده طيطوي فقال : 
أتدرون ما تقول ؟ قالوا : لا . قال : إنها تقول کل حي میت وکل 
جديد بال . 

وطق EE‏ : أتدرون ما تقول ؟ قالوا: 
لا . قال : إنہا تقول قَدَّمُوا حيرا دوه فَمنْثم ہی رسول الله يله 

وقيل أن ادم خرج من الحنة فاشتكى إلى الله الوحشة فانسه 


جا ا حم 


الله تعالى بالخطاف والزمها البيوت فهي لا تفارق بني ادم 
أنسا هم 
هذا القرآن على جبل لرأيته 4 إلى آخرها وتّمد صوتها بقوله العزيز 


1 
TT‏ : أتدرون ما تقول ؟ 

قالوا : لا > قال : إنها تقول سبحان ربي الأعلى عدد ما في سمواته 
وأرضه . 

وصاح قمري عند سليمان فقال : أتدرون مايقول ؟ 
قالوا : لا » قال : إنه يقول سبحان ربي العظيم المهيمن . 

وقال كعب ا : اللهم 
الْعَن العشار » والحدأة تقول«كل شيء هالك إلا وجهه»والقطاة 
تقول من سکٽ سَلم . 

والبَّاُ تَقُولٌ ويْلٌ ن الدنيا مه ء والضفّْدعٌ يقول سبحان 
المذكور بكل لسان في كل مكان . 

وقال مكحول : صاح دراج عند سليان فقال : أتدرون ما 
يقول ؟ قالوا : لا » قال : إنه يقول «الرحمن على العرش إستوى» 
وقال الحسن : قال النبي ب « إذا صاح الديك قال اذكروا الله 
ياغافلين ) . 

وقال الحسن بن علي ابن أي طالب : قال النبي ككل « النسر 
إذا صاح قال ياابن آدم عش اا ف فأاخحرك ا 

وإذا صاح العقاب قال في البعد من الناس الراحة . 


ف ۱ 


وإذا صاح الخطاف . قرأ الحمد لله رب العالمين إلى اخرهاء 
فيقول ولا الضالين ويمد مها صوته . كا يمد القارىء قال قتادة 
والشعبي | إنها هذا الأمر في الطبر خاصة » لقوله علمنا منطقالطير 
والنملة طائر إذ قد يوجد له أجنحة » قال الشعبي : وكذلك كانت 


هله الا دات ساي 


وقال فرقة بل كان في جميع الحيوان يه 


جنداً من جند سليان يحتاجه في التظليل عن 


في الأمور , فخص بالذكر لكثرة مداخلته › ان أمر سائر الحيوان 


نادر وغير متردد ترداد أمر الطير . 


وقال أبو جعفر النحاس والمنطق يقع لما يفهم بغير كلام والله جل 
وعز أعلم با أراد » قال ابن العربي : من قال إنه لا يعلم إلا منطق 


الطير فنقصان عظيم . 

إلهي إز في شاكر لك عافد 
وأنّكَ رلت النعْلٌ بالفتی 
ادت عدا ادت تعطفقم) 
وما لي على شيءٍ سِوَلك مول 
أَغْيرَكَ أدْعُو لي إهأ وخالقا 
وقذماً دَعَى قوم سواك فلم قم 
وكم لَك في حل الورئ رين دال 
کفی مكذباً للجاحديك سهم 


وني لسَاعٍ في رضاك وخاد 
على العَائدٌ التواب بالعفو عائد 
وحلا فلت الان اباد 
إذا دَهَمنّنى المضلاتٌ الشدائ 
وقد ا اومان اواج 
على ذَاكَ بُرْهانُ ولا لاج شاه 


براقا الف ى تفيعة دو او 


لب د اك حا 


والله أعلم وصلى الله على حمد وآله وصحبه وسلم . 


ا 


قال ابن الجوزي رحه لله : 
النوائب > أياك وإياك الاما 9 فالدنيا 3 قت اح 
اما أ في فعلها العجائب . 

فِيِمَنْ مُشى في المشارق والمغارب 0 ثم ارك فيك شَيْبَ 
االو 

أما علمت E‏ 
وتبا دار 3 نت ايناد بيب الحيات وَالعَقَاربٌ ET‏ 
فرحا 0 4 E‏ ¢ ا 
مَوْفُورا ٠‏ ٍ 

وخر من يَدِكَ فصار لل ل شو واا فلت ن 

وعَلِمْتَ أنك كنت في الهوى مُعْرُورا » واسْتَحَالتَ صَّبًا 
الصّبًا فَعَادَتَ دبوا ¢ وأسشكنتت لخدا تعر افيه مأسورا 4 ولت 
جَدثا خرباً وتركتَ فصر مَعْمُورَا وََحَلتَ في خبر کان ل وكانَ أمر 
الله قرا مَقَدُورا 4 : 


ا 


فا هذه الذيًا دار إقامسية 
هي 0 إلا انا 0 
رد 9 E‏ مف 
وهر حلفا منها مر م رف 
وكُلٌ وإ طَالَ الثواءُ مصير 


َيَحرّن فيها القاطِي المترحل 
اناخ بها رکب وركبٌ نحم لوا 
إذا مر منها جحفل کر فل 
وتنبض سه والرية مقتل 
فكيف لمن رام النجاة ١‏ ل 
ال 


أينْ الؤالدان وعما اسا أين الجبارون وأيْنَ ما قصَدُوا ‏ 
أَيْنَ أزْيَابُ المعاصى على ما ذاوردوا ‏ أمَا جنوا ثمرّات ما جَنْوا 
وحَصَّدُوا » أما قَدمُوا على أعمالمم في مام ووفدُوا 1 أما خلوا في 


ظلات القبور . 


بكوا والله على تفريطهم وانفردوا آما دوا وقلوا بعد أن عو 
ومردوا 4 و 


أقوام درا : 


e Î ص ابن ا‎ ٠ 

u‏ لو رأيت القيامة تخفق بزلازل أهواها وقد ععلت 

النار مشرفة على أهلها وجيء بالنبيين والشهداء لَسَرّك أن يكون 
لك في ذلك الجمع منزلة وزلفى أه. 


سَبَّقَ القَضَاءٌ بكل ما هُو كائن 
أو ما تر الدُّنيَاومَصرعَ اهلها 
وَاعْلَمْ باك لا أبالك بالذي 


تعن كك للْعسسرَافك ا 


عمل ليو فراقها يمن 


أصبحت . ت تجمعة لرك ازن 


توت 


ياغامر اللا اتم ملزلا ١‏ ق فيه من المنية سان 
شی أنْتَ تعْلم أنه ى ن وات بكر 


lg ew والله‎ 


بعض السنين من الأوبية والأمراض 

أجدبت الأرض في سنة ثاني عشرة فكانت الريح تسفي 
تراب كالرماد فسمي عام الرمادة وجعلت الوحوش تأوى إلى الإنس 
ا ألا يذوق سمنا ولا لينا ولا لمیا حتى يجبى الناس 

وفيها كان طاعون عمواس مات فيه أبو عبيدة ومعاذ وأنس 
وفي سنة أربع وستين وقع طاعون بالبصرة وماتت أم أميرهم ف 
وجدوا من يحملها . 

وفي سنة ست وتسعين کان طاعون الحارف هلك في ثلاث 
أيام سبعوك ألفا ومات فيه دسق انون ولدا وكان يموت أهل الدار 
فيطين الباب عليهم . 

وفي سلة إحدى وثلاثين 9 ومائة 0 أول يوم ف الطاعون 
سبعون ألفا وي الثاني :ا لفا لفا وفي اليوم الثالث خد 
الناس . 

وفي سئة أربع وثلاثين وثلاث مائة بح الأطفال وأكلت 

الجيف وبيع العقار برغفان واشترى لعز الدولة كر دقيق بعشرين 
ألف درهم . 


E 


وني سنة أربع وأربعين وثلاثائة أصاب أهل البصرة حر 
وبلغ المكوك من برر البقلة سبع دنانير والسفرجلة والرمانة دینارا 
والخيارة اسار دينارا وورد 00 0 بأن ثلاسة من 
النقب والثاني على رأ ا والثالث على ا ء' 

وف المي الى ا را نک ريه ن ن 
وثلاثين فيلقون فيها وتاب الناس كلهم وأراقوا الخمور ولزموا 
المساجد . 

وني سنة ست وخمسين وأربعمائة وقع الوباء غ الرطل من 
التمر الهندي أربعة دنانير وفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة إشتد 
الجوع والوباء بمصر حتى أكل الناس بعضهم بعضا وبيع اللوز 
والسكر بوزن الدراهم والبيضة بعشرة قراريط وخرج وزير انكف 
مصر إليه فنزل عن بغلته فأخذها ثلاثة فأكلوها فصلبوا 6 
0 أكلوا وفي سنة أ ربع 

وستين وأربعمائة وقع اموت في الدواب حتى | ن راعياً قام إلى الغنم 

وقت ااصباح ليسوقها فوجدوها كلها موتى انتهى . 

وقال ابن كثير رحمه الله 9 

وفي سنة ة أربع وثلاثين وثلاثائة وقع غلاء شديد ببغداد حتى 
أكلوا الميتة والسئانير والكلات وكان من الناس من يسرق الأولاد 
فيشويهم ويأكلهم : 1 


ا ا 


رن ل الطرق اکل كثيراً منهم الكلاب : 
وبحت الدُور بالخبز وانتجع جم الناس إلى البصرة فكان منهم من 
مات في الطريق . 

وذَكرَ رحمه الله أن ف سنة ة اثنتين وثلاثين وثلاثائه في حماد 
الأول غلك الأسعا نيعاد دا و الأمطار حتى تهدم البناء 
ومات كثير من الناس تحت الهدم وتَعطلت أكثر المساجد من قلة 
الناس . 

ا العقار حتى بيع منه بالدرهم ما يساوي 
الدينار ولت الور وكان الدلالون اظن من يسكنها 6 
ليَحفَظّها من الداخلين إليها ليخريزها . 

وكثرت الكَمْسَاتُ من اللصوص ل حتې كان الناس 
يتحَارسُون وكثرت الفتنُ من كل جهة طفإنالله وإنا إليه راجعون » 
أها. 

وفي سنة ثلاث 0 
جرت فيات بسَبِبّها مائتا أ لف وثلاثون ألفا وصّار مكانها ماء أسود 
عشرة فراسخ في مثلها . 

وزلزل أهل حلب في ليلة واحدة ثيانين مرة فوضع السلطان 
موق مكرسا کن غو الاس رارت الأدعية له . 

قال وفي سنة اثنتين وحمسين وخمسمائة كانت زلزلة عظيمة 
e‏ إلا الله . 

وتېدم أكثر خلب وحماة وشيرز وحمص وكفُرطابَ وحصن 
الأكراد والمعرة وقاميّة واللاذفية واتطاكية وطرا بلس 

قال : وقال ابن الجوزي : وأما قامية فُسَاحَت قلعتها وتل 


E‏ ل 


حران Ee‏ نواويس وبيوت كثيرة في وسطه . 
حدمت أسوار أكثر مدن الشام حتى أن مَكُتَباً من مدينة 
حماة إنهدم على من فيه من الصغار فهلكوا عن أخرهم . 
وفي سنة أربع وعشرين ومأتين زلزلت فرغانة فمات فيها خمسة 
عشر ألفا . 
وفي السنة التي تليها رجفت الأهواز وتصعدت الحبال وهرب 
اهل :اليلد إلى الجر والسقن ودامت ستة عشر يوما . 
وني السنة التي تليها مطر أهل تيم مطرا وبردا كالبيض فقتل 
به ۳۷۰ إنسانا . 
وسمع في ذلك صوت يقول : ارحم عبادك . اعف عن 
عبادك . 
ونظروا إلى ا طوها ذراع ع بلا أصابع وعرضها شر 
e‏ ذرع أو 
فانرا الصرك محطلرا تعن را ورون فخا 
وفي سنة ۲۳۳ رجفت دمشق رجفة انقضت مما البيوت 
وسقطت على من فيها فمات خلق كثير . 
وأنكفات قرية في الغوطة على أهلها فلم ينج منهم إلا رجل 
واحد . 


وزارت انطاكية فت متها عش رون الفا.. 


وف السئة التي تليها هبت ريح شديدة لم يعهد مثلها 


فاتصلت نيفا وحمسين يوما . 
وشملت بغداد والبصرة والكوفة وواسط وعبادان والأهواز . 
ثم ذهبت إلى همدان فأحرقت الزرع . 


الأسواق . 


وزلزلت هراة فوقعت الدور . 
وذكروا أشياء كثيرة غريبة عجيبة يطول ذكرها اقتصرنا منها 
على هذا الطرف اليسير الذي ربا يكون سَبّبا للاعتبار والتيقظ 


والرجوع إلى الله . 


نسأل الله الحي القيوم العلي العظيم الواحد الأحد الفرد 
أن يوقظ قلوبنا ويستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويثبتنا على قوله 
الثابت في الحياة الدنيا والآخرة إنه سميع قريب على كل شىء 


فللكليير. 

صَرَْتُ إلى ربٌ الأنام مُطالبي 
إلى الك الأغل الذي ليس فوقة 
إل الْصمد ال الذي فاض 0 
ميل إذا لت 8 0 غائراً 


فما رال يوليني 5-5 تلطفاً 
ويرزقي طفلا وكهلا وقلا 


إذا اعلق الأملك دوي ُصُورَهُمْ 
فرقث ال باب امن طارقا 
فلم لنت 0 م خش ملعة 
ريم يبي عَبدَهُ كلا غا 
ا شعت إن ا س 


فُحْسْبِيَ و لماز ملا 


ردهت وهي حو تتآربي 
وعم -" 7 ل لواب 
ا مار وأكرم واهب 
يهم ني ف صدور الا 
جا ويحميني وي ل سس 
وهن من غشيامهم زجر راجب 
مدل أنادي بإسمه غير فا 
ولو کان سول فوق هام الكوَاكب 
بارا ويلا ٤‏ الى والغيامهب 
تسح دفاقا باللَّى والميسياتب 
وحرزاً إذا خَيْفَت سهام الثوائب 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


[ فوائد نافعة حول الافتاء والاسْتَفْنَاء ] 
إعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه أن 
الفئيًا | أمرها عظيم » ولقد كان السلف رحمهم الله يأبون الفتيا » 
ویشددون فيها 2 ويتتدافغون عكس ما عليه علماء هذا العصر . 
eS‏ : أدركت عشرين ومائة من 
أصحاب رسول الله لا بست أحذهم عن المسألة يردها هذا إلى 
هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع | إلى الأول . 
وفي رواية ما منهم من يُحَدّتْ بحديث إلا و د أن أنحاه كفاه 
إياه. ولا يُستفتىعن شی ء إلا ودا ن أخاه كفا لقنا وأذكر الاما 
أحسد وغوه عل من جم عل الماب بر خر 5 
أجرؤكم على النار . 
وقالالامام أحمد ا ا 
وقال : لا ينبغي للرجل أن يُعْرَص نفسّه للْمتيًا حتى يكون فيه 
ا 
أحد أن تكون له نية » وهي أن يخلص لله تعالى , ولا 
E‏ > فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور » ولا 
على كلامه نور . 
الثانية : أن يكون له حلم ووقار وسکینة » وإلا لم يتمكن 
وال اس ره 
الثالثة : أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته , وإلا 
فقد عَرْض نمه لخطر عظيم . 
الرابعة : الكفاية اال اة الناس » لأنه إحتاج إلى 
الناس وإلى الأحذ مما في أيد يديهم » فیتضررون منه . 


¬ 


الخامسة : معرفة الناس بأن يكون بصيرا بمكرهم 
وخداعهم » ليكون حَذِرا منهم لتلا يوقعوه في المكروه . 

0 في ذلك » نقل الميموني عن الامام أحمد رضى 
الله عنه أ نه سكل عن حديث , فقال سلوا أصحاب الغريب فإني 
أخاف أ ن أتكلم في قول رسول الله كل بالظن فأخطي . 

وقال أبو داود الطيالسي : سمغت شعْبة قال : سألتُ 
الأصمعي عن حديث النبي كل إنه ليان على قلبي » ما مَعْنَى 
يُغان؟ 

قال : فقال لي هذا الحديث عن رسول الله وك ٠‏ قلت 
نعم فقال ا ل مر 
البي كَل لا أجترىء عليه 

عن الاي عن ر ليان عن أبيه قال : كانوا 
يتقون حديث النبي فل كنا يتقون تفسير القرآن . 

وكان الامام أحمد يجيء إلى أبي عبيد يسأله في الغريب روى 
ذلك الخلال . 

وقال ابن عباس : إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله 
وقال كان رسول الله بء إمام المسلمين وتك العالمين يشال عن 
الشى ء ء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء . 

وقال الشعبي : لا أدري نصف العلم . 

وقال أحمد في رواية المروذي : كان مالك يَسَئَلُ عن الشىء 
فيقدم يريت وهلا يقيسون على قوله ويقولون : قال مالك . 

وعن علي بن أى طالب رضى الله عنه قال : من علم 
الرجل أن يقول خالا يلم الله الم لأن الله عز وجل قال لرسوله 


E 


يك قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ». 

وصح عن ابن عمر رضى الله عنه| قال : العلم ثلاثة 
كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري . 

وقال أحمد في رواية المروذي : ليس كل شيء ينبغي أن 
يتكلم فيه > وذكر أحاديث النبي بل كان يُسأل فيقول لا أدري 
حتى أسأل جبريل . 

وقال عبدالله : سمت أبي يقول : كان سفيان لا يكاد يفتي 
في الطلاق ويقول مَنْ يحْسنٌ ذا من يسن ذا . 

وقال في رواية الحارث : : ودذت أنه لا يسألني أحد عن 
نا أو ما شیء أشد علي من أن أسأل عن هذه المسائل البلاء 


“6 ۾ 


يرجه الرجل عن عُنقه يدك . 
ا وخاصة,ٍ مسائل الطلاق والفروج > ونقل الأثرم عنه أنه سأله 

عن شىء فَقَلْتَ كيف هو عندك فقال وما عندي أنا 

وسمعته يقو ل إنيا هو يعنى العم ما جاء من فوق » وقال 
سفيان : من فتنة الرجل إذا كان فقيهاً أن يكون الكلام حب إليه 

من السكوت . 

وقال المروذي : قلت لأبي عبدالله إن العا یظنون عنده عم 
كل شىء » فقال : قال ابن مسعود رضى الله عنه إن الذي يفي 
الناس في كل ما يستفتوته نون وأنكر أبُو عبدالله على مُن يهجم 
في المسائل والجوابات . 

قال : وسَمعْتٌ أبا عبدالله يقول : ليتق الله عبد ولينظر ما 
يقول وما يتكلم فإنه مسثول 

وقال : من أفتى الناس ليس ينغي له أن بل الناسَ على 
مذهبه » ويشدد عليهم . 


اسه 


| 
| 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 


وقال في رواية القاسم : إنما ينبَغى أن يُؤمر الناس بالأمر 
البين الذي لا شك فيه وليت الناس إذا أمروا بالشىء الصحيح أن 
لا يجاوزوه . 

ونقل محمد بن أي يي طاهر عنه أنه سثل عن مسألة في 
الطلاق» فقال : سَلْ غيري ليس لي أن أفتى بالطلاق بشيء . 

وقال في رواية ابن منصور ا 0 
يُسْتَفْتَى وصح عن مالك أنه قال :ذل وإهَانة للْعَام أن تجيب کل 


تشالت 


وقال أيضاً : کل من أخبرَ الناس بكل مَا يَسْمَعُ فهو تجنون. 
وقال أحمد في رواية أحمد بن على الأبار وقال له رجل حلفت بِيَمِين 
لا أذري ايش هي > قال “لنت انلك إذا مريت ورا 

وقال في رواية الأثرم : إذا هاب الرجل شيئا فلا ينبغي أن 
حمل على أن يقول . 

وقال في رواية المروذي : إن الذي هتي الناس يلد 
أمراً عظيما » وقال يُقدمُ على أمر عظيم ينغي لَنْ أفتى أن يكون 
عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتى . 

وقال في رواية الميموني من تكلم في شىء ليس له فيه إما 
أخاف عليه الخطأ . 

وقال الثوري : لا نزال نتعلم ما وجدنا من يعلمنا » وقال 
أحمد : نحن الساعة نتعلم » وسأله إسحاق بن إبراهيم عن 
الحديث الذي جاء أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ما معناه. 

قال أبو عبدالله : في با لم يسمع › > وقال محمد بن أبى 
تعره ميت | و یو 


ATT 


يروى عن أبي موسى قال : يمرق من دينه . 

ونقل المروذي أن وجاد تكلم بجلام أنكره عليه أبو عبدالله 
0 و عالدنا سكل عن الشيء الذي لا بحسن فيحمل 

ا م ا إبراهيم عن الشىء 
فيعرف في وجهي أني لم أفهم فيعيده حتى أفهم رزوی ذلك الخلال 
وغيره . 

والله أعلم وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم . 

[فصل] 

قال ابن وه :عن يوسن عن الزهرى: ؛ أ ن أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه حدث رجلا بيحديث فاستَفْهَمَهُ الرجل فقال 
الصديق : هو کا حدّنتك أي أزض نقلي إذا قلت با لا أعلم . 

وروی نحوه من غير وجه عن ابي هريرة مرفوعا من أفْتي بفتيا 
غَيْر ثبت فيها فإنا | إثمه على الذي أفتاه » وفي لفظ من أفتى بفتيا 
بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه رواهما أحمد » وروى الثاني 
0 والأول ابن ماجه وهو حديث جيد له طرق مذكورة في 

شى المنتقى : 

وقال الثوري عن الأعمش عن أب وائل عن ابن مسعود قال 
من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو جنون » وقال مالك : عن 
يحيى بن سعيد عن ابن عباس مثله . 

وقال الزهري عن خالد , وا : كنا مع ابن عمر 
فسأله أعرابي أترث العمة ؟ فقال : لا أدري » قال : أنت لا 
تدري » قال : نعم إذهب | إلى العلماء فاسألهم »> فلا أدبر الرجل 


ا م 


قبل ابن عمر يده فقال : نعم ما قال أبو عبدالرحمن سثل عا لا 
يدري فقال : لا أدري . 

وقال سفيان بن عيينة والثوري عن عطاء بن السائب عن 
عبدالرحمن بن أب ليلي قال : أدركت عشرين ومائة من الانصار من 
أصحاب رسول الله ب ما منہم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن 
أحاه كفاه إياه . 

ولا يُسْتَفْتَى عن شىء إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى هذا لفظ 
رواية الثوري » ولفظ ابن عيينة إذا سثل أحدهم عن المسألة ردها 
هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول . 

وقال أبو خصين عثمان بن عاصم التابعي : إن أحدكم 
يُفتى في المسألة ولو وَرَدَتْ على عمر - ها هل بر . 

وقال القاسم وابن سيرين لأن يموت الرجل جاهلا خير له 
من أن يقول ما لا يعلم 0 وقال مالك عن القاسم بن محمد :ل 
من إكرام المرء لنفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه . 

وفال سعيد بن جبير : ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم . 
وقال مالك : من فقه العام أن يقول لا أعلم فإنه عسى أن بهيأ له 
الخير . 

وقال أحمد بن حنبل : سمعت الشافعي رضى الله عنه| 
سمعت مالكا سمعت محمد بن عجلان يقول : إذا ترك العالم لا 
أدري أصيبت مقاتله » ورواه إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة عن 
داود بن أبي الرْبَير الزبيري عن مالك بن عجلان قال قال ابن 
عباس فذكره وقد سبق . 

وقال عبدالرزاق عن معمر قال : سأل رنجل عَمرَوبنْ دينار 


وعم 


عن مسألة فلم يجبه فقال الرجل : إن في نفسي منها شيا فأجبني . 
فال إن يكق فى تفشك نهنا شل أن قلسن اح إل اذ 
يكون في نفسي منها مثل الشعرة . 
وقال ابن مهدي : سال رجل مالك ب بن أنس عن مسألة 
فطال ترداده اليه فيه والح عليه فقال : ما شاء الله ياهذا إنى 1 
أتكلم إ إلا فيها تسب فيه الخير ولست أ 6 حسن مسالتك هذه . 
وقال بن رعس اتات انك يدول لفكلا و الفتوي 
مه 
وقال بحيى بن سعيد : كان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتى 
فتيا ولا يقول شیا | إلا قال : اللهم سَلّميوسَلُمْ مني ذكره البيهقي 
وغيره . 
ولا سيا إن كان من يُفْتي يعلم من نفسه أنه ليس أهلا 
للفتوى لفوات شرط أو وجود مانع ولا يعلم الناس ذلك منه . 
فإنه يحرم عليه إفتاء الناس في هذه الحال بلا إشكال فهو 
يسارع إلى ما يحرم لا سيا | REE‏ 
وأا السلف ككانوا بكرن الف شرا ولعل رد ر يكفيه وقد 
يكون أدنى لوجود من هو أولى منه . 
قال ابن معين : : الذي يحدث بالبلدة وها مَن هو أولى منه 
0 
اهل لذلك . 
وقال ابن عُيَينَةَ وسحنون أجسر الناس على الفتيا أقلهم علا 
وقال سحنون : أشقى الناس من بَاعَ آخرتة بدنيا غيره . 


ass‏ اسه 


وقال : فتئة الجواب بالصواب أشدٌُ من فتنة المال . 

وقال سفيان أدركت الفقهاء #تونع كترود أن يجيبوا في 
المسائل والفتيا حتى دا من أن ينوا وقال : أعلم الناس 
بالفتيا أسكتهم عنها وأجهلهم : بها أنطقهم فيها . 

ویکی ريه فقيل ما كك فقال : استفتی من لا عِلْم له 
وقال : ولبغض من يقتي َامُن احق بالسجن ٠‏ ن السراق . 

وال تعض العلياء سف امو وين 
وقال عمرو بن دينار لحاس ليطا سر ال مار 
وقعْت ؟ وقعت ياقتادة بين الله وبين خلقه وقلت هذا يصلح وهذا 


لا يصلح . 

وقال 2 : إن العالم داخل بين الله وبين خلقه فلينظر 
ع 

وكان 0 إذا سئل عن الشىء من الحلال والحرام 
تق لوثه ودل خسن كأنة لسن باللی كان : 


وکان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول : ما 
وجدت أحداً تسأله غيري . 

وقال آخر : إذا سئلت عن مسألة فتفكر فإن وجدت لنفسك 
حرجا فتكلم وإلا فاسكت . 

وعن مالك أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الحنة 
والنار . 

وقال النخعي “كن تكلس ولو وات بدا ما گا ران 
زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء . 


PY ~~ 


إليه إنها هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه , 


وسثل عمر بن عبدالعزيز عن مسألة فقال : ما أناعلى الفتيا 


بعجرىء انتهى . 

دوا اقم في الدنيا نجوم هاي 

بم عر دين © الله طا وهم اليه 

ولو ل : يقُمْ أهل و بنقله 

مو وَرئوا علْمَ لنب واختوا 

وهم م كمَصَابِيحٍ الى دی بم 
ال 

ألا رب من قد أنخل الزهد حِسْمَه 

يروم وضّالا” وهو بالطزق جَاهل 

قليل من الأعال بالعلم نافع 


إذا غاب نجم ۾ لاح بعل جَديدٌ 
اقل من أعذّائه وجو 
فمن کان يروي علْمَهُ ويد 

من الفضلٍ ما عنه الأنام رقو 
5 هموا بَعْدَ المات E‏ 


کشر صلاة 0 ايم عاب 
إذا جهل القصود قل خاب قاصدٌ 
كير من الاعال بالجهل فاد 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


[فضصل] 
أسئلة وأجوبة الله أعلم بالسائل عنها والمسئول 
السؤال الأول عن واحد لا ثاني له . 


وعن دين لا يقبل الله غيره . 


وعن مفتاح الصلاة وم تحتم . 
وعن غراس الجنة وعن صلاة كل شىء . 
وعن أربعة فيهم الروح وم يكونوا في أصلاب الرجال ولا 


أرحام النساء . 


~ TPA ~ 


وعن رجل لا أب له . 

وعن حيوان جرى بصاحبه . 

وعن بقعة من الأرض طلعت عليها الشمس مرة واحدة ول 
تطلع عليها قبل ذلك ولا بعده . 

وعن ظاعن ظَعَنَّ مره ولم يظعن قبلها ولا بعدها . 

وعن شجرة نبتت على إنسان . 

وعن شىء يتنفس ولا روح له . 

وشن اللكمة ق المخو الذى :ف الثمر.. 

وعن ميت مات ألف شهر ومائتي شهر . 

وعن جبل ارتفع ثم رجع . 

وعن اثنان لا ثالث لما . 

وستة ليس سابع . 

وسبعة ليس ها ثامن . 

وثانية لا تاسع لها . 

وتسعة لا عاشر لما . 

وعشرة ليس لهم حادي عشر . 

واثنا عشر لا ثالث عشر ها . 

وثلاثة عشر لا رابع عشر لهم . 

رقو احتف كلنة إل الله 

وغل شع + بعل فة ورم اح ر ر ر 

وعن نبي نهى الله النبي ب أن يعمل مثل عمل عمله . 


وعم ل 


وعن من بَعَنْه الله وليس من بني ادم ولا من الجن ولا من 


الملائكة . 


وغن نفس مانت ورت بها ت قحا بإذن الله 
وعن كافر ل تأكل الأرض لحمه . 

وعن نفس خرجت من نفس ولا نسبة بيهم) . 

وعن اثنين تكلم في الدهر مرة واحدة فقط ثم هما سكوت إلى 


ا وأرفع كلمة و خش كلمة ارت 
وعن حماعة شهدوا بالحق وهم كاذبون . 


وعن جماعة شهدوا بالحق فأدخلوا النار ومن شهدوا عليه . 


وعن صيدين صادهما رجل فحل أحلهها له وحرم عليه 


الآخر . 


وعن إمرأة أوحى الله إليها . 

وعن خمسة مشوا على وجه الأرض وم يولدوا . 

أن تلد 

وعن أم لم تولد 

ls‏ نه نبع من الأرض ولم يذكر أنه نزل م 


ا 


الحواب الواحد الذي لا ثاني له فالله جل جلاله وتقا 
3 1 الدين الذي لا يقبل, الله 4 غير ل الاسلام قا( 


4 


وأما غراس الجنة فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
اکر 
وأا ضاذة كل ی و 5 
وأما الذي فيهم الروح ولم يكونوا في أصلاب الرجال ولا في 
أرحام النساء فهم أدم وحواء وناقة صالح عليه السلام وعصا 
موسى لا قلبها الله حية والكبش الذي فدى به إبراهيم إبنه قال الله 
تعالى ل وفديناه بذبح عظيم » وأما الموضع الذي ليس له قبلة 
فظهر بيت الله ( أي سطح الكعبة ) . 
وأما الرجل الذي لا أب له فعيسى عليه وعلى نبينا السلام . 
وأما الرجل الذي لا أم له ولا أب قآدم عليه السلام . 
وأما الحيوان الذي جرى بصاحبه فالحوت الذي سار بيونس 
في البحر . 
و البقعة التي طلعت عليه 00 7 وا فارضن 
وأما الاثنان NT‏ الا 
وأما الثلاث التي ليس لا رابع فالطلاق الثلاث . 
وأما الخمس التي لا سادس لما فالصلوات الخمس 
المفروضة . 
وأما الستة الذين لا سابع لهم فالأيام التي خلق الله فيها 
السموات والأرض . 
ا التي لا ثامن ها فأيام اضرع 
وأما الثمانية الذين ليس هم تاسع فحملة العرش يوم 
القيامة . قال الله جل وعلا # ويحمل عرش رَبك فوقهم يومئذ 
انية # . 


”ام 


وأما التسعة الذين لا عاشر لهم فالتسعة الرهط الذين 
ذكرهم الله في سورة النمل . قال تعالى # وكان في المدينة تسعة 
رهط يفسدون في الأرض * . 

وأما العشر التي ليس ها حادى عشرة فقوله تعالى # والفجر 
وليال عشر * . 

وأما الاحد عشر فاخوة يوسف . 

BI,‏ عكر تيون الا 

وأما الثلاثة عشر فاخوة يوسف وأبوه وأمه . 

وأما أحب كلمة إلى الله فكلمة الاخلاص «لا إله إلا الله . 

وأما الشىء الذي أحل بعضه وحُرّمْ بَعْضه فهو نہر طالوت 
قال تعالى # إن الله مبتليكم بعهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم 
يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده # . 

وأما الذى بعثه الله وليس من الانس ولا من الملائكة ولا من 
ا لحن فهو الغراب قال الله تعالى ‏ فبعث الله غرابا يبحث في 
الأرض * . ١‏ 

وأما النفس التي ماتت وضرب ببعضها ميتا اخر فحيا بإذن 
الله فهى بقرة -بنى إسرائيل قال الله جل وعلا #فقلنا اضربوه 
ببعضها كذلك يحي الله الموتى 4 . 

وأما الشجرة التي نبتت على انسان فالتي أنبتها الله على يونس 
بن متى قال تعالى # وأنبتنا عليه شجرة من يقطين »* . 

وأما النفس التي دخلت في نفس أخرى وخرجت وليس 
بين| مناسبة فهو يونس بن متى عليه السلام دخل في بطن الحوث. 
وخرج قال تعالى 9 فالتقمه الحوت »* . 


EY ~— 


وأما الكنز من كنوز الجنة فلا حول ولا قوة إلا بالله كما في 
الحديث . 
وأما الماء الذي لم يذكر أنه نبع من الأرض ولم يذكر أنه نزل 
من السماء فالماء الذي نبع بين أصابع النبي يله . 

وأما الحكمة التي في محو آية الليل القمر فالله أعلم أنه لأجل 
تمييز الليل من النهار و نافع أصرى تتعلق بالنبات والزروع 
والأشجار . 

وأما أنفع كلمة وأرفع كلمة وأحسن كلمة فكلمة الاخلاص 
ولا إله إلا الله » . 

وأما النبي الذي نى الله النبي كله أن يعمل مثل عمل 
عَمِلّه فهو يونس قال الله جلا وعلا وتقدس لإ واصبر لحكم ربك 
ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم 4 . 

وأما الشهود الذي شهدوا حقا وهم كاذبون فهم المنافقون 
قال الله تعالى # إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 . 

وأما الشهود الذي شهدوا بالحق وأدخلوا النار ومن شهدوا 
عليه فالجوارح قال الله جل وعلا وتقدس « يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون * وقال تعالى ‏ حتى 
إذا ما جاوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا 
يعملون * الآيات . 

وأما الجبل الذي ارتفع وعاد فجبل الطور أعاده الله قال الله 
جل وعلا «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم * . 

وأما الكافر الذي لم تأكل الأرض لحمه فقارون . 


~E — 


وأما الذي في الأرض وهو من الحنة فالحجر الأسود . 
وأما الصيدان اللذان صادهما رجل فأحل له أحدهما وحرم 
عليه الآخر فمحرم صاد صيدين من الير واحد ومن البحر واحد 
فالذي من البر حرام والذي من البحر حلال . 
وأما الذي مات ألف شهر ومائتي شهر ثم أحياه الله فالعزير 
عليه السلام قال الله جل وعلا وتقدس © فأماته الله مأئة عام لم 
بعله . 
وأما المرأة التي أوحى الله إليها فأم موسى . قال الله جل 
وعلا ا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 4 . 
وأما الأم التي لم تولد فحواء عليها السلام . 
وأما الم ل 
وعلا # ندرا القَرَى 4 أه 
0 الشاي عن 8 خطبا إمرأة فحلت لأحدها ول 
تحل للآخر » فقال إن الذي لم تحل له له أربع زوجات فحرمت 
EE‏ 
فقال : ما تقول في رجلين شربا خراً فوجب على أحدهما 
الحد ولم يجب على الآخر وكانا مسلمين ؟ فقال : إن أحدهما كان 
حرا بالا فرج عليه اوا ر ف بلغ > 
قال : فما تقول في حمسة زنوا بإمرأة فوجَبٌ على أحد 
القتل > وعلى الآخر الرجم وعل الثالث الحد » وعلل ل 
ا لحد . ولم يجب على الخامس خد ؟ 
فقال : أما الأول فمشرك زنى بمسَلمةٍ فوجب عليه القتل» 
وأما الثاني فمسلم حصن ری فوجب عليه الرّجم . وأما الذي 
وجب عليه الحد فمسلم بكر ری . 


عم ل 


وأما الرابع فمملوك رَنى فوجب عليه نصفُ الحد وأما الذي 
( حب عليه شى فال ولون 
قال ها تقول ف رجل أذ اسا من ماه فرت وة 
عاط لد و 
لجاب لحر ف 
قال : فا تقول في رجل دفم إلى إمرأنه كسا وم وقال ها 
نت طالقٌ إن لم تفرّغيْهِ ولا تفتَحيُه ولا تقطعیه ولا تفتقيه ففرغتة 
عل فك لمكم وله ملا 50 
إن الک فلو مشكرا اهلجا و اماد 
اتر 
قال : فما تقول في جماعة صلحاء سجدوا لغير الله تعالى وهم 
في فعلهم مُطيعون ؟ قال : الملائكة سجدوا لادم . 
قال : فما تقول في رجل لقي جاريةً فَقبّلها وقال : قَذَيْتَ 
ن أب َا وجي مها ونا زوج مها فا تكون منه ؟ قال : هي 
ابه . 
قال : فما تقول في إمرأة ليث عُلاما فاته قات فَدَيْتَ مُن 
مي ولدب مه وأخو زوجي عَمْهُ وأبو ابْن حماتي وأنا إمرأة أب ؟ 
قال : هي مه 
e‏ إمرأة وروج ابه مها فجاءت الام 


والبنت بولَدَيْن فا يكون الولد من ذلك وذلك ؟ فقال : ابن الام 


ال لابن البنت وا وا لابن الام . 
قال : ما تقول في رجل مات ولف اله دزم وله من 
الورثة انث قاضابًا درم واحد . 


س مع س 


فقال : هذا شخص مات وخلف ستمائة درهم وترك بنتين 
أصَاعً) الان أرتعائة درهم حلت ال أصائها اا مائة 
درهم a‏ الثمنُ وهو حمس وسبعون درهما وله اثنا 
عشر أخاً لكل واحدٍ منهم دزمان فَمَضَل للأخت دهم . 


كال ا ملعا : 
تز شخص س ام شخصٍ وأخخته 
وشحْص اتی أيضاً بفغْل حرم 
وقال اعيو 
ألا فاشالو من كان ام بارعا 
ا ء يوصى اصدا وجه ربه 
فإِنْ الموضي اله مولا 
وإن کان ذا فَمَر وقل وفاقة 
يحرم 5 قر وبلا 5 او 
فلا تعتمڈ 1 على الله وخلهة 


أحتة لحري ولیس بباطلٍ 
0 كر لد 1 لاعس 


وني الفقه أفنى مره بانيڏاله 
لزید کا سَنَهُ من ثلث ماله 
دَفْعْنَا له الموصى له بكاله 
ر ا الال از ا 
لمر جا ررق الفتق ااا 
ولا تشْتيذ إلا لعز جلاله 


وحلها موجود في الأسئلة والأجوبة الفقهية في الجزء السابع . 


وقال أخخر : هل ينوب الماء 


عن التراب ؟ فقيل : نعم إذا 


مات ميت في البحر ول يتيس نه في البر عل : فيه مُثقل ويُلْقَى في 


البحر یشوت الما عن التراب . 


م ال اس 


مم 


وان عات ل لخر ولك عر دعن 
ا Ea‏ 
والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


اتف حتام إلى الدنْيَا سكونك » وإلى متها ركُونكِ ‏ أما 
اعْتَرتَ بمنّ مَضى من أسْلافك » ومن ورت الأرض من ألافك , 
ومن فجعْت به من إخوَانكِ . 
ونقلَ | إل الثرى من أقرابك » فهم في يُطون الأرضٍ بعد ظهورها. 
محاسنہم فيها بَوَال دواثر 
خَلْتْ وعم منهم وأفوث عراصّهم راقم نحو الا الَقايرُ 
ولوا عن الينيا وما جوا نا وضِمُْتهُم تحت التراب الحفسائر 
كم ربت أيدى لون من فُرون بَْدَ ترون وكم عبرت 
الأرض وغيبت في 3 من عاشرْتَ من صنوف وشيعتهم إلى 
00 رَجَعْتَ عنهم | ل هل الافلاس . 
نت غل الدنيا مكب ماف خُطابها فيها حَريْص مکار 
a‏ أتذري با لو عَقَلْتَ اط ر 
ا یی لياه دابا ويَذْهَلُ عن أَُخْرَاهُ لا شك خاس 
فبا م على الدنيا | إقبَالّكَ وبشهواتها اشتغالك وقد وخطك 
لشب 15 النذير وأنْتَ عما يراد بك سَاهٍ وبلذة يَومك وغدك لاه 
وقد ات انقلات آهل الشهوات وعايئتٌ ما ل مهم من 
الْصيبّات 1 
أبعد الاد بص وشيب قَذَالرٍ درلا يي 
كاك معو با هُو ضَائرٌ لِنفْسِكَ عَمْداً أوعن الرشد حائر 
ال إلى الأمم الماضية والملوك الفانية كيف اتطفتهُم 
عفان الأيام ووافاهمٍ الام فَالْمَحَتَ من الدنيا آثارهم وبقيت فيها 
أخبّارهم وأضحًّوا ربما في التراب إلى يوم ار 
َمْسا رمیا في الترابٍ وَمُطلَتْ جَالسهُم مجم وأخلى المقَاصِرٌ 
ولوا بدار اا هيم د 0 القبور الترَاوْرٌ 


لاع اس 


فا أن تَرى إلا قبوراً ووا ما مُسَطحَةٌ تفي عليها الأعساصٍُ 
كم من ذى مِنْحةٍ وسُلْطَانٍ وجُنود وأعوان تمكنّ من دُنياه ونال 
فيها ما تمناه » وبنى فيها القَصُورَ والدّسَاكرٌ > وجمع فيها الأموال 
والذخائر 1 ولح السراري والخرائر . 
ف صرق عنه الْنيّةَ إذا أتت 55 تمهوى إليها الأغخائر 
ولا دهعت عنه الحُْصونُ التى ہنی وحَففٌ بها أنهارة والدساكر 
بلا قائضة عن اليه خا . ولا ت وت 
أت من الله مَالا يرد وَل به من قضائه ما لا يُصَدّ فتعالى الله 
الك الجبار المتكبر العزيز القهار قاصم الجبارين ر 
الذي ذل لعزه ه كل سلطان وأباد بقوته كل دَيّان . 
ملك عَزيرٌ لا بره فقا حكيمٌ عليمٌ نافد الأمْر قمر 
عَنَى كل ذي عز لعزة وجه فَكُمْ من عَزيْر للْمُهَيْمن صاغ ر 
ا وو اوقا لعزة ذى العرشٍ ملوك الجبابر 
فالبدارٌ البدارٌ والحذارٌ الجذارٌ من الدنيا ومكائدها » وما 
نصَبّت لَكَ من مَصائدها , ولت لك من زينتهًا ‏ وبرت لَك 
من شهواتها وأخفْت عَنكَ من قواتلها وهَلَكَاتهًا . 
وني دون ما عاينت من فَجَعَاِا ‏ إلى دَفعها فلع وبالرهد آمر 
جد ولا تفل وکن متتقظفاأً فا قليل, برك الذار غا 
فشمرٌ ولا 7 تفار فعمُرك ا وأنْتٌ إلى دار الإقامة صكائر 
ولا نَطْلْبَ الدنيا فان نعيْمَهما ون لت منه بُ لك ضَصائرٌ 
فهل خرص على الدنيا بْب » أو یسر بها أ ريب » وهو على 
ثقَةِ من فنائها ء ۽ وغير طاهعٍ ی باه آم كيف تتام ين من شتی 
البَيّات وكيفف تسكن نفس من توق في جميع أموره الماثت . 


EA ~ 


0 2 2 


ألا لا ولكنا و فوس نا وَشْغْلنَا اللَذَات ی ا 
وكيف ي العش من هُو موقن بموقف عرض يوم تبلى السرائر 
كأنا ری أن لا نشور وأننا سُذّى ما لنا بَعْد المات مُصًسادر 
وما عَسَى أن ينال صَاحِبٌ الدنيا لذتها ويَتَمتعٌ به من بمَجتِها 
ل فْجًائعها وكثرة عَذَّابه في مصائبها وي 
طلبها وما يكابدٌ من أسقامهاً وأوصابها والامّها . 
اما َذ ری في کل يوم و يريم علينا صَرّفها ويباكر 
ا ااا ووا وكم قَذ ری يَبْقى کا اع اور 
ار رط دياه آم ولا ُو من نطلا بها النفس قاصِرٌ 
. كم فرت الدنيامن علد إليها صرت من مكب عليها. 
فلم تنعشة عه من عَْرتَه » ول ذه من صرْعته » ولم تشفه من أله » 
ول تبره من سمه » ول خلصه من وصَيه . 
ل 0 بعد عز و موارد سء اش مُصَادرٌ 
فل) رأى أن لا اء أنه م 
نّم | إذ م ن الا وأبكتةُ الت الكبائر 
E‏ 
من دُنيّاه » واستغفر حتى لا يغه الاستغفار . ولا ينجيه 
الاعتذار» عند هول | لمنبة ورول البليّة . 
أخاطث: به أحزانة ا ل 1 عجره الأهقادر 
فليس له من کر الموت فارج ولیس له يما اور نامر 
وقد شات خوفٌ ت المنيّة تفه رَددُهَا من ل والحناجر 
نالك لف عُوَادَه وأسْلَمٍَ أهله وأۇلاةة:وازنفشت ال 


بالعويل وقد أيسوا م فق العلل :فنا يدهم عَينيه ومَلّ عند 


~~ 


خروج روحه ِجْليْهِ وتخل عنه الصديق والصاحب الكتفيق : 
کم مم يبكي عليه فم ومستنجدٌ صر وما هو صَابر 
مرجم داع له الله حلص يغدد منه کل ما هو ذَإكسرٌ 
وكم شامتٌ مشر فاته وع قَليلٍ الل عار ا 
فشقت جا نساؤه 2 ولَطمَتَ ادها إماؤ 3 وأغول 
مده جيرانه » وتوجم لرزيته إوانه » ثم أقبلُوا على جهازه 
وشمروا 0 کان لم يكن بيهم العزيز اذى ولا الحبيب 
ادى 
ل أَحَبٌ القوم کان بَقَرْببه يت على تجهيزه م 
وشَمُرٌ من فد أخضروه لله ده 1 اض للْقَر افر 
وكين في وين واجتَمَعُوا له ميه وان والعشائر 
فلو رايت الأصعْرٌ من أولاده 5 وقد غلب الزن على فژاد 
وش 0 الجزع ناه :وفك خضيت ٠‏ الدموع عينيه وف ات أباه 
ويقول : ياويلاه واحرباه . 
عات من يع النية نرا يال رة وع نار 
آکابر أؤلاد يميج اكتام إذا ما ناسَا البنون الأصساغرٌ 
ا نسوان. عليه جوازع مَذَامعهم فوق الخدود غوزر 
ثم أخرج من سَعَة قصره ٠‏ إلى مُضيق قيره » فلا اسْتَقرٌ في 
اللحد »> وهيء عليه اللبن احتوشتة عله وأخاطت به خطاياه 
وأوزاره ا ا با رَآه» ثم حَنُوا بأيديهم عليه التراب » 
وأكثروًا عليه البكاء والانْتحَابَ ؛ ثم وقمُوا 5 عليه وأيسوا من 
النظر إليه , وتركوة هنا بها كَسَبٌ وطلب . 
ولوا عليه مولن وکلهم لل الذي لاقى اخ افر 


55 ۰ س 


اء رعا آمنين بدا ما بِمُدْيته بادى الذّرَاعِين حَاسرٌ 
ربعت ول ترعَى ليل واجفلت فا نأى عنبا الذي هو جازر 
عاذت إلى مرّعَاها , ونسيّت ما في أختهًا اها أفابأفعَال 
الأنعام اقَنَذَينا أم عل عاذاتها جَرينا عل إل ذكر امقول E‏ 
البلى » واغتبرة ؛ بموضعه تحت الثرى ؛ الدفوع إلى هول ما ترى 
ثوى مفردا في ده وتوت مواریشه أولاده a N‏ 
وأخنوا على ماله يَقَسمُونها فلا حَامدٌ منهم عليها وشاكر 
فيا عامرٌ الا ونا اع ا ويا اما فرج أن" فلو المسدوائر 
كيف أمنت هذه الحالة » وأَنْتَ صائر إليها لا محالة » آم 
AS‏ وهی مَطبتك إلى اتك ٠‏ أم كيف تشبع 
من طَعَامِك , وأنْتَ مننظر حَامَك » أم كيف تهنا بالشهوات › 


وهى ل الآفات . 
ول تتزود للرحيل نك وقياة كرات عل کال و ما فجدر 


فياف قلبي كم ایو ] وعمريٰ فان والردَى لي ناظر 
وكل الذي الات في الشف ثبت ازى عليه عادلٌ الحكم قادر 
فكم تر نغ بأعرنق داك , يركب يك وقراك + ازال 
ضعيف د 0 يامؤثر الدنيا على الدين اكا امرك الريمن ام 
على هذا 0 القرآن أما تذكر ما امامت من شدة الحساب وشر 
الاب اما تذكر حال من جم وثمر » ورفع م البناء خرف وعم 
أما صَارجعُهُم بورا E‏ قبورا . 
ا ما يبقى و ااا فلا داك ا ولا داك قمر 
وهل لك إن وَافَاكَ حَتفك بَغته ول بب حبرا لدى الله عاذر 
أترضى ان فى الياة وتنشقضي ودينك منقوص ومالك وافر 


س إن" مت 


وقال رحمه الله : اللهم إني أعوذ بك أن مُحسّنَ في لامع 
ليون علانيتي وقح في خَفِيّات الغيوب مرترق .. 
دزي ماس من قرت عليه رق ب نت َل من فضلك . 
رين eT‏ الوجه حَسَنٌ الثياب ينظر في تجاه وجهي . 

قال : يا عل بن الحسين ما لي أراك كيبا خزينا على 

الدنيا فهى رزق حاضر يأخذ منه البر والفاجر فقلت ما عليها 
أحزن لأا كما تقول . 

فقال : على الآخرة فهى وعد صادق يحكم فيها ملك قادر, 
فقلت ما على هذا أحزن لأنه كا تقول . 
0 

ا درس 
eT‏ ماعنا ابر ان يل إن 
الدفيق اه على ظهره يعطيه فَقَرَاء المديئة . 

وقال م اب اة ا و ' ما فقدنا 
E‏ 

وروی ى الطراني عنه قال * 8 كان 2 القيامة ناد مناد 
ِيَهُمْ أل الفضل فيقومٌ ناس من الناس . 

فيقال هم : انطلقوا إلى اة ٠‏ فتتلقاهم الملائكة فيقولونَ 


اكوم ~~ 


إلى أيْنّ ٠‏ فيقولون إلى الجنة فيقولُون ل اعات قالوا ع 


قالوا : من أنتمُ قالوا : 


نحن أهل الفضل ان وما كان 


فضلكم › > قالوا : كنا إذا جل علينا ّنا وإذا ظلمنا بنا » وإذا 
ر کک 


ل سے سے لے 


ذلك . 


ورن نحن آهل الضر > قارا فا كان صيركم :+ فالوا: 
ا ا ا 
عل البلاء 3 فقالوا لهم ١‏ دلوا الحنة فنعم أجر العاملين . 

ثم اد مناد ليم يران الله في داره » فيقوم ناس من الناس 
وهم قليل › ٠‏ فيقال لهم : انطلقوا إلى الجنه فتتلقاهم الملائكة 


فيقولون لحم : مثل ذلك . 


فيقولون : 


بم استحقفتم حاورة الله عز وجل ف داره ( 


فيقولون : كنا تاور في الله ونتجالس في الله ونََبَاذلُ في الله عز 


وجل . 


فيقال لهم : أدخلوا الجنة فنعم أجر العاملين . 


سر الفتى بالعيشٍ وهو مبيذه 
وي عبر الأيام لمر واعظ 
فلا سن يا غافلٌ الذدّهْرَ صامتاً 
أضْحْ لماجا الزمان فإ 
أذَازٌ على الماضين كأسا كلهم 
وم يتمهم من أن يسما بهم 


وك الا ماه دار 
إا صح فيها ذكرة لابين 
افص شىء ليله واه 
E N O‏ 
ات مايه انوت دنار 


3 وا ء0 ص a‏ 
ناوش أطراف القئا واشتجسساره 


ساعروم ~ 


اسمع يا يا مضي الرّمَّانَ فیا ينقصض الايهان 5 مُعُرضاً عن 
الأرباح ومتعرض للخبران . لقد سر بفعغلك الشامت . 

يامَنْ يرح بالعيد لتحسين لباسه » ويون بالموت وما اسْتَعة 
لبأسه ويغتر بإخوانه وأقرانه وجلاسه » وكأنه قد هن سرّعة 
الختلاسة . 

ياغافلا” قد طلبُ ويا اص قد عُلبُ ااا قد 


ملب » اياك والدنيا فا الدنيا بدّائمة ت » لهذ أبائث للنواظر عُيويمَاء 


وكَشَفَتْ للْبَصَائر عُيُويَا 5 وَعَدَّدَتَ على الْساعِ دوا ١‏ وعامرت 
حتى مرت مروا . 

فلذائها مل لحان البق ومُصيبتها واسَعَة ارق » سوت 
عواقبها بون سلطان الغرب والشرق > فا نجا منها ذو عَدَّدْ » ولا 
سلم فيها صاحبٌ عَُدْ ٠‏ مرْقّت الكل بكفٌ البّدَدْ ثم ولت فيا 
الوت على أحد : 

قال ڳا « سبعة يُظلِنهُم الله في ظلَّ مهم رجل دنه امراء 
عقف يد فقال في أخافٍ ل . 


لاس ١‏ دك عل ا 
بطحاء مكة ذَهُبًا فأبَى أن قله 


ما هذه الدنيا بذار مسرة 


ندا ا اة رتايت 
لو كان ينطق قال مَنْ تحت الثرى 


0 كر اوداق 
اله بستميسة اا 
وحمته فيه بعد داك رصافيسيا 
لا يستطيع ا عَرََه دفاغا 


و ا ا 


~ of —- 


E 

اعْلَمُ أ من كان دَأَوْه المعصية » فشفاؤه الطاعة > ومن کان 
داؤه العْفْلَة »> فشفاؤه اليقظة » ومن كان دان كثرة الأشغال + 
فشفاؤه في تفريغ الال . 

فمن تَمَرَعْ من هموم الدنيا قلبّه » كل الور دكي لاذه 
نصيبه » واتصل إلى الله مُسِيْره » وارتفع في الجنة مصيره » وتمكن 

من الذكر والفكر والورع والزهد والاحتراس من وساوس 
ا ا 

ومن كثر في الدنيا همه » أظلم طريقُه » ونصَب ينه » 
وضَاعَ وقنْه, وتَْدْتَ شمله , وطاش عله وانعقد انه عن 
الذكر » لكثرة رمه وغمومه »2 وار ا الطاعة » 
من قلبه في كل واد شْعْبَة » ومن عُمره لكل شغل حصة . 

فاستعذ بالته من فضول الأعبال وا هموم فكل ما شغل العبد 

عن الرب فهو مشئوم » ومن فاته رضى مُولاه فهو حروم ٠»‏ كل 
العافية فى الذكر والطاعة » وكل البلاء في الغفلة والمخالفة > وکل 
الها في الإنابة والتوبة » وانظر لو أن طب نصرانيً ماك عن 
شرب الاء البارد لأجل مَرض في جَسَدِك لأطعته في تر ترك ما نباك 
عند وأنتَ تعلم أن الطبيب قد يَضدّق وقد يكذب وقد يضيب وقد 
يخطى ء وقد ينصح وقد يَعْش ١‏ .“فا بالك لا تترك ما نهاك عنه أنصح 
الناصحين وأصدق القائلين وأوفى الواعدين لأجل مرض القلب 
الذي إذا لم تشاف منه فأنت من اهلك الهالكين . 


7 


بغي الوصول بسر فيه تقصير لا شك انك فيا رمت مغسرود 


0 


e‏ هذا وف دارفع ميد وتشمير 


=~ ۳00 7 


لي مرد في لس وف لیب ET‏ 
ئو کان لبك حياً بت من كمد ما للْجرّاح بجشم ايت تار 


اللهم إنا نالك لفسا مُطْمَةٌ تومن بلفًائك وترضى 
بقضائك › اللهم - نسألك .بباسميك الطاهر الطيب البرك 
الأحبٌ إليك الذي إذا دعیت به 0 »> وإذا سكلت به أعطيت» 
وإذا اسْيرحْتٌ به رَحمت »> وإذا استفرجت به فَرْجَتْ أن تغفرَ 
سيئاتنا وتبدها لنا بحسّنات يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد 
والّه وصحبه أجمعين , 

وختاماً فالواجب على الانسان المبادرة إلى الأعيال الصالحة. 
وأن ينتهز فرصة الامكان قبل هجوم هادم اللذات . 

وأن يستعين بالله ويتوكل عليه ويسأله العّون في تسير الأعمال 
الصالحة وصرف الموانع الحائلة بينه وبينها . 

وليحرص على حفظ القران » وتدبره » وتفهمه » والعمل 
به » وكذلك السنة › وبحرص على أداء الصلاة في جماعة 5 

ومحرص على مجالس الذكر › ويحفظ لسانه عن الغيبة 
والنميمة والسعاية والكذب وجميع الأعمال والأخلاق السيئة . 

ويتهياً للرحيل 3 ويتفقد نفسه با عليه > وما له فإن كان 
عنده حقوق لله كزكاة أو للق كأمانات أو عواري أو وصايا أداها 
بسراعة خشية أن ا المت وهي عنده . 

فإذا لم 7 تؤدها انت في حَيَّاتكَ > فَمَنْ بعد من أؤلاد أو 


إخوان يبعدٌ 57 بذلك » لأنهم يهتمون وِيَشْتَعْلونَ با فته 


هم وضيعت بسببه نفسك . 


— 0~ 


فالله الله البدارٌ بالتفتيش على النفس » والمبادرة بالتوبة 
والاكثار من الاستغفار . 

وما تحْثك على ذلك ذكْرٌ مّرارة الموت الذي سباه رسُّول الله 
ا هادم اللذات > وتذكر شدة النزع والتفكر في ا موتى الذي 
خسوا على أعمالهم لِيجَازْوا بها فليس فبهم من َير على غو 
خطيئة > ولا على زيادة حسنة . 

ل 

: هو الموت ر . قال له : وكيف علمت أنه الموت ؟ قال : 

أجدن. اجتذت اجتذَابا » وكأن الخناجرٌ في جوني ؛ وكأآن جوفي 


ا ْ 
قال له : فاعْهُدْ ( أي أَؤْصى ) » قال : أرَى الأمر لعجل 
من ذلك فَدَعَا بدّواة وصحيفة قال : فوالله ما آتی بها حتی شخخص 
صر قات . 
يا أبا اسحاق اطق بن امل لاع ليت ي ها 
القبون» فقال ل ير © 
م ل ع0 
درجي راك 
وما بثك على التأهب والاستعداد لهادم اناك 2 
لفك عَرْضْهًا على ربك وتَخْجِيْله ياك بمْضيْض العتاب على 
فل ما ا عنه قال جل وعلا ف وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) . 


ام سام 


وقال رسول اله كن ونا مک من ا حل إلا استكلمة ونه 
تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان » . 

وعم ضقواك بن مور قال : كنت اذا ت أبن عم اذ 
عرص له رَجُل » فقال كيف سَمِعْت رسول الله بل يقول في 
النجوى يوم القيامة : 

فقال : سمغت رسول الله وف يقول ‏ إن الله يذني المؤسن 
يضح عليه تفه » ويَسره م مق لقاش ل ولي 3 

تراه ار كا الفرنه ذني كان E‏ 
قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك . 

قال : فإني قد سَرُها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . 

وما يك على الاستعداد للموت ا 
تتخايل ف ا المكان الذي تعصي فيه عَليك يوم م القيامة , 

فعن أب هريرة قال : قرأ رسول الله يل هل يومئذ تحدث 
أخبارها * فقال ١‏ نهارن مالل تم e‏ 
عمل على ظهرها » أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا . 
فهو أخبارها » . 

وما حك على التأهب واللاستعداد للموت والابتعاد عن 
الجاع أن دل ك عة عفن للك كانه يزمر ولق إل الثار 


التي لا طاقَةَ لمخلوق بها . 
وضور نفاد اللذة إدهاما قا العار والعذاب 5 
تفنی الاد من e‏ 0 من ارام ويبقى الإثم الا 


تبقی عَوَاقبُ سوء في معبتها e‏ 
عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال « ناركم هذه ما 


OA —‏ سه 


وا آدَمّ جُرْءُ واحدٌ من سَبْعِينَ جزءا من حر جهنم » قالوا : والله 
إن كانت لكافية . 
وقال بعض السلف رال رأمي بين جبلين من نار وربا 
رأيتي أهوى فيها حتى أبلغ قعرها فكيف تهنا الدنيا من كانت هذه 
وكان عمر رضى الله عنه ربا توقد له النار ثم بدني يديه منها 
ثم يقول : يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر . 
وما يحثنك على الاستعداد وتفقد شؤنك وأمرك ذكر أحوال 
كثير من السلف الصالح الذي أقلقهم 0 الحساب والعذاب في 
المرزخ والنار . 
لا أهديت مُعَادْة العدوية إلى زوجها صلة بن أشيم أدخله 
إن أخيه الام ثم أدخله بیتاً مُطيبّا فقام يصلي حتى e‏ 
م 
فلما أصبح عاتب ابن أخيه على فعله ليلة الزواح فقال له : 
دْحَلَْى بالامس بيا كرتي به النار ثم أذخلتي بيتا ذكرتني به الجنة 
فا زالت فكرّي فيهما حتئ أصْبْحْتَ . 
ونظر عمر بن عبدالعزيز إلى رجل عنده مير اللون, e‏ 
فقال له ما الذي بك ؟ فقال : إن ذُقْتَ خلاو الدنيا فصغر في 
عيني زَهرتها وملاعبها , اوی علق حجارتها ودَهَبهَا . 
وراب بْب كأن الناس يُسَافُونَ إلى الجنة ء وأنا ساق إلى النار » 
فاسهرت للف ل ٠‏ وأظمأت نهاري ٠‏ وکل ذلك صغيرٌ حقيرٌ في 
جنْبٍ عَفو الله » وثوابه عز وجل وجنب عقابه . 
٠‏ وقال إبراهيم يم المي ملت نضتي في النار آكل من زُقُومها 


ون” سم 


وأشربٌ من « صَديدها 0 سَلاسِلّها وأغلا 
فقلتٌ لني أي شىء تريْدين 4 0 رید أن ارد إلى 
الدنيا فاعمل مانا :قال : فقلت أنْت في الأمنيّة فاغْمَلي . 
E‏ تهج في الليل ويقرا سور 


الطؤر » فلما بلغ قوله تعالى « 
دافع * . 


و : قشم ورب الكعبة حق » ثم رجع إلى بيت 
فر شتهرا يُعوده الناس 3 زلا ارون ماسب شر 


| وكان ماعة ن السلف مرضوا م 


من الحوف ولزمُوا مَنازهم ) 


وکان الحسن قول في وف الخائفين : قد راهم الخوف 


فهم أمثالٌ القداح ي 


ينظر إليهم الناظر فيقول مَرْضى وما بهم مُرض 


ويقولٌ قد خولطوا وقد حاط القوم من ذكر الآخرة أَمْرْ عَظيم . 
هذه القصيدة عَدَّلئا فيها بعض الأبيات : 


ولك باد الحود مالي مجر 
إذا لم تن لي عند غير خا 
إذ ل يكن مط راك ملي 
عرو لي فيه ما يرَى ما رأة 
سَلَكْتَ سبلا ما اتی لسلوکها 
ويف سلو عن جال جب 
إذا اداح الْحَادوْنَ للركْب باسمه 


-ر 2 0 


: طب وجلو بين ذكره 
فان قلت شهدا ؛ وال مداق 


ولا لي إلى آبواب غي رك مَطلْبُ 
فكيّف إلى راف ر اذهب 
فكيففَ سوى مَعْووْفٍ جود اطلْبُ 
فيُكثرُ من لومي عَلَّيِه ويُطبِبٌ 


انعد بتري للحي 


اديه عن كل, ا 


موم 


ار ا E‏ 
يده وأعزّبُ 


و 


سالك يأ خادى الركائب حا 

فلم على مَنْ قد حَوْتهُ قَاممَا 
حم المخناز والاجتد الذي 
هو الصادقٌ الذّاعي ا 
فصَلوا عليه دائ فمسلاتكم 


إذا ما بدت وما ليك يقرب 


ليت 7 


وشرعته في الكون عل بُ 
إلى فخزه كل الناسب ت 
من ل ته فهو في الحشر بنذب 
اموا فيها من الله يُطللعيت 


وختاماً فالواجب على العاقل المبادرة إلى الأعمال الصاحة ما 
دام في قيد الحياة ونحصوصاً الصلاة 5 التي فرضها الله جل وعلا على 
عباده اكد أركان الاسلام بعد الشهادتين ومحلها من الدين حل 
الرأمن من الحسد . 

فک أن لا خيّاة من لا رأس له فكذلك لا دين لمن لا صلاة 

له وهى خاتة وصيّة النبي بها عند آخر عَهده من الدنيا . 

فن ابس برضي غ2 قال : كانت عَامة وصيّة رسول الله 
بالا حين حضرتة الوفاة وهو يُعْرضن امي و الصلاة وما ملكت 
أيوانكم » رواه أحمد وأبو داود . 

وهي اا ا يوم القيامة ى) ورد بذلك 
الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله إا 
يقول « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته 
فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر » 
الحديث رواه الترمذي . 

والصلاة أكبر عون للعبد على مصالح ديئه ودنياه قال الله 
تعالى « واستعينوا بالصير والصلاة *# الآية . 

فالصلاة سعادة وسرور للمؤمن الخاشع المحب لربه » فقد 
قال رسول الله ية و وجعلت قرة عيني في الصلاة » وكان إذا حز 
به أمر فزع إلى الصلاة »> فالصلاة جسد وروح . 


= وماس 


أما جسدها فهو كلام اللسان وحركات الأعضاء وأما روحها 
فهو الخشوع . قال الله جل وعلا ‏ قد أفلح المؤمنون الذين هم 

في صلاتهم خاشعون # . 

وا خشوع حضور الذهن وأن ار الان أن ريه امال 
لشنقه وكاعي a Neg O‏ 
ويجمع فكره إلى تأمل ما يتلو وما يسمع من الإمام ويحرص كل 
ا لحرص على طرد اهواجيس 

قال أحد العلماء : إن من المعلوم أن النتصب لخطاب ملك 
من ملوك الدنيا جمع قله للاقبال عليه وتخْسن التوذد إليه ويتَحررُ 
الجر اكا ي عن أن تقرط منه كلمة مُسْنَهْجَنَة أو التفاتة غير 
اكباو ار تروك O‏ خطابه وإِنْ کان لا 
حاف نقمتهُ ولا برجو نعمته . 

فياعجبا من صب اجات ملك السموات والأرض 1 

َم أنه حَاضِرٌ لَذيه وَرَقِيبٌ عليه وأنه اځ في کل حظة إليه غير 
لش هر E‏ 

وعاقبة عصيانه إنه الخلود في فر النيران وإن عظمته لا 
ُدَانِيها عظمة اا ومع ذلك بك الاقبال عليه e‏ له 
الذهول عَنهُ لخواطر دُنيَوية وَوَسَاوسَ غير افعة ولا مَرْضِيّة حتى لا 
يشعر بمعاني ما يتلوه في صلاته ولا يعقل ما المطلوبُ بها ويهو عن 
أركانها وأذكارها هذا مما حار فيه العقول . 

ولعل السبيل إلى ذلك هو التحفظ عن تلك الشواغل في 
حالة الصلاة ة التي هي عماد الدين والفارقة بين الكفرَة الزن 
التي فرضّها له حطر ها عباة عي اله فیا بين أوقاما من 
الذنوب ويغسلوا مها بها أبدانهم وأرواحهم عن درن ات : 


اسم 


سد سمس و سس سه حتفتس نزت سد ددص 


کا يشعرٌ به قوله ب « مَل الصلوات الخمس كَمَثْل خر 
جَار یمر على باب أحدكم يَغتسل منه كل يوم, خمس مرات . وفي 
رواية فهاذا ترون أيبَْى عليه من الدَرَنِ بعد ذلك ) . , 

والمهم أن يَصْرفَ العبدُ ذهنَهُ إلى أن قيَامَهُ لِْوْصوْء والصلاة 
ااه لخطاب ملك الوك د والاعتذار ! ليه من التقصير في اليا منه 
5 أخواله السابقة و منه العفو والمسامحة والاحسان ولأداء ما 


[ضصال] 
i TT‏ والجلال في 
الليلة . 

وهو يقول لي وقفت على مبتدع e‏ 
ده 

قلاع شر عل ارياب الوك اريعة : 

ب يك عن سن رسول ال ا 

غافل ينيك صُحبة ذكر اله وكافر يَصُدَّك عن دين الإسلام . 
إذا ما عَرَمّت الس 0 مجر كن له من صفقة الربح حَاصِل 


فار لا سكن کور وبذّعيٌ وعاص وفافل 


ال 

إذا انك السّيئاتُ بحملا وَاوْقَعَكَ السَيْطانُ فيها بجهده 

ولت عليك النفسٌ في هوان ا وصت ها شه الأسير قدو 
وضَاقٌ عليك الرزق في كل مدْخَلٍ و تلق ذا رفدٍ جود ر 
وا دين وذقر وا وغم وغم قد أخاطا لله 


مومس 


«أخضرت ذكْر الموت والقبر والبلَ بِقَلبك ختی فلن ر برد 
وفَكُرْتُ في يوم الات وای من الول الشديد وإد 
وخحفت من النار التي مّن نُوى بها اخيرات آخرٌ هده 
نالك فازفع قصّة الخال تم قف E‏ صَوْت عبد 
قل ياكريم أنظْرْ إلى حال غاجز فقير عَم لا دي طرق رشده 
راث فيها الَطَالِبُ كلها تول عليه ثم سخ بحَقاه 
وصل على خير البرية امد وأصحابه والمهتدين ديه 
تميس سيل | 
قيل إنه زر حاتم الأصَم محمد بن مال قاضي الري فلا 
يطل ال الاب نإذا بات ارف هقی حاتم مفكرا قزل عام 
على هذا الحال . 
5 م أذن هم دلوا فإذا دار قوراء (أي حرف وإذا 7 
ور وذح فبقى حاتم مُتفكراً. 
ثم دخلوا إلى مجلس الذي فيه القاضي فإذا لفرش و 
ا بيده مذبة 
فتقدم التاجر الذي عند القاضي يَسأله عن حال وحاتم 
واقفٌ فأومأ القاضي محمد بن مقاتل إلى حاتم أن اقعد وقال له : 
لخر لحاس 
قال حاتم : نعم » قال القاضي : وما هي ؟ قال : ماله 
ف ال » قال ا > قال : فقم واستوی جالسا 
حتى أسَالَكَهًا فأمر غلانة فاس 
فقال حاتم : علْمُكَ هذا من أين جئت به . قال الثقاة 
حدثوني قال : عن من »ء قال : عن أصحاب رسول الله يلل . 
قال : وأصحاب رسول الله وَل عَمْنْ ؟ 


2 نكس 


قال : عن رسول الله بي » قال : ورسول الله ية من أين 
جاء به ؟ 

لي ا 

قال : أفيها آتاه جبريل عن الله وأداه رسول الله يكيل إلى 

أصحابه وأداه الصحابة الثقاة إليك . 
فهل سَمِعْتَ في العلم ألَْدى إليك أن من كان في داره کا 
أميراً في إمارته وحّوله الأثاث والرياش تكون له المنزله عند الله أكثر 
و 

قال حاتم : فكيفَ سَمِعْتَ ؟ قال وحن عدي اللاي 
ورَعْبَ في الآخرة ال وقدم من دناه لآخرته كان له 
عند الله من المنزلة أكثر 

ات قل حا الأصم : فأنت بمن اْتَدَيْتَ في 

بى النبي با وأصحابه أو بصالحي تلك الأمة . 

0 : رَجَعْنا إلى الله وتنا إليه . 

فقال حاتم : عفر الله لي ولك وعفا عَني وعَنك . 

فبلغ أهل الري ما جرى بين حاتم الأصم وأ بن مقاتل 
وقالوا بقزوين كثر من هذ الاسراف وأشاروا ب إلى الاي فسار 
ليه حاتم فدخل عليه فقال : رحمك الله أنا رجل أغجمي أحب 
أن تُعَلّمَني اول مَبْدَأْ ديف ومفتاح صَلاتي کي كيف أتّوضا للصلاة 

قال :نعم ياغلام هات ماء فغك الطنائسي وتوا ثلثم 
قال هكذا توضاً . 

قال حاتم : مالك حتى أتوضا بين يَدَيّكَ فيكون أوكدّ لما 
ارد فتوضاً حاتم ثم غسل الذراعين أربع مرات . 

قال له الطنافيي : أسْرَفْتٌ يا هذا » قال له حاتم : في أي 


- o -— 


قر ا نت # قال + عسل راغت اام 00 

قال حاتم : سبحان الله أنا في كفب من ماءٍ أسرفت وأنت 
ياهذا في بذك في هذا ا+ E‏ 

فعرف ت الطنافيي ا أرادة E‏ فدخل 
لبت وم حرج إلى الناس أربعين يوما . 

اله ذا حالف علمه عمل ولب ف وغل كان نئي 
الأرض والسماء ء يضل من أراد ‏ أن يقتدي به . 

وإذا أمر بغير ما.يعمل بجت الأسماعٌ کاامه رفا الاس 
مَهابثه ورت من القلوب مَوْعِظَيهُ ومكانته . 

NT e 

5 الام E‏ مك ل BG‏ 
SS‏ الا ريا 
لرياسةفلا تنه هذا اخ الت من هذا ا 

قيل إنه أصاب الناس فُحْطٌ في بعض السنين فأمر الملك 
عبد ال حمن الأموي القاضي منذر البلوطي رجه الله أن ا 
للناس . 
الملك ؟ فتال رة ا 

فقال ا سوج وان کک ا 
عل الأستسقاء وجاء القاغي ار ال والثامنن يُنظرون 
إليه ويسمعون ما يقول . 


- ۳۹ = 


فلم| أقبل عليهم كان أول ما خاطبهم به قال « سلام علیک 
ل ا E‏ قدا 
ا رر )1 . 
ثم أعادها مرارا فال الام ٤‏ البكاء والنحيب والدعاء 
ا والتوية والإنابة والاستغفار فلم يزالوا كذلك حتى ا 


ورجعوا ا الماء بأرجلهم . 
الله هيع لنا نوهت لقنائك اا ارا ن 


المقربين والأبرار واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار وأغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك ياأرحم الراحين 
وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 
الي 

قال العلماء رحمهم الله : أمهات المعاملة : التوبة . 
والعبودية والزهد . والاستقامة . وتام هذه الأربع بأربعة : 

إقلال الطعام وإقلال ا إلا بذكر الله وما ولاه , 
وإقلال النوم » لأن الأعمال تنقطع به الغ لعن الئاس ا 
لابدٌ منه 1 

فإنه أصون لدينه وعرضه . الأولى : ماله الق وول 
بمنعها هواها وإذلالها » ورد جماحها بالطاعة » وكسرهاء فإنها في 
الحقيقة أكر الأعداء . 

وذلك بأن ينظر في القلب فيطهره من الأخلاق المأمومة 
كالرياء » والسّمْعَة » والحسد , والكبر » والعُجب » والبُخل . 
والحرص ولمع > والمكر ؛ والخديعة » والنفاق » والغش › 
وحبٌ ره ١‏ والثناء : 

ويُطهرٌ لسَانه وجميع يع أعضائه عن الغْيبّة » والنميمة › 


س ۷ الم 


والسعاية : والسخريةٍ ات الت 
والولوع بالشهوات 5 وعبة الدنيا والغفلة عن الآخرة » وغير ذلك 
من غرائ زه الْمُوْمَة . 

ورس في قلبه الاخلاص لله > والتواضع » والنصيحة . 
والحلم + (السسة e E E‏ واعتاد الشكر , 
الخ رة الدان'الآخرة :والدعرة إليها ؛ 

والاعراض عن الدنيا وشهواتها الحرام » وينظر في حل 
مَطعَمه ومَلْبْسِه ومَشربه ومَسْكنه وسائر تصرٌفه . 

ولا يطيعٌ نفسَّه في شيء من هواها > قال الله جل وعلا 
وتقدس ‏ وأما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الموى فإن 
الجنة هى المأوى * . 

الثانية : معاملة الله جل وعلا وهى الالتجاء إليه والتوكل 
عليه ورو أن الا سواءنوات العم ع له 

وليحذر أن يفقده حيث أمره أو يراه حيث ناه ويثق به غاية 
الثقة لا بغيره فمن عامله جل وعلا ربح وأفلح ورشد ونجح 
و 
: معاملة عدو الله الشيطان الرجيم ON‏ 
على أنه عدوه اللدود فلا يطيعه اذا ويستشعر أنه يأتيه من طرق 
قعلية أن ية لودو اقيق ادر فان لاو وعداها 
قل من یُسلم منها فإذا حطر بقلبه مالم يعلم أنه منه عرضه على 
الشريعة المطهرة . 

ثم تثبت وتأنى واستخار الله سبحانه وتعالى وتعوذ بالله من 
كيده ومكره وسأل الله أن يكشف له ما لتبس عليه . 


TVA. 


ودک اين القيم رحد الله أن من كيده العجيب أنه يشام 
النفس حتى يَعْلم أي القوَتَل تَعْلِب عليه قوة الإقدام والشجاعة 
أم قوة الانكفاف والاحجام ا : 

فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه 
وإضعاف مته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه 
أو يقصر فيه ويتهاول به . 

وإن رأى الغالب عليه قرة الإقدام ا ا 
عنده ا مأمور ووهه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج مَعَه إلى مبَالغةٍ وزيادة 
ينقص بالأول ويتجاوز بالثاني . 

كا قال بعض السلف : ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان 
فيه نَرْعتَانَ إما إلى تفريط وتقصير » وإما إلى مجاوزة وعلو » ولا 
يبلي ا ظفر . / 

وقد اقتطعَ أكثز الناس إلا أقلَّ القليل في هذين الواديين » 
وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي . ۰ 

والقليل منهم جدًا الثابت على الصراط المستقيم الذي كان 
عليه النبي 00 وأصحابه 1 

فقوم قصر بهم عن واجبات الطهارة . 

وقوم جاوز بهم إلى محَاورَةِ الحد بالوسواس 

وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من الال . 

د م نجاور بهم حتى أخرجوا جميع ما بأيديهم 

وقوم قصّرٌ بهم حتى عن تناول ما يحتاجون دين اله 
والشراب واللباس حتى أضروا بأد انهم وقلويهم . 

وقوم و بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم 
وأبدانهم . 


١‏ مشاه 


وقصر بقوم في حق الأنبياء وورئتهم حتى قتلوهم . 

جاوز باخرين حتي عَبَذُوهم . 

وقصر بقوم ف خلطة الناس ا حتی ا ف الطاعات 
كالجمعة والجماعات وياد وتِعْلّم العلم . 

َو بم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام . 

وقصر بقوم حتی امتنعوا من ديح فور أو شا لباك . 

وتجاوز باخرین اي جرأهم على الذها 000 : 

وقصر يفوم حتى منعهم من الاشتغال اعد 

E‏ باخرينَ حتى جَعَلوا العلّم وده ا دون 
العمل به . 

وقصر بقوم حتى أطعمهم من الت ونہات العرية دون 
غذّاء بني ادم . 

جاو بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص . 

وقصر بقوم حتى زين هم ترك سنة النبي وق من النكاح 
فرغبوا عنه بالكلية . 

وتجاوز 0 حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام 

وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح 
وأعرضوا عنهم ول يقوموا بحقهم . 

وتجاوز بآأخرين حتى عبدوهم مع 

وقصر بقوم حتى منعهم قبول ل اهل 00 

وتجاوز باخحرين حتى جعلوا الال ما حللوه والحرام ما 
حرموه وقلموا أقواللهم عل سنة رسول الله كيه 
الصريحة . 

وعد رحمه الله أشياء كثيرة يطول ذكرها إقتصرنا على ذكر 


س اسم 


الرابعة : معاملة الدنيا والضابط لذلك أن كل ما لا نفع فيه 
في الآخرة فهو دنيوي وما فيه نفع في الآخرة فأخروي . 

ومعاملة الدنيا أن يعرف الانسان أن لا راحة فيها فلا يطلبها 
ولا يتعلق قلبه بالتنعم والترفه والرياسة فيها وليس له منها كفاية . 

ا 0 
بالبناء على قرب الأجل وترقب هادم اللذات فإنه من أطال الأمل 


e 
2 اميك‎ 0 4° 2 


ما 0 الدنيا وربرج أهلها 
ولب وام eT‏ 
ورب ذي فرش 

اموت يعمل والعيون ري 


فاا لله الذي A‏ 


نر 


إل عور 12 وَحُطام 
لتَمْضِين كا مَضَى الأفرام 
أمسبى عليه من التراب ركام 
لرا وتَلْعَبَ ا وتام 
وعل القناء, ندیه لاام 
ملكا قط د دونه ۾ الأؤقام 
أبداً ولیس ًا واه دَوَام 


نئي E E ES‏ نإن ننم 
حقوقا وم وبسببهم تنشأ أكثر الشرور فليقم بحقوقهم ويتسامح 
محم ولسييوم 


عن حقوقه ما أمكن . 


سد لد 


فجليس ا ا ر سلس 


السوء . 


ی 
ويكره لهم ما يكره ٠‏ لنفسه وتكون غبنه في الله ومولاته 


ومعاداته كذلك . 


كضبن 


عند الشهوة والغعضب : 

ولا يعجل في شىء من الأمور فيخطي إلا ما يستحسن فيه 
المبادرة ولا يتوانى فتبطل . 

ولا يداهن على المعصية ولا يحل بالمداراة الجائزة عند خوف 
التورون 2 

وليحسن الظن بهم ما أمكنه وينظر إلى من فوقه في الدين 
فیقتدې به . 

وينظر إلى من دونه في الدنيا فيأمن الازدراء والاحتقار لنعم 
الله عليه . 


ويكثر من حمد الله وشكره على أن فضله على غيره . 

وبالجملة فا عرف رشده اتبعه » وما عرف قبحه اجتنبه » 
ونا أ شكل عليه ول توقف فيه واجتهد في معرفته وسأل الله 
تعالى أن يدله على ما فيه الخير والصلاح 


[ فوائد وقصص ومواعظ منوعة ] 

قال بعضهم : ما زاولت شيئا أَيْسَرَ من الورع إذا رَابني 
ا ۰ 

اوی ای ی ا و و ا 
أنس قيل لمحمد بن سيرين . 1 

فقال آنا نوس في السحن > قالوا : استأذنا الأمير فأذن 
لك . قال : إن الأميرلم يحبسي إنما حبني الذي له علي الحق . 

عن اا عن علقمة كال :+ خرجدا ودا مسر وى وعمرو 
بن عتبة ومعضد غازين فلا بلغنا ماء سندان وأميرها عتبة بن فرقد. 


ا 


قال لا ابن عمو بن َة : إنكم إن َم عليه َنم لكم 
TT‏ نت 
وكان 5 ألفا من المسلمين وكان يخطب الناس 
في عباءَة يفترش بعضها ويلبس بعضها فإذا خرّج عَطاؤْه أمضاه 
وأ امدق انه وال من تفل يَذَيه . لله دره من رقم )١(‏ في الورع 
والزهد .عن وهب بن كيسان قال : مر رجل برجل يتصدق عل 
ا إلى من صَدَقة خڑلاء أل الف اة | الف . 
اننا نما نكن ا داشرا جا أي أن يُشتري منها فقال : 
جد مَوْضِعاً غيره وكره الشراء منها ل ا 
ركم . على هذا التدقيق ما أكثر هذه المواضع 


عَجِيْتَ للْمَرْء ء في دياه تطمعةُ 


ده ير 


في العيشٍ e‏ الحتوم بطع 
اغى البصارة والآمال دغه 
وقد يقن ٤‏ الوت صر سه 


يبي ويضبح ف عشواء يخبطها 
U‏ مورا بصخبتها 


مم الال جرصا لا يُقَارفَهُ وقد در نه للغير عه 
َه سفق مِنْ تضييْع درهمه ل 
وأسْوًا الناس تَدْبيرا ِعَاقَةٍ من الع لمن في N E‏ 


والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
1 ذكر نموذج من أكاذيب القصاص للتحذير [ 
ذكر ابن الجوزي في كتاب الموضوعات قال : صلى الإمام 


a TVT = 


3 


أحمد ويحبى بن معن في مسجد الرصافة فقام بين أيد يديهم قاص . 

فقال : حدثنا ادي حدن ی :بن مين فالا : : حدثنا 
عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن f‏ نس قال قال رسول الله كَل 
من قال لا إله إلا لله خحاق الله من كل كلمة منها طبرا منقاه من 
ذهب وريشه من مرجان وأخذ في قصه نحوأً من عشرين ورقة . 

فجعل أحمد بِنُ حَتبَلٍ ينظر إلى يحبى بن معين ويحبي ينظر 
إلى أحمد فقال له : أنت حَدَّنْتَهُ هذا » فقال ٠‏ والله ما معت بهذا 
ES‏ 

ST 
: مُتَوهماً لنوال (أي يَظنٌ أنه يُعْطيّْه شَيْعَا) فقال له يحبى بن مَعون‎ 
: من ذلك يهنا اديت‎ 

فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال : آنا يحيى بن 
يكن و اعد سيان ما و قط ی ر 
لله لاء فان كان لاد والكذب فعَل غيرنا . 

فقال له : أنتَ يحبى بن معن » قال : نعم » قال : أزْلُ 
أسمع ا يحى بن معي أن ما إلا الساعة ء قال م 
كيف عَلمت أني أحمق ؟ , 

قال 10 ليس في الدنيا يحبى بن معين وأحمد بن حنبل 
غبركما قد بْب عن سبعة شر أحمد بن حنبل ويحى بن معين . 

0 أحمد كمه على وجهه وقال : دعه يقوم فقام 
كالمستهزىء مهما 

وفي الحوادث والبدع للطُرطُوسي لما دخل سليمان بن مهران 
الأعمش البصرة نظر إلى قاص يَقص في المسجد . 


PVE —‏ اس 


فقال : حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي وائل 
فتوسّط الأعمش الخَلْقَة وجَعَّل ينتف شعْر إبطه . 
فقال له القاص : يا شيخ ألا تستحي نحن في علّم وأنت 
تفعل مثل هذا . 
فقال الأعمش : الذي أنا فيه حير من الذي أنت فيه . 
قال : : كيف ٠‏ قال لأني في سَسّة وأنْتَ في كذب أنا الأعمش 
ا داعا تقول ا : 


[موعظة] [ 

قال ابن القيم رحمه الله : الفرح بالمغصيّة ليل على شدة 
لر فيها والجهل بقدر من عصاه » وهو الله جل جلاله . 

انيا : الجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها . 

قفر A A E‏ علي 
تا 

والمؤمن تتم له لذةٌ بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرَحْهُ بل 
از ا ل 

ولكن سُكْرٌ الشهوة يجه عن الشعور به ومتى خلي قلبه من 
هذا الحَرّن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانهُ وليك على موت 
قلبه . 

انه لو كان حياً لأحْرَهُ إرتكابٌُ الذنب وغاضة وصَعْبٌ عليه 
ولا بحس القلبُ بذلك فحَيْثُ لم يحْسٌ به فا رح ميت إيلام . 

وهذه النكتة في الذنب قل مَنْ يهتدي إليها أو تنب لها وهي 
مُوْضِمٌ عحُوفُ جدًا مترام إلى الاك | نل يدرك بثلاثة أشياء . 


- هلام 


خوفف من الموافاة عليه قبل التوبة » وندم على ما فاته من 
الله بُخالفته أمره 3 وتشمير للجد في استدراكه . 


خليل ودعت الصابي وض ت 


َاعَدَ مَنْ كنا نر بقربه 
رال وأوقات وشرخ شبيبسة 
مل ما شا في مُهْجَةِ فد تصَدّعَتَ 
جلت سَمبريٰ حين عر مُسَامِرِي 
فطوراً أناجي کل خبر مُوفقٍ 


مارب ل في ربعه ومواقف 
قفدت ولكني على الليل اف 
وآخرٌ مُطويٌ عليه اللفائف 
مَضوا وْمَانَ ات اف 
بلوعة موتور 0 أنا واصف 
دفاتر أملتهًا العرون الولف 
إذا ما دعا لت دغاه. المعارك 


حالسة العارف اا طلغي مق سيت إلى ست 5 


OOS 


ومن الرياء إلى الاخلاص . 


ومن الغفلة إلى الك . 


AES 


ومن الكبر إلى التواضع 


ون سوء الطوية إلى النصيحة . 
الأفضل في أوقات السحر الاشتغال بقراءة القران والصلاة 


والاستغفار : 


وفي وقت الأذان إجابة المؤذن والدعاء . 
وف وقت الصلوات الخمس الاستعداد لها والحد والاجتهاد 


والحرص على طرد الأفكار الصادة عن 


امسق + 


تأمل معاني الآيات 


والنصح ف إيقاعها على أكمل الوجوه 3 والمبادرة ان تأديتها 
في أول وقتها والخروج إلى الجامع وإِن بَعْدَ كان أفضل لكثرة اطا . 


سا ۳۷7 


. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالمال أو 

اللناة أو اليكل ۽ الاشتغال بمساعدته وإغاتته . 

والأفضل في وقت قراءة القرآن الحرص على تدبره وتفهمه 
حتى کان الله تعالى يخاطبه به » ويعزم على تنفيذ أوامره واجتناب 
نوأهيه . 

والأفضل في عشر ذو الحجة الاجتهاد والحرص على الاكثار 

من الأعمال الصالحة والدعاء والتضرع والاكثار من قراءة القران 

وذكر الله . 

والأفضل في اقرف بعرفة الاجتهاد في الدعاء والتضرع 
والاكثار من قول لا إله إلا الله . 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المساجد والخلوة 
والاعتكاف وتلاوة القران . 

والاكثار من الباقيات الصالحات والحرص عل إخراج الزكاة 
في هذا الشهر المبارك وإفطار الصوام 

والأفضل في وقت مرص ا السلم أو موته عيادته 
وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلواتك وحعيتك . 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس له أداء واجب 
الصبر مع خلطتك مهم دون اهرب منهم 

1 المؤمن الذي يخالط الناس ا أذاهم أفضل من 
الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه . 

والأفضل خلطتهم في احير فهي خر من امور ر 
واعتزالهم في الشر أفضل فإن علم انه إذا خالطهم أزالة أو قلله 
فخلطتهم حينئذ أفضل من أُعْترَاهُم . 

ف زمننا هذا تترجح العزلة لفشو المنكرات وكثرتها 


TVY س‎ 


وموت الغيرة الدينية عند الكثير هذا فيا يتر يرجح عندي والله أعلم 
لأنه | قال العلماء من اد بالخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتره 
واستكقلوة 520 ويذهبٌ ديهم فيه ويذهت دينه وا ف 
الانتقام ماهم ومسارقة الطبم من أخلاقهم الرديئة ر 

وهو دَاءُ دَفِين قل ينتبه له العقلاء فضلا عن الغافلين 

وذلك ا الانسانٌ فاسقاً مده مع كونه مُنكراً 
عليه في باطنه إلا ولو قاس فة إل مال اله جد فرنا في 
الشون فوخ اة ش 

لن الفساة يصير بكثة الباشرة هيا على الطبع ويَشقط وق 
واستعظامة . 

مهما طالت اة الانسان إذا لاحظ أحوال السلف في الزهد 
والتعبد احتف نفسه واستصغر عِبَّادته . 

فيكون ذلك ذاعية إلى التشمير وا لحد والاجتهاد في الطاعات 
والابتعاد عن المنكرات . 

يما يدل على سُقوط وقع الشىء بسبب تكرره ومُساهَدّته أن 
أكثر الناسي إذا رأوا مُسَل] قد افطرٌ في رمضان استعطفوا دلي 
يكاد أن مضي إلى نمتقادهم فيه الكفْر . 

وقد يُشَاهِدُونَ من يخر الصلاة عن أوقاتها فلا ينْفْرونَ عنه 
نفورهم عن تأخير الصوم ول سنب لذلك إلا أن الغا تتكرر 
والتساهل فيها يكثر . 

وكذلك لو لبس الفقي ثوباً من حرير أو خاتماً من ذهب 
لاشتَدٌ إنكار الناس لذلك . 

وقد يشاهدُونه يَعْنَابُ فلا يَسْتَعْظمُونَ ذلك والغيبة اشد من 
لبس الحرير . 


¬ VA ~ 


ولک لكترة شاعها ومشاهلة الاين سقط عن القلويت 
وقعها . 
إذا ألف الشىء اسْتَهانْ به الفتى فلم ر بُؤسا يعد ولا نفا 
كإنفاقه من غمره ومساغه من الريّق عَذْباً لا يحسٌ له طن 

لطن ا لذ رمق الأتضبالم الما رغ الوم لانن 
فغك في الآخرة فإنك لا تكاد ترى منم إلا ما يزيد في حرصك 
على الدنيا وفي غفلتك عن الآخرة : 

ومون عليك المعاصى وتضعف رغبتك ف الطاعات لأن 
مخالطة الكثير اليوم رد وإن وجات اسا کون الله فلا تفارقهم 
لا الناس ا سوى اَذْيانِ من قِيْل وقالم 
كلل منْ لقا ء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح خال 

قال ابن القيم رمه الله : ا القلك حي 
ا خلطة والتمنيٍ : والتعلق بغير الله 2 شيع ؛ الك 

والضابط النافمٌ في أمر الخلْطَة أن يخالط الناس في الخير » 
ل : والجاعة 2 والأعياد ١‏ والحج > وتعلم العلم » 
والجهاد. ال 1 وتز هم في الشر . 

قلت ومن الشر مجامع الكورة والتلفزيون والفيديو 
والتمثيليات واللعب بالورق ومجالس شرب الخمر والدخان 
والحفلات التى تحتوي على التصوير والاسراف والاختلاط بالنساء 
لخا 

قال رحمه الله تعالى : وفضول المباحات فإذا دعت الحاجة 
إلى خلطتهم في الشر وم يمكنه إعتزالهم . 

فالحذر الحذر أن يوافقهم > وليصير على أذاهم » ٠‏ فإنهم لاب 
أن يؤذوه 10 ناض 

اك د 


ولكن أذى يَعْقِبُهُ عر وححبّةَ لهُ وتعْظيم وثناء عليه منهم » ومن 
المؤمنين » ومن رب العالمين » فالصير على أذاهم خير وأحسن عاقبة 
ا 

وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات » 
فليجتهد أن يلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه » ويشجع 
نفسه ويقوي قلبه . 

ولا .يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك › يان 
هذا رياء » ومحبة لإإظهار علمك Ce‏ 

تسريه تعن بالله » ويُؤثر فيهم من الخير ما أمكنه 

فإِنْ أعَجُزته المقادِيرٌ عن ذلك یل هبن تم 
وليكن فيهم حاضراً غائباً بعيداً افأ يَفْظَان ينظر إليهم ولا 
يببصرهم ء ويسمع كلامَهُمْ ولا يَِيّه » لأنه قد أخذ فلب من بيدهم 
ورقى به إلى الملاء 0 0 بح خول العرش مخ الأمواع. العلوية 
الرّكية وما أصعب هذا وأشَّقَهُ على النفوس وإنه ليسير على من 
یسره الله عليه . 

فين العبد وبينه ُن يصدق الله تبارك وتعالى وديم م اللجاءَ 

ليه وقي نَفْسَهِ على بابه طريحاً ذل . 

ولا يعين على هذا | إلا عة صادقةٌ والذكر الدائم بالقلب 

واللسان ومنب الْمْسدَاتِ . 


وقال :كل غلم صَحَبُ َمل يُرضيٍ الله فهو مِنْةٌ وإلا فهو 


ر اساي 


سحيجةه 
وکل قوةٍ ظاهرة وباطنةٌ صَحَبهًا نيد لرضات الله وأوامره 
فهي منةٌ وإلا فهى حجة . 


1 س 


وکل ما اقترنَ به إِنْفَاقُ في سبيل الله وطاعته لا لطلب الجرّاء 
ولا الشكر فهو من من الله وإلا فهو حجة . 

وکل قراغ رن به اتال با برد الربُ من عَبده فهو من 

عليه وإلا فهو حججة : 

كل سول ف الاس ف وة لهُ اتصل به خضوعٌ 
للرب وذل وانکسار ومعرفة بعيب النفس والعمل » وبذ النصيحة 
للخلق فهو منة » وإلا فهو حجة . 


وكل بصيرة » وموعظة » وتذكير » وتعريف من تعريفات ٠‏ 


الحق » إلى العبد اتصل به عبرة ومزيد في العقل ومعرفة في الايهان 
فهي منة » وإلا فهي حجة . 

وكل حال مع الله تعالى أو مقام إتصل به السير إلى 
وإيثار مراده على مراد العبد فهو منة من الله . 

وإن صحبه الوقوف عنده والرضى به وإيثار مقتضاه من لذة 
النفس به وطمأنينتها إليه وركونها إليه فهو حجة من الله عليه . 

فليتأمل العبد هلا ا موضوع العظيم الخطر › ويميز بين 
مواقع اَن والمحن والحُجح والنعم . 

فا أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأ رباب السلوك 

ا سن يد اد سل 

وقال : وحاصل هذا كله أن الله كانه بز لفاك أن 
يكونوا مع مراده الديني منم . 

لا مع مراد أنفسهم فأهل طاعته آثروا اله وبراده على 
مرادهم فاستحقوا كرامته . 


وأهلٌ مَعْصِيّته آثروا مُراذهم على مُراده وعلم سبحانه منهم 


— ام" مس 


أخهم لا يؤثرون مراده البته وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم . 

فأمرهم ونباهم فظهر بأمره ونهيه من القدر الذي قَذَّرَ 
علبي دق إخارض هري تفوسوم زمرادهع عل مرصاة زيم وتراده 
فقامت عليهم جه عدل فعاقبهم بظلمهم . 

قال : سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول في قول النبي 
تة « لا تدحل الملانكة بيتا كلت نا عير إذا كانت الملائكة 
المخلوقون يمنعها الكلبٌ والصورة عن دخول البيت . 

فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس 
بقربه في قلب ممتلء بكلاب الشهوات وصورهًا فهذا من إشارة 
اللفظ الصحيح . 

ومن هذا أن طهارة الثوب «البدن إذا كانت شرطاً في صحة 
الصلاة والاعتداد مها فإذا حل بها كانت فاسدة . 

فكيف إذا كان القلب نجسا ولم يطهره ه صاحبه » فكيف 
يعتد له بصلاة وإن أسقطت القضاء 

لاا ااه إلا تكميل لطهارة E‏ 
أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها وهي بيت الرب . 

فتوجه المصلي إليها ببدنه وقالبه شرط » فكيف تصح صلاة 
من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن » بل وجة بَدَنْهِ إلى البيت 
وجه قَلَبَهُ إلى غير رب البيت 

وأمثال ذلك من الاشارات التى لا تنال إلا بصفاء الباطن 
وصحة البصيرة وحسن التأمل والله أعلم . 

عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ميا « ما من 
مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره فإن أتمها عرجا مها وإن 
لم يتمها ضربا مها وجهه د PAT‏ 


تصلى بلا قلب صلاة بمثلها 
تظل وقد تمَمْتهَا غير عام 
فويلك ندْريْ من تناجيه مُعْرضا 
كاي لك E E‏ 
ولو ات E‏ يمرم 
أما َسْتْحى من مالك الملك أن يرى 
إل ادنا فيمن هَذَيْتُ وخخلّ بنا 


يكون الفتى مستوجبا للعقوبه 


تربك احتیاطا ركعَة بعد ركعة 


وبين يدي من تنحني غير محبت 
على غيره فيها لغير ض وورَة 
كرت مر غَيِظٍِ عليه متسر 
رد ا ي فلل المسدرئةة 
إلى الحق جا في طريق السوية 


وقال انو القيم رهه الله : فضيحة الهج بين عند 
المحك. لو أبصرت طلائع الصديقين في أوائل الركب » أو 


بوه استغاثة المحبين في وسط الركب؛ 


أو شاهدت ساقة 


الشتغفرين في أخر الركب ٠‏ ألمت أنك قد انقطعْت تحت شجرة 


٠‏ واحسْرتاه لنقطع, و د اننال إلى الرواعة ف 
مس ا الوك الس 


00 


الله لقد وذو أن لو كانوا طلّقُوا الدنيا قبل اليس . 


أتلهوا باطية وزير 
فيا من غره انل طويل 
أتفرَحُ والس ة كل يوم 
ا وَإن هه 
سلب کل ما جمْفْتَ فيها 
وتعتاض اليقين من التظلبي 


زات ماغلالا عل تسر 
به ردق إلى أجل قصير 
ترك کان قر ف الور 
فان الْحَرْن عَاقبة ر 
كعارية 5 إلى مسر 


ودار ادق من دار ررر 


~- ۴A 


SS‏ : یا أمير 
| منين إني مُكَلّمُكَ بكلام فَاحْبَمِلْهُ وإن كرمْتَهُ فإن وَرَاءَهُ ما تحب 
. 
' قال : قل . قال : يا أمير المؤمنين إِنّه قد نفك رجال 
إبتاعوا دنياڭ بدينهم ورضاك بسخط رمهم خافوك في الله ول افو 
روا الآخرة وعمروا الدنيا فهم حَرْبٌ للآخرة سِلْم للدّني 
فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه فإنهم لم يألوا الأمانة تضييعا 
والأمة حسفا . ۰ 
وأنت مَسْؤولٌ عا اجترځوا ولَيْسُوا بمسئولین عا اجترخت 
فلا تصلخ دُنياهم بفساد أخرّتك فإن أعظمٌ الناس بنا بائع 
ا 
فقال سليمان : أما أنت فقد سَلَلْتَ لسانك وهو أقطع من 
فقال أجل يا أمير المؤمنين لك لا عليك . 
IER‏ 
فقال سليان لله دره : ما أشرف أضّله وأَذْربٌ لسّانه وأصدّق 
يه وأروع نفسه هكذا فليكن الشرفُ والعقل . 
ولا رايت الشَيْبَ حل بغارضصي دار ير خا الشاب الّمارق 1 
رَجَعْتٌ إلى نشي فَقُلْتَ ها أنظري إلى ما أتى هذا ابتداة الحقائق 
دَععى طوات الهو قله ات ا كنا فل آرال الت تور ا شارف 


At - 


دحل عطاء بن ل بلا 
حَاجتك يا أبا محمد وکان اشرافٌ الناس يتحدثون فسكتوا . 

فذَكرَه عَطاء براق أهل الحرَمّين وعَطیاتہم فقال : نعم يا 
غلام اكب لاهل المدينة وأهل مكة بعَطاءِ اهم . 

قال : يا أبا محمد هل من حاجة غيرها فقال : نعم فَذَكُره 

بأهل الحجاز وأهل نجد وأهل الثغور ففعًل مثل ذلك . 

ع ل ل ا ل ا 

فأجابه إلى ذلك ثم قال له في آخر ذلك ّل من 
غيرها . 

قال : نعم يا أمير المؤمنين إتق الله في سك » فإنك لقت 
وحْدَك » وتموت وحدك » وتحشر وحْدّك » وتحاسّبٌ وخدك لي 
والله ما مَعَك بمْنْ ترى أَحَدَا . 

ال فكب شام بكي ۲ وام ا » فلا كلذ عند اباب 
E‏ » ما ندري ما فيه أَدَرَاهم أم دنانير . 

وقال : ن أمير المؤمنين قد أمر لك ذا » فقال « ما أسالكم 
00 ن أجري إلا على رب العا لين » ثم خرج ولا والله ما 
شرب عندهم حَسُوة مَاء » لله دره سلك طريقة الرسل عليهم 
السلام هذا من رقم )١(‏ في الزهد . 


ولا رجع الرشيد قيل له يا أمير المؤمنين قد حج شيبان قال : 
لل مار ب ا ار 

قال يا أمير المؤمنين انا رل لکن لا أن فصح بالعربية فجئني 
بِمَنْ يفهم كلامي, م ا 


م 


فقال له : قل له يا أمير المؤمنين | إن الذي وفك قَبْلَ أ ن تبلغ 


عو 


لامَنْ أنصحٌ لك من الذي يُؤْمنك قبل أن تبلغ الخوف . 

قال له : أي شىء تفسير هذا قال : قل لهُ الذي يقول لك 
ات الله فإنك رجل مَسعول عن هذه الأمة التي استرعاك الله عليها 
وقلدك أمُورهَا وأنْتَ مسئول عنها . 

فانغدل في الرعية اقيم E N.‏ 
في نفسك هذا الذي يخوفك فإذا بلقت الان مت 
0" هذا اصع لك من يغول الهم امل بيت مو لم وأنتم 
َرَابَةٌ نبيكم وني شفاعته فلا يزال يُؤمنك حتى إذا بلغت الخو 


قال : فبكى هارون حتى رحمه من خَوله ڈ ثم قال : زدني قال 
كان E‏ أسَرٌ المشركون إِبناً لهُ فأتى رسول 
الله بإ فقال : أسر ابني وشكا إليه الفافة . 


فقال رسول الله كله وما امس غد آل عمد إلا مد + فانق 
الله واصير وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلٍ العظيم ( 
فعاد إلى بيته . 

وقال لامرأته : إن رسول الله كلع أ مرني أن تستكثرٌ من قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

فقالت : نعم ما أمر به رسول الله يل فأحذا يقولان ذلك 
فبيما هو في بيته إذ قرع ابه البانبة : 

ومعه هُ مائةٌ من الإبل تَغْفَلَ عنها العَدُوٌ فاستافها وأتى بها إلى 
والديه رلت هذه الآية « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » . 

قيل لبعض العقلاء ءل اعْمَرّلْتَ الناس فقال حَشِيْتُ أن 
سلب دينى ولا اشر وهذا دليل على مُسَارَقَة الطبع كما هو 
مشاهد 1 ودليل على على ذكاء العاقل ودقة نظره ه وزهده 


رم له 


ظ قال الحسن البصري إن الفقيه الزاهدٌ في الدنيا الراغب في 
الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه . ۰ 1 
الورع الكاف عن اعراض المسلمين العفيف عن أموالهم . 
E‏ 
لكل شيء آفة تفسله فافة العبادة الرياء وافةٌ الحلم الظلم 
وافة الحياء الضعف وافة العلم النسيان وافة العقل العجب 
بالنفس واف الحكمة ت الفحش وآفة القَصْد السْحُ واف العمر الكبر . 
وافة الجود التبذير . 
سل عل بن أبي طالب كم بين انان والیقین قال 2 
8 يل وكيفت ذلك قال الإيان کل ما سمعتة 4 اذناك وصدقه 
بك والبقين ما راه عَيناك فأبقنَ به فبك وَس بين العين والاذن 
ألا ا أصابع . والله أعلم وصلل الله على محمد واله وصحبه 
e‏ رضصل] 
e‏ 
الله لا إله إلا أنا ملك الملوك ونواصيها بيدي . 
فمن أطاعني جلت قلوب ال ملوك عليه رحمة ومّن عَصَاني 
عليه نقمة . 
فلا تشغلوا أنفسكم بسب اللوك ولكن توبوا إلي وأطيعون 


وقال ابن القيم لاهل الات ثلاثة أنهار عظام يتطهرون مها 
في الدنيا فان م تف بطهرهم طهرنا في * نهر الجحيّم يوم القيامة . 
نهر التوبة النصوح » ونر الحسنات المستغرقة للاوزار 
المحيطة بها » ونر المصائب العظيمة المكفرة . 
فإذا أراة الله بده خيرا أله أحد هذه الأنبار الثلاثة » 


- TAY - 


فورد القيامة طيبًا طاهرا » فلم يحتج ! إلى التطهير الرابع 

اع ل ل ضر سس اد لاض 
الخلق مونعا بالتردد عليهم والمرّاات هم ولايزال ٤‏ أقواله وأفعاله 
ملتفتا إلى ما يُعَظمْ منزلته عندهم وذلك بر النفاق . 

واصل الفسّاد لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس 
e E‏ . 
والتوضل. e‏ اللو 
نَفْكْرٌ في فصان مالك دائ وتغفل عن نقِصَانٍ دينك والعمر 
ويثنيك حوفت الفقر عن كل طاعَة وحيْفَةٌ حال الفقر شر من الفقر 

كان السلفُ رحمهم الله ومن سار على خمجهم مِنَ الخلف 
احرص الناس على حفظ الوقت » وتعبيته بالأعال الصالحة سواء 
في ذلك العام » وطالب العلم » والعابد . 

وكانوا یفتدی بعضهم ببعض ويوصي أحدهم الآخر على 
صيّانته وملشه با لخر وكانوا يسابقون الساعات » ويبادرون 
اللحظات » حرصا منهم على الوقت » وآن لا يَذْمَبَ هَدََا , 

بن إن ترك عليه لاک فضل الصلا والسلا 
جاء ملك الموت ليقبض روحه بعد ألف سنة أ وأقل أ و أكثر الله 
أعلم . 

فسأله ملك الموت قال له يا أطول الأنبياء عمرا كيف 
ورت الدنيا فقال کدار لما بابان ا مخ م ادها وخرجت من 
الآخر . 

قال الله جل وعلا وتقدس ١‏ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم 
يلبثوا إلا ساعة من غبار » . 


— FAA — 


وقال تبارك وتعالى « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو 
ضحاها ) . 

وقال تبارك وتعالى وتقدَّس « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا 
ساعة من النهار يتعارفوك بينهم » . 

ومن خصائص الوقت أن كل ساعة أو يوم أو لحظة تمر ليس 
ينقد E‏ 

وقال الحسن البصري ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي 

يا أ بن آدم أنا حلي جَدِيد وعلى ملك شهيد فترَوذ مني فإ إذا 

ا 
وما ال إل راكب ظَهْرَ مُمْره على سفر يفيه باليوم والشهر 
بیت ويُضْحى کل بوم وة بَعيْدا عن الدنيا ريا إلى القبر 
a‏ 
ا ل يناعد راي ابال وس قرب 

فالذي ينبخي للانسان أن يحافظ على وقته أعظم من عحافظتة 
على ماله » وأن حرص على الاستفادة منه في كل حظة فيا ينفعه في 
دينه وفي ياه » مما هو وسيْلة | إلى الدار الآخرة . 


قا 1 
ال لعزيز إن الليل والنبار يعملان فيك 

وقال حكيم من أمضى وما من عَمْره في غير حق قضاه , 
أو فرض أداه » أو جد أثله » أو حمد حصله ؛ و ا وين اسه ار 
أعلم اقتبسه » فقد عَنَّيَومَهُ وظلمُ تسه , 

والذي يعين على اغتنام الزمان » العزلة مهما أمكن , إلا 


لضرورة ؛ راا وق ا 
لأن رن ee‏ البَدَّنْ 3 د للنوم الطولٍ 2 وضياع 


الليل » وفوات التجهد . أو تة تقليله , وَعمارَة القلب في أربعة » في 
العلم والتقوى وطاعة الله ا تخرانة من الجهل والمعصية 
والاغترار والعفلة . والله أعلم وف الله عل حمد كاله وصحية 


وم [صل] 
ولقد كانّثْ همم السلف عالية يدل عليها كثرة مُصَنْفَاممْ 


وقد أمر الله سبحانه وتعالى باستباق اخيرات والمسارعة إليها 
قبل أن تشغل عنها الشواغل أو تعوق العوائق 

قال الله جل وعلا ١‏ فاستبقوا اخيرات ) . 

وقل عز من قائل « وسارعوا إلى مغفرة اق ربكم وه 
عرضها السموات والأرض افك ن ات 

وقال جل وعلا « سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
كعرض السماء والأرض أعدت للذين 3 بالله ورسله » . 

چ الصالحين من أهل الكتاب بأً: هم ١‏ يؤمنون بالله واليوم 
الآخر ويأمرون بالمعروف وينبون عن لكر ويس ارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين » . 

وقد حث النبي بء على المبادرة بالعمل قبل حلول العوائق 
والفتن . 

فقال « هَل تمظن إلا غى مُطعيّا أو فقرٌ مُْسيَا أو مرضا 
مفسدا أو هَرَمّا مفندا أو موتا مجهرًا أو الدّجَالَ فشر غائب ينتظر أو 
الساعة فالساعة أدهى وأمر ) زفاة الذي 

وقال بن القيم رحمه الله وعمارة الوقت الاسْتغَالٌ في جميع أنائه 
با يُقَرْبُ إلى الله تعالى أو يعي على ذلك من مأكل ومَشرّب أو 
منكح أو منام أو راحة . 201000 


فإنهُ متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتنب ما يسخطه 
كانت من عمارة الوقت : 

وإن كان له فيهنا )7 َم لَذَةِ فلا تحسب عمارة الوقت هجر 
اللذات والطيبات 00 ٠‏ 
أشياء . 

ور ف 3" 0 العمل . 

وإقبال الآخرة وهم معرضون عنها . 

والاغترار بصحبة الصا حين وترك الاقتداء بفعالهم . 

وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها . 

والمسارعة | ا e‏ والذنوب وتأخير التوبة ٠‏ 
ك دي و ذال بين لذ 0 يلاما وذاق الدّواهيا 
تَصرم لَذَّاتُ المعاصي وتنقضي وتبقي َبَاعَاتٌ لْحَاصِي كما هیا 
ا والله راء وَسَامع عبد بِعَينْ الله يَغْشَى العَاصيا 

آخر : 0 3 ل ره 2 
تواری دران الپوت عن الورى o‏ 
مثالا ين أعيغهم 0 الأسباب المتصلة بقلوهم من علائق الدنيا 
نهم أنْضَاءٌ عبادته خلفاء طاعته : 

قل نْبا حودمم دموعهم وافترشوًا جباههم ٤‏ 

حاربهم, يُناجون ذا e‏ 00 

و ا 


قال لا فقال أفتأمَنْ عليه العقاب قال لا . 
قال فيا تَضْنَمْ بكلام لا تَرجُو عليه ثوابًا وتخاف منه عقابا . 
قال بعَضهم لو بغت َة من إِقبَالِكَ على الله بمقدار عمر 

نوح في ملك قارون لَكُنْتَ مَعْموْنَا في العَقّد . 

قال سفيان الشوري خلت على جعفر الصادق فقَلْتَ له 
ما لي أراك سَكنْتٌ دَارَكَ ولا الط الناس . 

فقال نَّعَمّ يا ابْنّ سعيد في العُلّة دَعَة وني الدعة القناعة 
وما قُدَرَ لك يأتيك . 

يا سُّفيان فَسَدَ أهلٌ الزمان وبَعَيْرَ الأصدقاء فرأيت الانفراد 

أسكن للفؤاد . 

ا خود هذا الرَّمَانَ وکل , صَديق عراه خالل 
قَصَيْتٌ التَعَجْبَ من باهم فصت مُنتظراً لباب البْدَلْ 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
[فهسل] 

كتب العمري العابد إلى مالك يَحْضْهُ على الانفراد والعمل 
ويرغبه عن الاجتماع إليه في العلم . 

فكتب إليه مالك إن الله سم الأعمال كا قَسّمْ الأرزاق فَرْبٌ 
رجل | فتح عليه في الصلاة ول بُح له في الصوم . 

ات و 

ا له في الصلاة . 

ونش العلم وتعليمه من أشرف عمال الب . 

وقد رَضِيْتَ با هَت الله عَرٌ وجل عل فيه من ذلك . 

وما أظنْ ما آنا فيه بدُوْن مِنْ ما أنت فيه . 

وأرجو أن کون كلانا على خر وبر ويب على کل منا أن 
يَرْضَّى بما قم له والسلام . 


- ووم - 


للا ل ال 
ل ل 

ري ل ل رات 
ما ينغي لرجل أن يقرب يلاء إلى عبر الله عز وجل . 

ثم قال لهم إذهبوا فأنتم أخرّار وما معكم لكم . 

قد 3 القيم 0 الله إن ا 5 

م اله وأشمه 1 يق لرجاء لخ في قله 
مُوضع 

الذي ين ماق لقو هر اناي لل إن من سام 
واسْتَْلَم له وَعَلمٍ أن ما أصابَهُ 1 يَكنْ ليُخطته . 

وما أخطاءة لم يكن ليُصِيْهُ وعم أنه لن يُصِييهُ إل ما كنب 
اله لهل ّى قوف المخلوقين في قلبه موضع ضا . 

فإن نَفْسّهِ التي يخاف عليها قد سَلّمها إلى وليها ومَولاها 
وعلم أنه لا يصييها إلا ماكتب ها . 

وان سا قبي لا الايد أن يصيبها فلا معنى للخوف من غير 
الله . 

والذي حسم مادة المبالات بالناس شهود الحقيقة . 

' وهو رؤية الأشياء كلها من الله وبالله وني قبضته وتحت قهره 

وسلطانه . 
إلا بإذنه ومشيثته فم وجه المبالات بالخلق . 


لاوم ل 


| 


ر ١‏ 2 2 5 
إن كنت غلم أ أن الله ياعُمَرٌ يُرَىوِيَسُمُمُ ماتأاتي ومَانَذَرٌ 
وأنت في عَفْلةِعَن داك تركبٌ ما ماك عنه فين ا لوف والحدر 
اهر الله إفدامًا عليه ومن حُثَالَة اناس تستحيي وتعتذر 

اشتری عبد الله بن عامر من خالدٍ بن عُمَبَةَ دَارهُ التي في 
السوق بتسعين ألف درهم 

فلم| كان الليل سمع بكاء أهل خالد متأسفين على بيع الدار 
فقال ما طؤلآء يبكون . 

0 ييكون عل دارهم التي اشتريتها قال ياغلام ائتهم 
فأعلمهم أ ن الدار والمال لهم جميعا . 

اه ألف درهم 
فخرج إلى المسجد فقال طلحة قد تيا مالك فافبضةُ 

فقال هو لَك يا أبا محمد مَعُونة عل موتك 

ES 
» فجعَل يَبْكي فقال ما شأنك‎ 


o 


قال علي دَيْنُ قال كم هو قال حْسَةَ عشر ألف دينار أو بضعة 
را و فلق عل 
هم سحا جود في نبيلهم أمْطَارُهًا الفضَةٌ البَيْضاءٌ والذهَبُ 
في العسر قالوا إذا أيسرن نَانيَة أقصران عن بض م نغطي وما مب 
حتى إا غاد ايام السار هم رابت أموالهم للناس تهب 


اشر 
قَالْتْ طرَيفُة ما تَبِقَىَ دَرَاهمُنًا ومابنا صل فيها ولا رق 
لکن إذا اجتمعّت کک لت إلى طرق المعروف تستبق 
لا يالف الدُرْهَمْ المضروْبُ لكِنْ يَمْرْعَليّها ومومنطلق 


ووم 


٠ 
1 


5 فلا 0 00 بالله . 


ا 


ء الدنيا 6 ا أبنار 


روى أن عمر بن عبد العزيز كان في سفر مع سليان بن عبد 


املك . 


فأصابهم السماء برعد وبرق وظلمة وريح شديدة حتى 
فزعوا لذلك » وجعل عُمْرٌ يَضْحك . 

ْ ترى ما نْحُنْ فيه‎ e 

فقال له يا أ مر المؤمنين هذه آثار رَحمته فيها شَدَائْدُ ما تری 


فكيف بآثار سَخَطِه وعْضبه . 

أَرْسّل المنصور إلى سفيان الثوري . فلما حضر قال له سني 
حاجتك يا أبا عبد الله . 

اعفان اود ينانا 0 قال 
لطبي حتى آبيِكَ , ولانغطيني - تى أسألك ثم خر من 


علذده , 


فقال المنصور أَلَْينَا الحَبّ إلى العلَاءِ فالْتَقَطا إلا سيان . 


اا عل الراك مان 
ثي الذي هو بطي ذا ويَمنم ذا 
الخر: 


ذا القطعت ليس 


00 2 0 1 
فلا 35 31 5-0 


ال أن يجو الإنسادً مان 
إن 0 ند رن إيمان 


تعلق بالرّب الرحسيم رجسافة 
غل وجهه أنسوارة وضياؤه 
اعد ما برجو وطال عناؤه 


و 7 ال عر قر 
ولو صح في حل الصفاء صفاؤه 


ل ه84 ¬ 


دحل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه المسجد فرأى رجلا 
TT‏ عون يغرلة: 
ا أخي يعمل ويسعى لرذقه ورزقي ورزق عياله » فقال 


او ا و 
( فف سل | 


غن .ابن عباس رصي الله عنه| قال سأل موسى ربه عز وجل 
فقال أي رب أي عبادك ات الك 

قال الذي يذكرني ولا سان قال فأي عبادك 00 

قال الذي يقضي بالحق و يتبع ال هوى قال أ رن أي 
عبادك أعلم . 

ا آل غا غم أن انيت 
كلمة تبديه إلى هدى م 

قال أيْ رب فهل في أرضكٌ أ 0000 

قال نَعُمْ قال فَمَنْ هُو قال الخضر قال فأينَ أله 

قال على الساحل عند الصخرة ارال عله دوت 

قال فرج مُوسى يَطَلْبّه حتى كان ما ذكر الله . 

يروَى 93 أبا حنيفة دحل عليه طائفة من الخوارخ شاهرينَ 
سيوفهم . ' 

E E 
. صَجِيًْا نَجَوْت وإلا قتلنلك‎ 

قال أَغْمدُوا سيوفكم فان برؤتها ينشغل القَلْبُ قالوا كيف 
نغمدُها ونَحنُ نَحْمْسِبُ الأجر بإغمادها في رفبتك . 

قال إسألوا الوا داز انان الات 


جه وا 


1 
2 
11 
4 
1 
4 
1 
1 
/ 
1 
E‏ 
1 
1 
١‏ 
1 
1 
2 
1 
| 
أ 
ا 
ا 
1 


أحَدُهُما رجل شرب مزا فهات سكران . 
والأشرق إثراة حلت هن الزنا فاتت في ولادتها قبل التوة 
هما مُؤمنان أمْ كافران . 
فساهم من أي ا 
ال لك 
قال من المجُوس قالوا لا 
قال بن كانا قالوا م و اممو ا 
قالوا مما في الجنة أمْ في النار . 
قال أقول فيهم| ما قال الخليل عليه السلام فيمن هوشر ميا 
و فمن تَبعني فأنه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم » . 
وأقول كما قال عيسى عليه السلام « إن تعذبهم فإنهم عبادك 
وإنْ تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ' : 
فَنكسُوا روْسَّهم وانصرفوا . 
وسأل أبا حنيفة ناس 0 الرُنَادقة عن وجود الله فقال ذَكروا 
لي أن سَفينة في البحر موقرة . 
ولیس بها اح يرسُا ولا يَسُوفُها وهي مَعْ ذلك تهب 
وتجيء وتسر بنفسها من غير سائق تی يُسوقها . 
فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل فقال ويْحَكُمْ هذه الموجُودَات 
با فيها من العالم العلوي والسَفْلٍ . 
وما اشْيَملَتُ عليه من الأشياء الْحكَمّة ليس ها صانع 
بهت القوم ورجعوا | إلى الحق .. 
وقال ابن القيم | إن السّئّة بالذات تحن البدعة ولا تقوم ها 
ل" 
بذْعَة وأزَالَةَ ظلمة كل ضلالة 


۹۷ 


إذ لا سلطانَ للظلمة مَعْ سُلْطانِ الشمس ولا يَرى العَبْدُ 

الفرق بين السنة والبذعة . 
ولا عله على اروج من ظلمتها إل نور السنة إلا امتابعة . 

واهجرة له ۾ كل وقت إلى الله بالاستعانة ة والإخلاص وصدق 
E‏ الله . 

والحجرة إلى رسوله با خرص على الوصول إلى أفزاله وأعماله 
وهذّيه وسنته . 

« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله » ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا 
والآخرة والله المستعان : 

وقال وا العقربة العقونة ل الإييان » ودونها العُفُوية 
بموت القَلب وو رة الذكر والقراءة والدعاء والمناجاة . 

وربا دُبْتَ عقوبة القلب فيه دَبيْبٍ الظَلْمَة إل أن يَمْتلٍ 
القلبٌ بها فتغمي البصيرة . 

وأعرن العقوبة » ما كان واقعًا بالبدن في الدنيا » ا 

ما وقع بالمال . 

وربا كانت وة النظر في الَصيْرَة أوفي البَصر أو فيهها 

جڏار جذار من ارين ها عَواقِبُ سء . 

رد الحق لمخالفته هواك ٠‏ فإنك عاقب بتقليْب القلب . 

ورد ما يَردُ عليكَ من الحق راسا ولا تفه إلا إن برد في قاب 
ر . 

قال الله جل وعلا « وثقَلْبٌ أذ فئدتهم وأبْصارهم کا ل يؤمنوا 

لو عل لايم يَعْمَهُون ) فعاقبهم على رد الحق 

رل مره ة بأن قَلْبَ أفئدهم وأبصارهم . 


- ۳4۸ - 


والشاني التهاون بالأمر إذا خظر وقنُ فإنك إِنْ تباونت ب به 
شبطك الله م وأفَعَدَككَ عن مَراضيه وأوامره عقر للخ 

قال تعالى « فان رَجَعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك 
ل م معى أبَدّا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم 
رضيتم بالقعود أولّ مرة فاقَعُدوا مع الخالفين » فمن سَّلِم من هاتين 
الآفاتين فلْيهِْهِ السلام . 

كاك بحبى بن معَاذ حرج العارفٌ من الدنيا ول يقضي وطره 

کا عل لقند وا عل 

وهذا يدل على مَعْرقته بنفسه وعيوبه دافا . 

وعَلی مَعرفته بربه وكاله وجلاله فهو شديدٌالإزْدِرَاء على نفسه 
وج بالّاء على ربه . 

قال رجل لسن بن علي رضي الله عا للم . كر الموت : 

فقال لَعَلَّكَ أخرت مالك ولو قدمته لسك أن تَلْحَقَ به . 


کر ان رجلا مح رَجُلا آحَرَ في وجهه وكان الممدوحٌ عاقلا 
دكا ورها: 
آفقال لا مَدَحْمَن ارتي عند العَضَب فُوَجَدْتني حلي قال لا . 
قال أَجَويي في السّفر فوجَذْئِي حَسَيُ احق قال لا . 
قال أَجَرَيْتَى عند الأمانة فوجَذّتني | ميا قال لا . 
قال فلا يحل لأحد أن يمح خر ما م يرب في هذه 
الأشياء 
قلت لاما حك ينكشف فيها الايا خصوصًا السفر لانم 


يسفر عن أخلاق الرجال انى رَجْلَ على زاهد فقال يا هذا لو عرفت 


مني ما أعَرفُه من هبي لأبْعْضتِي . 
۳۹۹ - 


فالنفسٌ في الوَطَن لا تَظهّر بائ أخلاقها لاستئناسها با 
يُوافْقٌ طَبّعَهَا من المألوفات المعهودة . 

فإذا حملت وَعْنَاءَ السفر وصرِفَتَ عن مألوفاتها ا لمعتادة 
وامتحُدّتٌ بمشاق العربة انكشَّفْتٌ غوائلها وَوَقَمّ الوقوف على 
عيوبها . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصخبه وسلم . 

[ فص لل ] 

قيل إنه نه شك أحَدُ الولاة إلى المأمون فكذبهم وقال قد صح 
عندي عَدُْلْه فيكم » وإحسانةُ إل > فاستحيوًا أن يُردُوًا عليه : 

فقام شيخ منهم وقال يا أمير المؤمنين | إذا كان قد عدل فينا 
خمسة أعوام . 

فائكلة TT‏ 
الأعَاء قضجك الامؤن وان e‏ 
وثلائة غالية N‏ 
نو له . 

والعالية لم ينل وعَفل شه واله به . 

اشد الأعمال ثلاثة الحوْدُ من قلة > والوَرّع في الخلوة » وكلام 
احق عند من يُرْجَى واف . ر 

إِحَذَرْ سوال البخيل فإَّهُ ان مَنَعَكَ أَبِعْضِتَهُ » وإنْ أغطا 
حدر صحبَةَ الأشرار وَالمَسَّقَة فإنهم يَمُنُونَ عَلَيْكٌ بالسّلامة 


وا خرص على صححبة الزّهّاد في الدنيا من أهل العلم والورع 
إن وَجَدْتهم تسعد في الدنيا والآخرة . 
سه ىو بج اسم 


وإذا أَرَدْتَ ترى فَضِيْلَهَ صاحب فانظر بين الختث من دياق 
اء مُطويٌ على علابه طَيّ الكتاب وصَحْبُه عُنوانة 

الا 
ر إذ صَادَفتَ من وه حص يِصَانُ لَدَيْه الديْنُ ولال والعزض 
فك خليل مُنبى؛ عن خليله كنا عَنْ شن القلب قذ نا ابض 
وبالصذق عامل من تحب من الورَى ولا داك الحبُ أخره البغض 

كان لإبراهيم بن طَهْهان جرايّة من بَيْتِ المال فسئل عن 
مَسألة في مجلس الخليفة . 

فقال لا أدري فقالوا له تأخذ في كل شهر من بيت الال كذا 
وكذا ولا تحسن مَسألة . 

فقال إذا اخذغل الذى الله 

لا اخسن فی بَيْتَ الال » ولا يفنى ما لا أحسن 

ا ا ار TT‏ 
يجرى له من بیت المال . 

قال امغيرة بن َة ما حََني قط يلام من ني الحارث 
فإني ذَكرت امرأة ة منهم وعندي شاب من بني الحاريث ٠‏ 

فقال أ أها الام إنه لا حير لك فيه فَُلْتٌ ول قال رأث 
رجا يبلا . 

77 فاقْْت لحم ١‏ اروم 
لت الم تَعلْمِني أنك نك رأيت رجلا يلها . 
قال بل رایت أ يي رام 


و 
د رو »مم 


لل ا 


“te 


إِعْجَابَكَ بها ومَدْحَك إِيَاهَا 


ل 0 الَزهُ نَفْسَهُ ولكنٌالمحلاقائدُم ون 
ووی أنه با وصل الرقييك الكوفة قاصدًا الحج خر م إليه 

أهل الكوفة . 

فناداه لرل يا عاو فقال رشي ن هذا فقاو بلول 

فقال يا أميرّ المؤمنين وا بالاسناد عن قَدَامَةٌ بن عبدالله 


N NT 
ا إليك الك ورا حك ا امن امرون هذا خر لين‎ 
نكر‎ 


العامري 


فک لشي بع جرت اذفرغة وال احسنت هالول 
وديا 

فقال ا جل اا الله فنالا وال بوم لطانا اق ماله 
وعف اله وَعَدَلَ ف اطا كتبٌ في ديوان الله من الأبرار . 

فقال لَه الرشيدُ ا ا 
فيها ردا إلى من أحَذّتها منه . 

قال لرشيدٌ فنخری عليك رقا يقد بك فرق البهلُولُ طرف 
إلى السماء وقال يا أمير المؤمنين وأنت عيال الله فمخال أن يَذْكركُ 
و 

جاءَ عبدّالرحمن بنّ زيّد رجلٌ من أهل بيته فسألّه أن مده 
بشيء من الال مَعونة على الزواج . 

سكرب اليد وال لا ينم 

فلما مَضى الرجُل من عنده قال لِصَاجِب خرَانته نط 
أريعوائة ديُنار فاسُتكثرهًا أَحَدُ من حوله . 

ْ وقال لقد ردت ذا ضعا حتى فل أنك يه شين ليلا 


فقال عبدالرحمن أحبٌ أن يَكُونَ علي أنظم من قلي . 

جَاء يونا بعض حدم الخليفة المتضد إلى مجلس القضاء مع 

ححصم لَهُ رفع في المجلس على خصمه ., 

أفأمره حاجب القاضي يُوسف بن يعوب أن يُسَاوِي ححصم 
فامتَنمٌ إذلالا ب بجاهه عند الخليفة فزجره ره القاضي . 

وقال اتون بالدّلال الاس حتى أبيعٌ هذا العبد وأبعث 
بثمنه إلى الخليفة . 

واا القاضي فأَحَدٌ بيده وأَجِلْسَهُ مع خضمه . 

فل| انقضت القَضيّة رجع ا لخادم إلى المعتضد فبكى بين 
ى فقال له مالك فأخبه بالخبر وما أراد القاضي من بيعه . 

فقال الله لوبَاعَك لأجَرْت بَيعَهُ وا اسْترْجَْتكَ أبدًا . 

فليس و عندي 0 مرتبة الشرْع فإنه مود 
السلطان قرام الأديان : 

وذكروا اناا التجار قدم إل العراق من خراسان فتاهب 
لج وبقي مه ألفُ ديار لا تاج إليها ۽ 

فقال إن حملتها خاطرت بها وان ا خفت جحد 
القع 

فمضى إلى الصخراء فرأى شجرة رو فحفر ر تحتها وَدَفمها 

م رع إل وق فط اکان م أي 

فجَعْل کی فإذا سل عن حاله قال الأرض سَرّقت مالي 
فقيل له لو قَصَدْتَ عَطْدَ الدولة قان له فطة فقضذه فاخب 
۰ فجمَمٌ الأطبًاء وقال هل تَذَاوَى عندكم في هذه السنة بعروؤق 
الخروع حل 


Ti — 


فقال أَحَدُّهُم أنا دَاوَيْتَ فُلانًا وهو من خواصك فقال عل به 


فقال لَه هَل تَداويْتَ هذه السنة بعُروق الخروع قال نَعَمْ.. 
قال من جَاءَك به قال فلان الفرا؟ ش قال علي ب هاقلا جاه قال 
له من اين ن أنخذت عروق الخروع فقال من المكان القلاني . 
فقال إذهبت بهذا معَك فأره المكان الذي أخذّ منه فذهب 
بصاحب المال إلى تلك الشجرة م 
فقال ها هُنا واللّهِ تركت مالي فرجَمَ إلى عَضد الدولة فأخيرة 
فقال فراش هلم امال فتلّكا فأوعَدَه فأخضر المال . والله أعلم 
وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 
[ فاغسل] 
ويروى أن اهدي الخليفة لما دخل البصرة.رأى إياس بن 
مُعاوية وهو صب وخلفه جماعة من العلماء وإياس قُدَامَهُم . 
فقال اهدي أما كان في هؤلاء شيخ يَتَقَدَمُهُمِ غير هذا 
الحدث ثم الْتَفْتَ المهدي إل إياس وقال كم سنك يا فتى . 
فقال سني أطال الله بقاء اا امف ب لاس 
حارثة ر 
ا ولآهُ رَسُول الله كله جَيْشًا فيهم أَبُو بكر وعُمّر فقال له 
اللهدي تر 
وبروّى ان يى بنَ اكم ولي قَضاء البْصضرة وسنهُ قريباً من 
عشرين سنة فاستصغروه . 
فقالوا كم ن القاضي . 
فقال ص ع Me ons‏ 
e‏ الفتح . 
نا أكيرٌ من معاذ بن جَبّل الذي وجه به رسول الله يكل 
ا س غ س 


وأكبر من كعْب بن سور الذي وجه به عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قاضيًا للبَصرَة . 

ا I RE‏ ا E‏ 0 أن لا يزيد طعَامه 
اليومي على قرصين من شعير فأقام الحكيم على هذه ا لحالة دون أن 


0 الملك الع أن يساو عن ذلك فقالوا أ الحكيم 
أت في شدةٍ وضِيّق ول تتأثر صحتك فا هر السَبب في ذلك . 

فقال عملت ستةٌ أخلاط أخذ منه كل يوم شيا . 

الأول الثقةٌ بال جل جلاله . 

والثاني علّمي أن كل ما قَذْرَه الله كان لا تحالّة . 

والثالث عِلّمِي أن الصّبر حزما يستعمله الْمَْحن , 

والرابع مم الثبات على الصبر . 

. أن أكون في اشد ما أنا فيه‎ ET 

والسادسٍ ترويحي على نفسي في قولى من ساعة إلى ساعة 
فرج فبلغ املك ذلك فعمًا عنه 1 

قال ر بْضهم ِنتَفَْعْتَ بأعدائى 0 انتَفَعْتٌ بأصحابي لأنّ 

وأصحابي يَمدحُونني ويرينُونَ لي الخطأ ویشجعوني عليه 
بنفاقهم ولیس كذالك 2 الأضحاب : 
عدا م فصل علي ومنة. فلا ا الرحمنٌ ني الأعاديا 
موا بوا عن زي فاخْتشُها ‏ وهُمْ ناسون فاكْتسبْت امالا 

قال ار 
عَدُوا علي مَعّائبي نَحذِرْبُها وِيَقِتُ عن الحلاقي الاقدًاء 


2 


ا 42 55 + گور ت 7 5 
وريم انتفع الي بِعَدَوه كالسم احيانا يَكون شفاءً 


= وغ سد 


وقال آخرٌ لا حير في القول الا مَعَ العمل ولا في الفقه إلا مع 
الورع ولا في الصدقة إلا مع النية الصالحة . 

ولا في المال إلا مع الحود فيما يرضى الله » ولا في الصدق › 
والوعد » والعهد » إلا مع الوفاء . 

قال ابن القيم رحمه الله » ومعلوم عند الخاصة والعامة أن 
فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة الوح بكثير . 

والذيٍ كاهدناة نحن وغیرنا عفنا بالتجارب أنه ما ظهرت 
العازف وآلااث اللهو في قوم فضت فيهم وَاشْبَعْلُوا مها إلا ساط الله 

العدو , 

رار بوط e EGS NE‏ 
العام ويَنظر والله المستعان . 

وقال شيخنا عبدالرحمن الناصر السعدي رحمه الله إعلموا 
رحمكم الله أن المعازف والغناء وآلات اللهو من المحرمات . 

فاجتنبواها فقد جاءت نصوص الشرع بتحريمها وحذز منها 
ال 

وقد تهاون بذلك بعض الذين يفتحون الراديو على إذاعات 
العزف والغناء وذلك لا يحل ولا يجوز . 

وفيه مفاسد وشرور كثيرة تصد القلوب عن الخير وترغبها في 
الشر ويؤذون المارين والسامعين والجيران ' 

فمن فتح على الغناء والمعازف فقد باء بإثمه وإثم كل من 


يقول سبحانه وتعالى « ومن ع الناس من يشترى نمو الحديث 
ليضل عن سبيل الله » 5 والله أعلم وصلى الله على محمد واله 


وصحبه وسلم . 


۹ع 


[فصل] 
قال شيخ e‏ فالعبد لاد له من رزقٍ وهو ماج إلى 


ذلك فإذًا طلبٌ رف من الله صاز عبد لله فقا إليه . 
وإذا طلبَهُ من تلوق صَارَعَبدا لذلك الوق فق إليه . 
ولهذا كانت ميال ( الوق ) أي سُؤله (عَرّمة ) في 
الأصل . 
وان أبئْحَثْ للضرورَة » وني النبي عنما أحاديث كثيرة . 
وقال e‏ الله ول يستغن القَلْبُ عن < جميع المخلوقات إلا 
بأن يكو! الله مومه الي لاجد الا ولايسكمين إلا به . 
ولا يتتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا با به وَيَرضَاه ولا یکره إلا 
ما يبْْضهُ الربُ ويكرهة . 
ولا الي إلا من والاه الله ولا يعّادي إلا من عاداه الله . 
ولا يحْبٌ إلا لله ولا بض شَيْنا إلا لله ولا عطي إلا لله ولا 
فكلا قوي إخلاصٌ دینه لله كَمُلتْ عُبُودِينه تناه عن 
المخلوقين . 
وبكال عُبُودِيْته لله تحمل تبرت من الكبر والشرك . 
والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود . 
قال الله تعالى 5 اللصارى ) انخذوا ارمع هبام 
أربابًا من دون الله وا مسي بنّ مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إها واحدًا 
لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » . 
وفي اليهود «١‏ الا جاءكم رسول با لا تبوى أنفسكم 
استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون » . 


لا مع 


وقال رحمه الله أرجح المكاسب التوكلٌ على الله تعالى والثقةٌ 
بكُفْيته وحْسْنٌ الظن به . 

ويأخد المال بسخاوه نَفْسٍِ من غير أن يككونَ له في القلب 

ولكن يَسْعَى في تصليحه وتنميّتة لاقامّة ما عليه من واجبات 
ومستحبات وللاستغناء به عن الخلق . 

وقال ابن القيم رحمه الله أعْجَبُ العَجَب أن تغرف الله ثم 
لا تحبة » وان سمح ذاعيه ثم تتآخر عن الاجابة » وأن تغرف قذر , 
الربح في مُعَامَاته ؛ ثم تعامل غير » وأن تعرف قذر غضبه ثم 
تتعرض له ٠‏ , 

درت ال ااانا 
بطاعته . 

وأَعْجَبُ من هذا عَلْمُكٌ أنك لابن لَك منه وأنك أحوج 
شيء إليه وأنت عنه مُعرض وفيها يُبعدك عله راغب اه ٠‏ 

اا عه من أهان دة حير هسه من فحت 
بالعلماء خسرّ الدين . 

ومّن استَحَفٌ بالأمراء خسرٌ الدنيا . 

ومن اسْتَخفٌ بالجيرا ن خسم المنافع . 

ومن اسْتَسحَفٌ بأهْله حر طَيْب المعيشة . 

روى عن النبي وَل أنه قال : لآ يُعْطى اللَّهُ لأَحَدٍ حمسا إلا 
وا لب احرف 

لا يمطيْه الشكرٌ إلا و أعَدَ له الزياقة . 

ولا يُعْطيه الذّعَاء إلا و قد أَعَدَ له الاستجابة . 

ولا اه ره 0 العتراف. 


ولا يُعطيه التوبة إلا وقد أعَدَ له القبول . 
ولا يُعْطيه الصّدقَةَ إلا وقد اَعَد لَه التقبل . 
والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم : 


00 


اعلم وفقنا الله وإياك أن من أكثر 


المنتشفيات والمستوصفات والمقابر وال مرضى استفادة عة فوائد 


الأول المبادرة إلى التوبة : 


الثائية القناعة بالرزق اليسير . 


الثالئة النشاط في العبادة . 


الرابعة الوصية . 


الخامسة e‏ العواري . 


السّادسة أداء ال 0 
3 د ام ارو 2 0 ٠‏ أو 


صديق » أو شريّكِ » أو أجير » أو نحوذلك . 


شعرا : 
عم #8 2 7 5 ۰ 
ورب نيام في المقابر زرم 
مو م 6 006 0 5 
وقفت على الأحدّاث وقفة عاشق 


اسا طن الآرض هلا رتم 
صم باان 5 للا 
الآ يا قبُوا ا غير 1 


0 0 لا يله ۾ بالزْجر 
على الدار يَدْعُو دَارِسَ الظلل اقفر 
إل رات قَدْ تَصَاعَدُنَ من صَذْري 
هوا مَضْثْ نکم نشم عل الظهر 
وکنتم أو ل ادياج وا لحلل الحمر 
فكيف رَقَذْتَم والْجنُوبٌ على على الصخر 
اسان الصّحْراء من سَاكن القصر 


“4 - 


کک الوت وزيارة . 


قد خار فرق ف ذُويّك 37 ينار في موی ذويّك أ الفكر 

لا تحمل ما لا تطيّق » ولا تَعْمَلْ عَمَلا لا بعك » ولا تغتر 
بالمرأة وإن كان عَفيْفةَ » ولا ف با لمال وإن كثر , 

السعَاة والنامُون صوص الوَدّات فاحذرهم » ٠‏ لا تصدق 
كتير ا للف وإن اجتهد في لوين وانخدر كل اندر من الخد امين 
واخدامات والسائقين غير المؤمنين 

رسام اموه ؛ قال بعضهم 
موصيًا عليك بالعلم لا تبغي به بدلا » ثانيا الحلم » ثالشا 
التقوى » رابعًا الثقة بالله والاتكال عليه » في جميع الحالات . 
انا الاخلاص في العمل . 

سادسًا القناعة با قسم الته لك » سابعًا الصدق » والوفاء 
بالوعد » والعهد » ثامنا الالمخاح في الدّعَاء في أوقات الإجابة 
وتقدم ذكرها . 

شعرا : 
ولیس بِمَنْسُوبٍ إلى العم وَالحِبجَا فى لا تر فيه خلائق 9 
فواجدة قوی إلاله الي ا بال جَسِيِمْ الخيّر والفضل أجم 
وثانية ميدق اليّاء ” كانه طباغ عليه 1 المرراة بطب كك 7 
بالتهًا حلم إذ الجهل أطلغت إليه خبَايًا من فجور 0 
ا ج بلك يمينه إذ ناه ا الذي ليس يدقع 

والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 

ظ [صطل] 

ْله مما جَرَى لأولياء الله من المحن والقتل والضرب من 
الظلمة ل لحرن ارا الله بيا يستحقون . 


س بإ س 


٠‏ لا قتل الحجاج بن يوسف عَبدَ الله بن الؤبير أمَرَ بخشبةٍ 

ف ايرث أل ا الي كر الما رفي ا ع 
إلى الخشبة فعائقتُهَا وَلَسَت تبكي وتقول واغوئاه . 

يالله ما ا 

ااك اهار والخاملفه راا الماجرين رات اا 

دم اللهم فبلغ عنا نبيك وَل في عظيم ما نز بنا قأخبر بمقالتها 
عبدًاالله بن عُمر فبکی حتى کادت نفسه تفيض . 

ثم قال لإبنه قذي إليها وقد كبر وكان يَرتعش من الكبر وكان 
قد حمر فقاده ابنةُ إليها فل أشرف على الخشبة نظر إليه مصلوبا . 

قال سَمِعْتُ رسول الله بل يقول ليفتلني مير جائر على 
طَاعَة أَحَبُ إل من أُمُوْتَ يجاهدًا في سبيل الله فاق شقيّ من 
الأشقياء فلع ذلك إلى الحجاجَ فبلعٌ منه قول ابن عمر كل مبلغ . 

فركبٌ إلى خشبة بن لبر فأصابٌ أمه عندها تبكى وابن 
حمر وابنه سآلا فقال لیس مثله يُبكى عليه فقال ابن عمر قومی 
فقامت ول تكلمُهُ وانصرف ابن غمر عم إل مدل 

فدّعا الحجاجٌ رجاه فقال إن ابن حمر بن خليفة وضَاحبٌ 
وول ال e EE‏ 
ا 

الوا ف رى قال ملاظم غا كان ما إن عمَدمًاإى جيل 
الإسلام وحَاجب محمد ومن عُرضت عليه الخلافة فلم يقبلها ومن 


م أربعين حجة ومن سمته فريش حامة البيّت یرید ابن عمر . 
Ts‏ 
بن الخطاب : نعوذ د بالله من الظلمة واعغرانہم 


= إطاغ - 
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لح سردا وي اريرس 

٠‏ فركبٌ الغلام الفرس فنظر إلى ابن عمر وهو سَائِر يوم 
E‏ 
ك هرا ج ر 

فلم أبطأ عليه عمد إلى الحديدة التي في الرمح فسمها سن 
هم ل لل 
5 مك" 

e‏ فقال ابن غمر 

اللي ااا ر رات ن ر 
ا و ور ليم 
الأكلة في بط . 

وکا ينادي في بقية حياته مالي ولسّعيد بن جبير كُلَّ) ارَدْتَ 
النوم أخحذ برجْلي . 

قل عا ليه بترن الد الخظيم فكائا امون حول 
الكوانين هِب جمرًا مَعْ ما عليه من الثياب التبى يدثرونه مها 

فمارال في العذاتٌ الأليم ثم أرْسَل في طلب الحسن البصري 


EE 


التابعي المشهور فأتاه واشْتكى إليه ما رل به من الألم » فقال قد 
ك مره بد أخرى لا عرض لِلصّالحين » ولا تكن منهم إلا 
بسبيل خير فأبَيّتَ وَلْحجتٌ ( ليقضي الله أمرًا كان مَفعُولا ) . 

وذكر ني كتاب المحن أن الحجاج أرسل إلى أي صَالح مَاهَان 
المح فلا أتاه قال بلغي عَنكَ ضلاح وََيْرٌ وإني أرِيدُ أن اوليك 
القضاء 

وا أَعدُ عشرة قال يامرائي 
علي تثمالة . 

فال والفرات قد مد عدا من بين يديه وهو شيخ كبر تنح 
حتى وقفت على جرف الفرات . 

انك اللهم إن كنت مرائ كنا زعم الاج فغرقني قال 

فقام على من الاء فلم تب قدَمَاه قال فواله ما َة ذلك 
فأخذهُ وصَلبّه على بابه . 

ومن ضررب مالك ابن أنس رضي الله عنه وذلك أن السا 
دال أبي جعفر بن سلييان من قال له إن مالا يمي الناس أن 
نان الببعة لا تلزمهم حافك واستكارهك إِيَاهُمٍ عليها , 

فد عليه حدر من اله تحن ذلك قافاء مالك طمائينة 
إليه وحسبة منه . 

001010 2111 
مويه حدر فقي ف فين طوطا :م 

ومن ما جرّى على عبدالله بن عون البصري الذي قيل ما 
كان بالعراق عام باسك 

وكان ورعا تزوج إمرأة عربية فضربّه بلال بن أبي بردة عشرة 


ماس 


E 

فقال TEs‏ 
قال وكان رجلا نحيّمًا لا تحتمّل الضرب بالسوط قال فضربه أيضا 
TT‏ 
ترى حتى تطلفها قال هي طالق قال بتتها . 

ومن امتحن عطاء بن ¿ أبي رباح وذلك أن رجلا أتى من 
e‏ 
ا I‏ 

وبعد قليل انتبه الرجل فنظر فإذا جرابه مأخوذ فنظر يمينا 
وشمالا فلم يُرى حول إلا غطاء بن أبي رباح قائ بصي . 

َجَاءهُ فأحَذَ بتَلابيْبه وَضيّقَ عليه وقال له يا عدو لله فَعَلْتَ 
الذي فَعَلْتَ ب فلا هفتك قمت تُصَلٍ . 

فقال له ما بالك يا هذا قال منطقي حَذَلْتَها ( أي الجراب ) 
قال له وكم فيها قال مائنا دنار قال فهل سمح بهذا غر قال لا . 

قال فَاذْهْبٌ معي حتى أَعْطَيّْك ما ذهب لك قال فذهبٌ 
فَعَدّ لَهُ مائتي ديّنار فذهبّ إلى أصححابه فأخيرهم الخبر . 

فقالوا لَه ظَلَمْتَ والله الرجّل كان من قصتنا كيت وكييت ثم 
حَلَلْنَا نك خوفا عَلَيْهَا وها هيّ هَذِهِ . 

فقاموا بأجمعهم | إلى الرجُل فوقفُوا عليه فسألوا عنه فقيل نهم 
هو عَطاء , بن أبي رباح فقي أهل مكة وسيدهم . 

فَاعْدَرُوا إليه وَسَألُوهُ أن تمْعَل الرجل في حل ويقبَل 
الدّنانير . 


E 


فقال لهم هَيْهِاتَ ما كانت بالتي ترجّع إل إِذْمَبْ فأنت في 


حل وهي لك . 
شمر عَسَى أن يف اللَنْمِيرُ والظر بفكرك ما إلبه تمسر 
تولك امال تكلنها هري .وتيت" أن الغثر متك قر 
قد أَفْصَخت نيالك عن غدرّاتها ا ا ددر 
دار هوت بِرَهُوهَا مُتَمَتَعُا ترجو المقامّ با وأنت تسيرٌ 
واعُلم بأنك رَاجِل نا وو عُمّرت فيها ما أقام شير 
ليس الغْتى في اليش إلا بِلْْة ويَسيْر ما يكفيك منه كثير 
لا يَشْْلنكَ عَاجلٌ عن آجل, ابد فَمُلْتَمِسُ الخَقير حَقيْرٌ 
ومد نَسَاوَى بن أطباق الثرّى في الأض مامز بها ومر 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
[صغغتل] 
بعث أبو جَعْفْر في طلب أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 
فقيل له إن أمير المؤمنين متغيظ عليك فدخل وهو يرك شفيّه . 
فلا راه أبو جعفر نمض إليه واعتنقه وأجلسّه معه ثم عانقه . 
وقال له يا أبا عبداللة ما هذا الذي يني عنك لقد 


فقال لد إن أيوب بی فصبر وإن سليان أعطى فشكر وأنْتَ من 
ذلك ال 
قال . 0 لي أن الأموال نى إليك بلا سوط ولا عصا 
مر بالرافع 
0 أبو 00 اسن رَفْعْتَ إلى أمير المؤمنين قال نعم ؛ 
قال فَاسْتَحَلْفْهُ يا أمير المؤمنين قال أبو عبدالله رد اليمين عليه . 
فقال له أبو جعفر إخلف فقال والله الذى لا إله إلا هو فقال 


س وإ{ - 


له بو عبدالله ليس هو كذا إن العَيْدَ إذا جد الله في يَميّنه مله في 
العقوبة . 

ولكن فل انا بَرىءٌ من الله واللهبَرِىء مني وأنا ارج من 
حول الله ۾ وقوته راجح إلى حول نبي وقُوتها . 


قال فحَلّف فَوَاللُهِ ما رُفمَّ إلا ميا فْرَاعَ ذلك أبا جَعْمُر وقال 
انصّرت يا أبا عَبذالله فلَسْت اساك بَعْدَهَا . 

ابرع د وو حور له ان تلت اللي 

بك استفتح ويك استنتج تج اللهم ذلل حزونته وكل حزونة وسَهُلُ لي 
صَعُويَهُ وکل صُحُوبة . 

3 أعطني منه من الخير ما أرجو واصرف عني منه من 
الشر ما أحذر فإنك تمحو ما تشاءٌ وتثبت وعندك أم الكتاب ولا 


خول ولا قوة إلا بالله 
کان E‏ 
ذات يوم بالسوق قاد | إذ دحل بلال بن ان رة فسمع الطريق 


وا لجلاوزة بين يديه . 

قفالا هذا فف اول فال سائ خت عن قريت 
تقشع فسمعه بلال . 

فقال والله لاذيقنك من ردك سُوْيُنَا فلا َل بېیکله بَمث في 
E‏ 

عن مالك بن نس أنه قال لو فيل لِصَفُوانَ بن سليم عدا 
يوم o‏ أن يزيد على ما هو فيه من العبادة شيا وا 

EET‏ ألْقَىّ في النار 
وذلك أن الأسود العنسي تنبا باليمن فَدَعَا أبا مسلم الخولاني فقال 
إشهد أني رسول الله . 14~ 


قال لا أَسْمُعْ قال اشهذ أن حمدًا رسول الله قال نَعُم فأمر 
لأسنو بنار فُقَذّفَ فيها أبا مسلم فخرج | يرشح عَرَقا . 
فقيل للأسود إنفه عنك لا يغد عليك الناس فأخرجُوة ثم 
قدمٌ المدينة وها أبو بكر وعمر رضي الله عنها . 
قال له شمر من أن یل رل قال بن یمن قال ا غل 
الرجل الذي أحرقة الكذاب قال ذلك غب الله بن وس 
قال له عُمر انش بال أنْتَ هُر قال نعم قال فاخ 
وأجلسَهُ بينه وبين أبي بكر . 
وقال الحمدٌ لله الذي أراني في هذه الأمة من فعلّ , به مثل ما 
عل بإبراهيم خليل الرحمن . 
ون تل صَبرا كُمَيْل بن زياد النخعي الُوفي كان شجاعا 
زاهدًا قتلة الحجاج بن يُوسف , 
وذلك أن ال حجَاجَ نقم عليه لأنه طَلْبَ من عثان بن عفان 
اا ا ا 
فقال له الحجاج أومثلك يسال من أمير المؤمنين القصاصض 
ثم أمر به فضربّت عُْقَهُ نأل العافية . 
وذكن أن رياح بن يزد على أتانه في سفر إذ شيت اللاي 
( أي چ الطريق ) وهو يسيرٌ فاخذوا اتانه ودعو ثيابه إلا واحدًا 
ثم هبوا عله . 
فهال. رياح إلى مُوضع فأحرَمٌ بتكبرة ثم أقبل صل فبينما هو 
صل | الال فلم تَذري السّلابة اين يَتوجهُون . 
فلا طول في الصلاة قالوا أَحسنْ صَلاتَكَ ياعبدالله أما ترى 
ما رل بنا ولا نَحْسِبٌ ذلك إلا من أمجلك . 
فلم فم القت إليهم فقال ما ترون أخحذتوا ثيابي وحماري 


فَرَدُوا عليه ثيابه ودابته فانحلت عنهم الظطلمة : 
006" 


00 
ا م 7 لزن جا ف قن جا 


عَزْلُ ونب وضرربٌ بالسیاط يل حبس قعل وشريد لن هدوا 
وإ وقي ِحَمْد الله شرم فلتخمد الله في العُقبَى كَمَنْ مدو 
إن الشَّائدَ قد تَْمَى الكريِم لان ٿن فصل سياه وتوضحة 
كمد القين إِذ يعو الحَديْد به لبن أكُلهُ 9 لیصلخه 

والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

[فصل] 

قال ابن القيم ومن تجريبات السّالكين التي جربوها فَالْمُوهَا 
TS‏ 
1 لا أنت » وره ذلك حَيَاةَ القلب والعَقل . 

وات شح الإسلام شدیدَ الهج بها جدًا وقال ل وما 
مين لاتير وما الحي القيوم ( تأثير عظيم في حيّاة القلب . 

وكانة يشير إلى نبا الاسم .الأعظم وسمعته يقول من واب 
ا رة كل يوم بين سّنْة الفجر وصلاة الفجر « ياح 
باقيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث » حَصّلَت لَهُ حَيَاة القَلْب ول 


قال العلماء | إعلم أنه لا يَف على الدواء ء من لا قف على 
الداء إذ لا مَعْنَى للذواء إلا مُنَاقضةٌ أَسْبَّاب الداء ولا يُنطل الشيء 
إلا بضده , 

العا الاصرار الغفلة والشهوة ولا تضاد الغفلة إلا بالعلم 


e 


ا ة الا بالصبر على قطع الأسْبَاب الْحَركة للشهوة . 

والغفلة رأس الخطايا فلا دَواء ء إا للتوبة إلا بحُن يُعْجَن 
من حلاوة العلّم ومَرَارَة الصير . 

والأطباءُ لهذا المرض هم العلاء لا فر rN‏ 
القلوب أكثر وأعظم من مرض الأبدان . 

وذلك لأمور أخدها أن مَرضٍ القلب لد لا يڏري 
صاحبه آنه رين .. 

الشاني أن عاقبته غير مشاهدة في الدنيا بخلاف مرض 
الأبدان فإن عاقبته موت مشاهد ينفر الطب عله . 

وما بعد الموت غير مشاهد فقلت النفرة عن الذنوب وإن 
علمها مرتكبها . 

تنتلاف تراديكز تفل قن اشن عرض الفلت ا 

ويجتهد في علاج مرض البدن من غير اتكال . 

والأمر الثالث وهو الداء العضال فقد الطبيب فإن الأطباء 

هم العلماء وقد مرضوا في هذه الأعصار مَرض وف 5 
لأن الداء المهلك الدنياومَع الأسف الشدين ا 

علب هذا الداء على الأطباء أي العلماء 

لم يفوا عل تحير الخلق خوفامن أذ يقال هم الك 
تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم اما تقرؤون قول الله جل وعلا 
وتقدس «١‏ أتأمرون النناس بالير سن أنفسكم وأنتم لون 
الكتاب أفلا تَعْقَلُون ) . 

وقال تعالى « یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تَفُعَلون كبر 
متا عند الله أ أن تقولوا ما لا تفعلون » . 

فبهذا السّبّب عَم الدَاءُ وانقطمٌ الدّوَاء 


¬ £1۹ = 


القائل في القرن الخامس فكيف لو رأى أكثّر علماء هذا 
العصر . 

وما هم فيه من التكالب على الدنيا وإهمالهم القيام بها أوجب 
الله عليهم من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 

والنصيحة لله ولكتابه ورسوله والأئمة والمؤمنين 

قال العلماء من نتائج المعصية قلة التوفيق » وفساد الرأي › 
وخفاء الحق > وفساد القلب » وخمول رو الوقت › 
ونفرت الخلق . والوحشة مع القت قل السداة وت الفكر . 

ومنع إجابة الدعاء » وقسوة القلب » ومحق البركة في الرزق 
والعمر » ولباس الذل » وضيق الصدر . 

كيف يُسلم من له زوجة لا ترحمه , وولد لا يَعذُْ » وجار 
لا يأمنه » وصاحب لا ينصحه , وشريك لا پنصفه 

وعَده لا خم عن مُعَادّاته ونفس امار ال 
متزينة > ووی مردي . 

وكتهوة قال له 3 وغضبٌ قاهر , وشيطان مُزین 3 وضِعْفٌ 
مستول, عليه > فأن تولاه اللَهُ وجَذَبّه إليه إنقهّرتَ له هذه كلها وإن 
ل عنه ووکله إلى نفسه الجتَمَعتَ عليه فكانت اللكة . 
اراي أك بِالخَرّامَة في الذي تبغي فقصرك ميتة وذَمَابُ 
غلك اللا عل المدول كت صق الأنام وصُدّقَ الكَذَابُ 
ضربوا الاجم بالسيوف على الذي ينی وطال عن المْوَى الإضرابُ 
عر آمالنًا فَنَحَانهًا مَاءٌ يموځٌ وكلَهُنٌ سراب 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

موعظة لابن الجسوزي 
اسْمَعْ يا غائب في صلاته » يا شتيت الهم في جهاته , 


¬ ,ل = 


يا مَشْعُولاً بآفاته عن ذكر وفاته » با َيل الزاد مع فرب مات 
يا من برل عن الذّنيا في كل َة مرحَلة ۽ وكتاُ قد 


حَوَى حَتَى مِقَدَارَ الخَردلهُ » وما ينتفع م ليرول مْصلة . 


وما يرعويٰ لصح وكم قد عَذْلّهُ » ودرعه متحرقة ة وابسهام 
ا ( ورای و تاماه , وهو يمل البَقَاءً 
وقد رای مَصِيْرَ مَن مله . 

وأجَلَهُ قَددَنٍ ولكن أ أمله فد شغلة ع وقد عَكَفتَ على العَيّب 
بعد الشيب بصبابة وول 5 يحض بَدَنه في الصلاة وأمّا القَلْبُ فد 


^,۹ 


أهمله . 


كن كيف شعت فين يَدَيْكَ الحِسَابُ والرلرلة » نعم 
حِسْمَكَ فلا بد للدود أن يأكلة . 
ا امن ور ممن بالجزاء واللسالٌ بقن بالنجاة أم 


رد وه SS‏ وله » فقي عُمر 
الؤمن لا فيم 

ومسندون کاس الروق ودا بش الم فأسرعوا 
رك الرمال عَلَيهمُوا بجرانه «ِهَفْتْ بهم ريح الخطوب الأ 
حرس إا اقبت إلا آَم مِعَظُوا با ئ اللبيْبَ فامع 
والدّهْرٌ يَفْتكُ بالنفوس حمامَه لمن عكري أز ن 


عا لن بقن ذُخَائرَ ماله ويظل يحفظهن وشو مضي 


Ay 


بلغال وی بكل لي ك 


2 


6 8 وه 


عباد الله م حل الموث دارا ورك العم ارا . 6 0 
أوقدَ من الأسف ف الجوانح ارا ¢ وکم اذاق الخصضن ال 


~E . مرارا‎ 


العَرمرم ؛ 0 لس ١‏ لين ار قم . 
يحْمَدْهُمٍ وصاروا TT‏ 

فیح لنا أن نَنظر إلى ما نغبطهم به بون" لأف ايان 
إلى ما توف فَنتَجَنبهَا . 
ذهب الشيَابُ جيه وبعاره وأي ا بحلمه ووقاره 
ا مبعد من ربه رور ومبشر رر 
مازلت امرخ بالشباب . جَهَالَةَ كالطزف يرح مُعْجيًا بعذاره 
زس أثواب البطالّة لاهيًا وجرت من بطر فصول أزاره 
حتى فلص ظله فتكشَفْت غوراته وڌا قيځ عور 
ل خط مله بطائل, عير الأسى وتندم مني عل ارا 
والآن قد ا المشيتٌ بمفرقي بمواعظ ا ف اه 


والنَفْسٌ تركب غَيّهَا لا ترغوي عنه ولا تصغ إلى إنذار 


مڪ 


لني عل عُمْر يمر مُضيعًا ٠‏ محصّى عل بلیله وتجاره 
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ل ا 
انتصرتم عليها كنتم على غيرها. اك روز كيام اسمن 
غيرها عجر فجربوا مَعَهَا الكفاح أولا . 

كان سُفَْانُ الثوري ما ينام إلا أل الليل » ٠‏ ثم ينتفض فَرْعَا 
مرعويًا ينادي الثار کک النار عن عن النوْم والشهوات . 

ثم يتوضا وقول تل اثر وضوئه › اللهم إنك عَالم بحَاجتِي 
غير مُعْلّمِ وما أ طلبٌ إلا فكاك رقبتي من النار . 


ا 


قال عَمر بن عبدالعزيز ز اما الناس إن را الطبيبُ لوجع 
الشديد , ألا فلاو أشد من الجهل, ولا داءً ء اخيّث من الذنوب 
ولا خحوفٌ حو من الموت 1 

يُرْوَى عن الأصمعي قال قرأت « والسارق والسارقة فاقطعُوا 
یدیا جزاءً بم كسّبا نكالا من الله » والله غفور رَحيم . 

وبجنبي أعرابي فقال کلام مَنْ هذا فَقَلْتِ كلام الله . 

قال أعدٌ فاعَدْتٌ فقال ليس هذا كلام الله ٠‏ فانتبهت 
فقرأتُ « واللَّهُعَريْرٌ كيم » . 
فقال صت هذا كلام الله » فَقُلْتُ اتقراً القرآن » قال لا 
فقلت من اين ل 

فقال يا هذا عَزْ فحَكَمَ فقطع » ولو عَفر وَرَحِمَ لا قطع . 

. كان أحد العلماء له وظيفة يأحذ عليها راتب جَيدٌ فاتفق قَ أنه 
كان ياكل يوم مع اسا انا فخا فر له تنا فاده 
0 

م فرموا له له أيضًا شیا فانطلقٌ به سريعًا ثم جَاءَ أيضا 

رما له ما لوا نه لا اکل هذا كله فتبعُره فَإذا هويَذْهَبٌ به 
إلى قط آخَرَ أَهُمَى في سح هناك فتَعَجَبُوًا من ذلك . 

قال الشيْخ اسان الله هذا وان يم قذ ساق الله ليه 
رق على يّد عير أفلا ررقي وأنا عبد واغبده . 

o 

وأقبل على العبَادّة والَلارَمَة في غرفة في جامع عَمرو بن 
العاض إل أن ماشه. 


2 


تام وقذ اعد لك المُهَادُ 2يُوقنُ بالرّحِيْلَ ويس راد 
وصح مثل ما مسي مُضِيْعًا انك لنت تذري ما اراد 
اطم أن و عدا هيا ول يك منك في اليا جيه 
إذا فرطت 5 تقديم دع كيف یکن من حصاد 
أل حن الظَلنّ بال ولوأ 0 
لهم رة الناس م وإطباق القلوب على كرامتهم الا 
ظَمِمْ ريم في الخلف لكان عَظعَ . والله أعلم وصلى الله على 


محمد وآله وصحبه وسلم . 


[ فصل في ذكر بَعْض مَسّائل فيها روح نفس و 
وليه ] 


E‏ ادفتم حتى قالت ١‏ الانصارت اعرا 


حتى قلتم « لعل لنا IT‏ 
اللي 


ال ل ا 
موسّی ی دام ل الذي وف أن لا رد وا اى قال زياة شلوا 


a 


3 
1 
1 


ا 

فقال لأن يُغضبٌ عل وأنا حي أَحَبٌ إل من أن يرضى عَني 
وأنا ميت . 

ف لزاع بون ا ا ی كر 
وعلي رضي الله عن . 

فحكموا بينهم ابن الحوزي وأمروا شخصا أن يسأله عن 
0 

E aS 
. رسول الله كَل‎ 

وقالت الرافضة هو علي لأن فاطمة بنت النبي وه كانت 


ل" 


کل 
فقال الكاذبٌ والله ل تاباك 
ف مُعَاوية وول هذا جَرَاءُ من عجل . 
دحل عدي ٠»‏ بن حاتم على مُعَاوِي وعنده عَبْدُ الله بن عمرو 
فقال عبدالله يا عَدِيُ می دهت عيئكَ : 
00 مثل أبوْكَ ماربا وضرب على قفاه ملب وأنا يَوَعذٍ على 
الحق ونت وأبوك عل الباطل : 
قال الحسنٌْ لابن سيرين عر الرؤيا كأنك آل ُعقوب 


~ to — 


فقال ابن سيرين وأنْتَ تفسر القرآن كأنك شهدت التنزيل . 
قال أبو الزناد لابن شبمة في مُناظرته لَهُ من عندنا حر 

العلم . 

ا ا 

قال مُعَاويةُ عقيل بن أ عب ان NE‏ 

قال في النار هو وعَمْتَكَ حمالة الحطب . 

قال الرَشِيْدُ لشريّك القاضِي : آية في كتاب الله ليس لَك 
ولا لقَومك فيها شيء . 

قال وما هی قال قول تعالى « وإنه لذكر لك ولقومك » . 

فقال آي رى لَيْسَ لي ولا لقومي فيها شيء قال وما هي 
قال قول الله جل وعلا « وكذَّبٌ به قوم وهو الحق » . 

قال معاوية بكلام عرض فيه بعبد الله بن الزبير فقال يا أمير 
المؤمنين لا يكن حقنا منك أن مسك يدد مغلولة إلى عنقك ويَعْملٌ 
لسَانك في قومك . 

اشستکی aw‏ ا لا 
بك قال وجع ضرس : 

ندال كي متنك O‏ لل كسان يرن رار 
الكسر . 

قال إن) يطیع إبليس آل 

وقال معاوية لرجل من أهل اليمن ما كان أحمق قومك جين 
قالوا « رَينَا باعدَ بين أسْفَارنَا » أما كان حم الشمل خا لهم . 

فقال اليهاني قومك احق مهم حين قالوا « اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عند فأمطر علينا حجارة من السياء: أى اثتنا بعذاب 


أليم ( . 


SEU 


لري الحاجبٌ لشريْك القَاضي بحضرة لدي بلغي 


مَرض الشَعْبِي فَعَادَهُ رجُل تقل الدّم فأطال ا جلو جدًا . 

فقال للشَعْبِي ما أشدّ ما مر عليك في مُرضك . 

قال فُعُوْدك عندي . 

ودَخَل لص بين لاح الظرفاء الأذكياء . 

فقال للص إن الذي لبه بالليل ما وَجُدناء بالغبار . 

سیل إِنْسَانَ نسب فال آنا ابن أت هلان قمع وَل 
فقا الئاس سرن طؤلاً وهلا يتس غر ها 

| قال بعضهم يوصى إخوانه عاشروا الناس مُعُاشْرة الكرام 
إن غيم نوا إليكم وذكروكم بخير وإن مرضتم و ودعوا 
لكم بالشفاء وإن متم ترحموا عليكم ولا تعاشروهم مَُاشرة الام 
إن غبتم قالوا الحمد لله الذي أزال عنا نقمة وإن متم تم قالوا تخفيف 
ورحمة وان مرضتم فرحوا وقالوا نسأل الله أن 0 ان 
الناس ما متهم سلامة إن انقبضتم أو أو انبسطتم فكونوا منہم على 
حذر. 
الناس داء دفين لا دواءَ له العقل قد حار منهم فهو مُنذڏهل 
إن كنت مُنِسطَا سمت مُشخرة أز كُنْتَ مُنْقِضًا قالو به قل 
وان اطم قالُوا به طَمَعُ وإن انيهم الوا به ملل 
وإن تور فوك بمنقصةٍ وان رهد قالواٍ رهده حیل 

وَفَلٌ اغراي على ا الولاة وَانْشّدَهُ قصيدة س0 عليه فيها 
وكان في فمه ميان فلم يأمر له بشيء وكان ملتسا لَمْكاقاة . 

فقال له الو لي ما بال فمك مُعْوجًا فقال لَعَلَهُ عَقَابٌ من الله 
ال 


[ أنك مير المؤمنين . 
dd‏ 
| 


e Ve 


فقال الوالي على آي شيء عَاقبَك فقال لِكثْرة ما كُذَيْتَ 
بالدح والثناء بالباطل على بعض الناس . يعْني وأنت منهم . 

ول مودي مسلا يکل في نڄار رمضان وهو غير مسافر 
فطلب منه أن يُطْعمَهُ . 

وراك بعنازة E‏ 

فقال اليهودي e‏ 

سال رجل حكيما عن أخ م له كيف حاله فقال مات فقال ما 
سب موته قال حیاته . 

يُرْوَى أن رَجُلا عنده زُوجَةَ مَاتَ عنها أ ريع أزواج فمرضصٍ 
الخامِسٌ فجِلَسَتٌ عند رَاسِهِ تبكي وقالت | إلى من توصي بي فقال 
إلى السّادس . 

وڏل الخليل ابن أحمد على مَريْض نوي وعندَهُ أخ له ما 
يحْسِنٌُ الخو فقال أخوا مريض للْمَريض افتح يناك ورك شفتاك 
إن ٠‏ أبُو محمد عندّك جَالسا . 

فقال ادر إن أك مرف أخيك من كلامك لأن كلامَةُ 


9 
e‏ إلى اباط وقال له سمحت ان لك الف واب 


فقال الثقيل إذاقال لي 0 ياثقيل الدّم 0 خفيف العقلٍ 


LED 


اذا اجيب فقال لَهُ الَاحظ فل لَهُ صَدَقْتَ . 
. روي أن صُهَيْاقدمَ على الني يك وبين ييه ر ويز فقال 
دن فك فاد با من التمر . 
فقال له النبي ب « إن بعينكَ رَمَدّا فقال يا رسول الله أنا 
آكل من الناحية الأخرى فتبسّم النبئ كلل . 


ا 2 


وسمع م أعرابي رجلا يروي عن ابن عباس رضي الله عن أنه 
قال من نوی الحج وعَاقَه عائق ى كتبٌ له الج فقال الأعرابي ما وق 
أزخص من هذا . 

وعن ام سَلمة قالت خوج أبو بكر في تجارة إلى بُصرى قبل 
قرس اك قد ام ويد د رط ب سه 

وكانا قذ. شهدا درا وكان نعيمانٍ على الزاد وكان سويبط 
رجا رحا فقال لنعَيِانِ أطْعمُي قال حتى يجىء بو ,کر . 

ل سم 
مني عبدا لي قالوا : نعم قال إنه عبد له كلام فهو قائل لكم إني حر 
فإن كنتم ذا قال لكم هذه امقاة تركتموه فلا تفسدوا عل عبدي . 


قالوا لا بل نشتريه منك فاشتروه بعشر قلائص ثم أتوه 
فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلا فقال تمان إن هذا يستهزئٌ بكم 
ا رو 


فقالوا قد ا خيرك فانطلقوا به فجاء أبو بكر فأخبروه 
بذلك فاتبع القوم فرد عليهم القلائص وأخذ نعيمان . 

فلا قدموا على النبي ب أخبروه فضحك النبي كَل 
وأصحابه منه . ١‏ 
نا على عة من مله الدار ساق عنما يمْسَاكِ واتار 
ونَندُبُ آثار الذي مَضُوا وسَوْفت تَلْحَقٌُ آثارٌ باثار 
طالب عارا الدُنيًا على غَرّر وحن تَعلَمُ انا غَيْرٌ غار 
يا م بحت رخال على جل ليس لحل غَْرَ اقرز من نار 
انرك ماخ الدنيا ويها يم القيامة يوم الفخر وَالعَار 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
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موعظة لله در أقوام 0 الدّنيا فأصابوا 2 وسمعوا مناديٰ 
الله فأجابوا» وحَضر وا (E‏ التي فما غابوا واعتذروا م 
التحقيق 5 نَايُوا وأنابوا » وقَصَدُوًا باب مَولاهُم فا ردوا ولا 
ا 

قال عَمْرُو بن ذر نا رأى العَابدونَ اللي قد مجم عَلِيهم , 
ونَظَرُوا إلى أهُل العَفْلَة قد سكنوا إلى فرشهم ورجَعُوا ا 

قامًُا إلى الله سبحانه وتعالى فرحين مُسْتبشِرِينَ ب فذ وهب 
الله لهم م ذن السو وظول الوخد . 

فاستَقبلوا الليل بأبدانهم CEE‏ 
وجوؤههم » tS‏ 
التلاوة ؛ ولا مَلْتْ أبڌانہم من طول العبادة 2 فأصبح الفريقان وقل 
َل اللي برئح وَغَبْن . 

فاعْمّلُوا في هذا الليل وَسّواده » فإِنّ 50 
والآخرة » كم من قائم لله تعالى في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في 
ظلمة حفرته . 

سر االو ا عم القيامة نجل إلى 
بوي لأ أعلم واتيقَنْ أن الله جل وعَاد أ رحم بي منهم . 

فا 
فق وبك حا کب ويب اما لتقي وال فيك لَصيْب 
أيا من له في باطن الأرض, مَل اا بالدنيا وأنت عَرِيْبٌ 
وما الدهر إلا مر يوم ليله وما الموثٌُ إلا نازل وقَريْبٌ 


.مع ل 


| 
ا 
ا 
ا 
ا 
م 


[ فصل ] 

عباد الله قد نقلنا في كتاب إرشاد العباد عن النار وأهواها 
وغمومها وأنكالها 0 أهلها وطعامهم وما إلى ذلك مما أعده الله 
جل وعلا لأهلها من أنواع العذاب الأليم الأبدي السرمدي ما فيه 
كفاية . 

ويقابل دار الأشقياء دار أخرى دار َرَار ر ونعيم وسور 
وحبور وأمن ن وصححة 3 وحياة أبدية فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين ًا لأعين رأث ولا أذ سَمِعْتُ ولا حطر على قلب بَشرٍ . 

داز جعلها الكريم جل وعلا دار ضِيَافةٍ ٤‏ یکرم فيها عبادّه 
ااا الذين وفقهم خدمته ته والعمل بطاعته : 

ولا تظن هذه ااا تحدودة 3 ولا أن الكرامة فا تنتهي 
بل كل ما تحبه وتتمناه أمامك إن كنت من أهل العفو والتجاوز 
فتوهم | إن تَفَصْلَ الله عليك بالعفو والتجاوز (أي تصور تمرك على 
الصراط) . 

وسو يكن ين يليك روفن بك 0 وكتابك بيمينك 

ميض الوجه : 

قال الله جل وعلا 8 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه & وقد 
يَْنتَ برضاه عنك وأنت على الصراط مُعْ زمرة العابدين ووفود 
لمتقين . 

والملائكة تنادي تسل سل الل مع م ذلك 3 يفارق 

قلبك ولا قلوبَ المؤمنين , تُنادِي وينَادُون : 8 ربنا آم لٿا ورتا 
ار عن له 

فتدبر حين رأوا المنافقين طفَىء نُويْهُم » وهاجٌ الوجَل في 
ت » فذدَعوا بتمام الور والمغفرة . 
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فقوم أي تصَوَرْ وتَيل وقثل نَفْسَكَ » وأنت مر خفيفا مع 
الوَجَل وتصور ور مرك على قذر خفة أورَارِكُ وثقلها وقد انتهيت إلى 
آخره . 
َغَلَب على قلبك النجًاة ‏ وقد عاينت نيم الجنان وأنت 
على الصراط » فحن لبك على جوار الله عز وجل » واشتاق إلى 
رضا الله . 
حتى إذا صرت إلى آخره حطوات بأد رجليك إلى العَرصَة 
( أي عرصة القيامة ) التي بين أخر الجسر وبين باب الجنة : 
فرَضَعْمّها على العرصة التي بعد الصراط » وبَقيتِ القَدَم الأخرى» 
على الصراط » والخوف والرجاء قد اليا في قليك وغَلبا عليك . 
ثم تنيت بالأخرى » فَجُرْت الصراط کله واسَتَفَرْتْ فما 
على تلك العرصة › وزلت عن الجسرٌ ببدنك » وحلفته وراء 
هرك 
۰ جهن تضطرب من تحت من ير عليها » وتثب على من 
ل عله مط زار عليه ور تشه إليه . 
ثم التفت إلى الجسر فنظرت | إلية باضطرابه 3 ونظرت إلى 
الخلائق من فوقه » وإلى جهنم من تحته تشب وتزْفرُ على الذين رَلْزُو 
ا 
ها في يُوُوسهم وأنحائهم قَصِيْفٌ » قَطار قلبك فرحا إ 


م 8# 


جوت بِضَعْفِكَ من النار حلفت النارّ وجَسرَهَا من ورَاء ء ظهرك . 


مُتوجهاً إلى جوار رَبك . 
ثم خطوت آمنا إلى باب الحنة امتلأ لك سروراً وقرحاً ¢ 


فلا ترا في مرك بالفرح والسرّور حتى تواني أَبُويبًا . 


~ 


فإذا وافيت بَابها استقباك بِحُسْه » قَنَظرتَ إلى حُسْنه ونوره 
وحسن ن صورة ة الجنة وجِذرَانها . 

وقلبك مستطيرٌ فر مُسرور متعلقٌ بدُخولٍ الحنة حين 
وافيت بابها أنت وأولياء الرحمن . 

فتوهم أي تخيل وتصور نفك في ذلك الموكب » وهُمْ أهل 


oo 


كرامة الله أورضوانه » مُبيضة وَجُوْههمْ ٠‏ مشرقة برضا | الله » 
e‏ تقد وائيت N‏ وخر ليلد 
وخر المقام ووهجِ مَامْرَ بك . 

فنظرت إلى العَين التي اعدا الله اليا وإلى مسن ماتها: 
الْفْمَسْتَ فيها مورا » ل وَجَدْتَ من برد مَائهَا وطيبه » 
فوجدت له بدأ وطيبا > فَذْعْبَعَنكَ بحرن امقام . 

وطَهّركَ من كل دنس مدا كار تين 
طيب مائها لا باشرتة » وقد آفلت من فَمْج. الصراط وره » لاه 
قد يوافي اا م مَنْ أحرقت النارٌ بعض جسده بلفحها وقد بَلَغتَ 
مله 

َك وقد اقلت ِن حر القام ومح أنْفَاس الخلائق, 
ومن شدة تَوَمّح حر الصراط فَوافَيتَ باب الجنة بذلك » فلا 
0 

فتوهم (أي تور ويل فَرْحَةَ فؤادك لما باشر برد 4 
دك بعد حر الصراط » وج ال 
انا تسل لتتطهر لول امن والخلود فيها 

انت تسل مها تايا »ولك متت شنا , وجل 
يداد نضرة وة ونغي| > ٹم رج منها في أ خسن الصور وأتم, 
لون 


اعم د 


فقوهُم (أي عر E E‏ 
نَظَرتَ ! إلى كيال جمالك » ونَصازة وجهك وحْسْيه » وأنت نت عَاِم 
موقن ن بنك نظف لول إلى جوار ربك . 

1 ا إلى العين الأخرّى ¢ ks‏ بعض أنيتها . ¢ 
رم نطَرَك إلى حُسْن الإناء » وإلى حن الشراب » انت 
مَسْرُورٌ بمعرفتك أنك إن تشر ب هذا الشرابٌ لتطهّرٌ جَوْفَكَ من 
کل غل Ts‏ 

تي إذا وضغت الإناة عل فيك ثم شريتة » وجذت طم 


شراب لم تذق مثله » ول تود شرَبَةُ » فيسل , مر فيك إا 

جوفڭ› ناز و ا ا ن وا 
ار ر ت 

من كل افةٍ . 


فَوَجَدْتَ لَذةَ طهَارة صَدْرِكَ من كل طَبْع, كان فيه نازع إلى 
الغموم وموم والحرص والشدة والْضب الفا 
طهارَة صذرك ¢ وياروح ذلك على ادگ . 

حتى إذا اسَْكْمَلتٌ طهارة الفلا والدن »وال 
أحباءٌ الله ذلك مَك » والله لله مطل يراك ويراهم . 


أمر کک ج الجنة من م ( الأين 


ا 0 3 TT‏ اا 
جنته لأوليانه . 


دروا دارها » ويَادّروا من سَاحاتها ¢ وأتوا باب الجنة 
فمدُوا أيداءهم ليَفْتَحُوا أبواتها . 


1 


وأيقدت بدذلك ا كفك ورا الات ا : 


4 


ا ست م سوھ سک پنوس اس سے د ا 1 1 ا 


ريج سس يج دید 


ع ار بوابها > علاك السود » مغلب على 

) 010 e 
مائها ققح وَجَهَكَ » ومع بنك » وثارت أزاييح. الجنة العبقة‎ 
. الطيبة‎ 

وهاج ريح م مسكها الأذفر» ورعفرائها ان ٠‏ وكاقورها 
الأصفر › وعَنبرها الأشهّب 4 وأرياح طيب ثّمارها وأ وأشجارها ا 
فيها من نسيمهاً . 

3ل الت تلك الأراييح, 2 مَشَامُكَ حتى وات إلى 
دماغك » صاز طبه في ليک م وفاض من جيع. جوارحك . 

ونظرت بعينك إلى حسنٍ قُصورها . وتأسيس . بنيائها من 
طرائق الجندل الأخضر م من الْرْمُرد ( والياقوت الأجمر 2 وال 
الأبيض 4 قد سَطْ منه نوره ويهأوه وصَفَاق : 

فل أكملهة الله في الصفاء والنور » e‏ 

ونظرت ا ارا نك إذا دَلْتها فإن 
سرك اسه e‏ 

قتضون شك ل ؛ فلومُتُ 
فرحاً لكان ذلك یحی لَك » حتى إذا فتحوا بابها ۽ أقبَلُوا عليك 
ضاحكين في وَجهك ووجوه أولياء الله معك . 

ونادوکم ل سلا يكم 4 فتوهم حسن نغراتهم » وليب 
N‏ 


جوع ج 


ا ا 0 ودن وغل, 
وغشء وکل آفةٍ في دين أودُنيا » ثم أذنُوا هم على الله بالدُحول 
في جواره ۶ 7 

ثم أخبروهُم أ: نهم باقون فيها أبدا » فقالوا « طبتم 
فادخلوها 4 ٠»‏ فليا سَمِعَت الأذن وأولياءٌ الله مَعَك ‏ 
بادرتم البات بالدخول > فضت الأبوابُ من الزحام . 

فتصور نفسّك إن عفا الله عنك في تلك الزحمة مُبَادِرا م 
دين » زرا مع ورین » بأبدان قد هرت » ووو قد 
أشرقت وانارت فهى کالبدر » قد سطع من أعراضهم كشعاع 
ال 1 

فلما جاوزت بَابا ‏ وَضَعْتَ فَدميِكَ على تربتها » وهي 
مشك أذفْرُ 3 لت الزعفران مولع لفك مَصِبُوبٌ على 
رض ال ا 

فذلك ول حطوَةٍ خطوتها في أ ارضٍ البقاء ء بالأمن من 
العذاب والموت. 2 فانت تتخطى في تراب السك 2 ورياضصٍ 
الزعفران 3 وعيناك ترمقان حسنٌ بجَة الذر 3 من حسن 
أشجارهاء er‏ 

فيكم اد ت مى في عَرّصات المشان ٠‏ في رياض 
الزعفران 1 وان المبلة + باد نودي في أزواجك وولدانك 
0 وغلمايك وقهارمتكَ 5 أن فلاناً قد أقبل ٠‏ فأجابوا » 

- اهل الغائب في الدنيا بقَدُومِهِ‎ 0 e 
بي طالب رضي الله عله . ر‎ 00 

نت تَنظْرٌ إلى قصورك » إذ سَمِعْتَ جابتهم 


SE 


وتبشيشه م ٠‏ فاستطرت لذلك فرحا ٠‏ فبيه| أنت فرح مَسَرررٌ 
بغبطتهم لدوم نا سَمِعْتَ إجلابهمُ فرحا بك . 

إد ابتدرت القهارمة إليك وقامت الولدان ا لقدرمك, 
فبنا أت القهارمٌ قبل إل ليك » إذ اسْتَحَفٌ أزواجك للْعَجَلّة ؛ 

بعت كل واحدةٍ مغن بعض حُذّمها لينظر إليك مُفبا . 

50 > لتَطمَئْنٌ إليه فرحا » 
وسن | إلى ذلك سرورا » فنظر إليك الخدم قبل أن تَلْقَاكَ 
قهارمتڭ . 

ثم باقر سول ل واحدة بين لبها فل أخيرهًا بقدومك , 
الت كل واحدةٍ لرسُوها : أت رايت » من شدة فرّحها بذلك , 
ثم رْسَلَت کل واحدة معن رَسُولا آخر . 

فلا جات الَشَارَاتَ بقدومك إليهن » ٠‏ تان فرحا » 
فأَرَدْنَ ا لحرو ! إليك مبَادِرَاتِ | إلى لقائك لوا أن الله كنب القصرٌ 
هن في الخيام إلى قُدُومِك » ٠‏ كما قال مُليكك : ل حور مُقصُورات 
في الخيام ) . 


فوضعهن أيديين على عَضائد أبوامين . واذرُعهنْ 
روه » يرن متى تبدو لحن صَفْح جك ین طول 
ل 
وعدن راهن » وأنسهن ن إلى ولي رهن وبيب مولاهن . 

فتوهم ا E‏ 
سوه » من حن بهجة مَقاصيه » وزينة أشجاره » وحُسْنٍ 
رياضه » ولاو صحنه E‏ 


فبین) أنت تنظر إلى » إذ بارت البشرى من داك 


- VY - 


بجوي سس تيل يتس سإ سق توت ن ا ب سد مسي ات بب 


نادن رابك هذا لان بن فلان قد َل من باب قَْرِه » فلا 
سَمِعْنٌ نداة البشراء بقدومك ودخولك » توثِينَ من الفرش عل 
الأسرة في الحجال . 

وعَيئُكَ ناظرة | إليهن في جوف الخيام والقباب » فنظرت إلى 
اا ميتعفلات 50 استحفهن الف 3 والسّوقٌ إلى رؤيتك . 

فتَحيّل تلك الأبدان الرَحَيْمَةَ الرعبُوبة الخريدة الناعمة » 

وَين بالتهادي والتبختر . 

فتصور کل واحدةٍ منين » حين وَبَبَتَ في حُسْن حللها 
وجأيتها ِصَبَاحَة وَجْههَا » وتي بدا نعمت . 

فتوهم انحدارّهًا مُسْرِعَة ة بكال. بَدَنها » نَازلَةَ عن سَريْرهَا إلى 
صن نها » وقرّار خيمتها > فون حتى أن أبواب خحیامهنٌ 
وقبَامِن . 

ثم أخذن بأيديمُنَ عَضَائدَ أبواب خيامهن للقصر > الذي 
رب عَلَيهِنٌ إلى قدومك » ممن آخذّات بعضائد أبوابين 

ثم خرجن برؤُوسِهنٌ وَوُجُوههن › انس دك 
قبايين : متطلعات 2 رن إليك > مُقبلات قد ملعن منك 
دا وم ورا 

ويل نفك بور قلبك وفرجه » وقد رفن عل حن 
يجُوههن » وغنج يدن : 

فلا فل يجمه حار طرف » واج َك بالسرور » 

فقت كامبهرت الذاهلٍٍ من عطي ما هاج في قلبك من سرور 

مارات ناك » كدت للق 


ل م 


وا إليهن » |1 وي ارا اا 


3 EA - 


فأسرعن مُبادرَات قل استخفهن العش 2 مسْرعات يته 0 من 
نعيم الأبدان 2 ويَتهادِينَ من كار الأجسام . 


وار 


ثم ادنك كل واحدةٍ منبن : ياحبيبي ما أبطاك عَلِينا ؟ 
فأجبتها بأن فلت : ياحبيةٌ ما رال الله عر وجل يُوقفني على دنب 
ذا وكذا حت خَشِيْتٌ أن لا أصل إليكن . 

قم مسين نحو في السندس والخرير . رن اليك » وشوقا 
وعشقاً لك . 

فاون ن ف مت اك ابا ها ر 
َضَمْْكَ إلى نَخْرمًا فالْتَيتَ عليها كفك وساعدك حتى وضعتة 
على فَلائدهًا من حَلقها , ثم ضَمَمتها إليك وضمنك إليها . , . 

فتوهم ميم بنا نا متك | إليها كاد أن يُدَاخَلٌ بَدَنِكُ 
نها من لينه ونعيمه . 

ا باش صَدْرَكَ من حسن خبودهًا ؛ وة مُعَانقتها . 
ثم شَمَمْتَ طِيب عوارضها » فَذَمْبَقلْبْكَ من كَل شىء سوام 
حتى عرق في السرور » وامتلاً فرحا > لما وصّل إلى رؤحك من 
طيب مَسيْسها » ولذة روائحِ عوارضها . 

فلا نمكت خفة السرور من قلبك , وَعَمْتْ ذه الَرَح, 
حي بنك ۽ وموْعد الله عر وجل في سورك ۽ ٠‏ فناديت بالحمد لله 
الذي صدّقك الوَعْدَ » وأنجَرَ لك الموعد ادرت طلبك إلى 
ويك اھ الروت والسمين , 

این أنت في عاقبة ذلك العمل الذي اسَتَقيْلتةُ وأنتٌ 
َلتِمهُنٌ وشم عوارضَهُنّ « ثل هذا فَلْيعْمَل العَامُونَ ». 

دري الروك عل ال افاي د للحي او 


ومع - 


استوث عليه جالسة » ثم ارتقيت على السرير » فاستويّت عليه 
مَعَهَا » فقابلتك وأنت مُقَابلُهَا » فيا حُسْنَ منظر إليها جالسة في 
حَاهها وخليها بصباحة َجْهِهَا ونعيم , جسيها ! الأسَاورٌ في 
مَعَاصِبِهًا » والخواتمٌ في كفا 4 مها والخلاخيل في أسواقها , والقلائد 
في عُنْقَهًا 2 والأكاليل من الدر والياقوت على قصتها وجبينها › 
والتاج من فوق ذلك على رأسها » والذوائب من تحت التاج » قد 
حل من مناكبها » وبلغ أردافها . ترى وَجْهُكَ في نحرها » وهی 
تنظر إلى وجهها في نحرك . 

وقد تدلت الأشجار بثمارها من جُوانب حَجَلتِكَ ؛ واطردت 
الأخبارٌ حول قصرك » واسْتَعْلى الجداول على خيمتك بالخمر 
ولل 

وقد كمل حُشنك وحُسْنها » وأنت نت لابس الحرير 
والسن دس > وأساور الذهب واللؤلؤ على کل فوسل من 
مفاصلك» وتاج الذر والياقوت منتصف فوق رأسك سك » وأكاليل 
لر مُقْصّصَةٌ بالنور على جَبيْنِكَ . 

0 أضاءت الحنة وجميع م فصورك من إشراق دنك ونور 
وَجهِك > وأنت E‏ صَفاء قُصُوركٌ جميع أزواجك وخدّمكَ 
وجميع أبنية مَفَاصِيرك . 

وقد تَدَلْتَ عليك ار اذ جارك » واطَردَتْ بار من اکير 
واللبّن من أ تك تك » والاءٌ والعَسَل من فوقك » وأنت نت جَالس مع 
وجك على اريتك 3 وقد فحت مَصَارِيمُ أبوابك , 0 ٠‏ 
عليك حجال يمك > وحمت الحدام والولدان بمبيكَ » 
وسَمِعْت رَجَلهم التقديْس لِرَّبِكَ عر وجل . 


سس ص غ سه 


وأنت وزوجك بأكملٍ أهيئة وأ وأتم النعمة » وقد خار فيها 
طرفك تَنظر إليها متعْجباً من حالما وكافًا رب لبك 
00 وأنسٌ فبك بها من حُسْيًا » هي مُنَادمةٌ لك على 


أريكتك » تنازعك وتَعَاطِيِكٍ د والسَلْسْبيلَ والتسليع. في 
كأسات ادو وأكاويب قوارير الفضة . 


e‏ الكأس من اليأقوت والُر في بان / وقد قَرْبَتَ إليك 
ضَاحِكَة بحسن تَغْرمًا » e‏ 


وجهها ونحرمًا > ونور الجنان »> ونور وجهك وأنت 


ص وم 


نت ايا 


ومع في الكأس الذي في ناا وذ الكاس » ونور الشراب » 


هو 


5 


ونور وجهها 0 ونور نَحَرهًا 2 ونور ٹغرها > إنتهى بتصرف : 


وقال ابن القيم : 
اسم صفات عرائسٍ الجئات ٣‏ 
حور خسان فد لن خلاتتعسا 
س ار الطرف ف اس الذي 
فقول لاان شاا حاو ا 
والطرف يَشْرَبُ من كؤس جماها 
كَمْلْتْ كَمُلَْتْ خَلائقهًا ا 
لشفل ري ف اسن وجهها 
راه يَعْجَبٌ وهو تا ُ ذا من 
يول سَبْحان الذي دا نه 
كلها مرةٌ صَاحبه إذا 
ری حا هه في يَجههَا 


مم م 


جر الود ٠‏ عون لآليءٌ 


م اخاز لِنفسك يَا أا العزقان 
وتحخاسناً من امل اران 

قد الست طرف اران 
سُبْحَانَ مي الحُسْن والإحسان 
تراه مل الشارب اران 
كالبذر ليل زت لان 
والليل حت ذوائب الأغصّان 
َيل وشمسٍ َيف معان 
سان مقن صَلْمَة اسان 
ما شاءَ ينصر رة تيان 
وتر ماستبا به بعينان 
سود العيون فواتر ر لجان 


6 


والبدر يبدو حين ب - عرفا 
ولل رودا أن برقا اا 
فيُقَالُ دافن e‏ 
لله لاثم ذلك ار الذي 
ر الأغطاف من ا 
لما جرى مء الشات غ ية 
الور راتفا e‏ 
والقَدٌ منها كالقضيب اللذن في 
إلى أن قال رحمه الله : 
اذا يدت 5 1 ة من ن ها 
تز كَالعْضْنِ الرَطيِب ووا 
وتبخترت في يهُا ويحق ذا 
ووْصائف من خلا ابا 
E‏ ليلة ا قد حف ف 


اا e‏ الف 5 


من مُنْطقٍ رَقْثْ حواشيه ووج 
وسل اليم كنت عيقتةة إذاً 
سافان بالا مشُورة 
وسل ال كيف اسه مح ال 


فيضيءُ سَقَفُ القَصْر بالج درَان 
در تال عنه من بجنان 
في اللحنة العليًا ک اباد 
ف لشْمه إِدْرَاكُ كل أفان 
ب فَعْصنبا بالماء ۴ جرييضان 
حل اللمتسار كث الألوان 
عُضْنٍ تال غارس الستان 

حسن القوام كأوسط اا 


ورد َم رشان 
0 للها في جلة الحييوان 
وعلى شائلها وَعَن أيمان 
عَسَق الدّجَى بكواكب اران 
دهش و دفي سَبْحَان 
ا إثر العرسٍ مُتصِلانٍ 

بت إِذْ يقابل الفمبسران 
ي 00 راو ام باي مان 
معَتٌ له الأذان والعَيان 
هكُمْ به للشمْس من جرَنَانٍ 
رم على شما خَلوَانٍ 
من بين نوم كنظم ان 


ر 5" 


حبوب في دح وفي ران 


mY — 


تراما ضحرين فو دا الع 3 
زیڈ کل تا حا لضا 
وَوضَالَُهُ يکو حبا بده 
فرصل عقوف بحب ابق 
فرق لطيفٌ بين اك ن ذا 
يدهم في کل وت خالل 
يا افا ع لقت له انتبة 
سار 0-0 وخلفوك مَعْ م الأول 


سف تَعْلمُ جين شف الغا 

وقال ابن القيم رحمه الله : 
فيَاسَاهياً في عر الجَهْل والمْرَى 
أف كذ دى لوقت الذي ليس بعده 
وبالسئة الاد كن سيا 
مَك ا مَنْكَ البَخِيْل باله 
َو نك نافد أخدتٍ لسعم 
وَهَيءٌ جوانا عدا تسمع النْدَا 


2 


بأكفب انما من الوْدان 
وان حرق 2 م يتككان 


e 


شوقن .نيد اعد باق ان 
وش بوب الؤصل, ان 
وحياة ربك ا هما ضج ران 
جيله جديْدا سائر الأفان 
مُتَسَلْسلا لا نتهې ا 
وبلاحق رکا صِنْوَانِ 
يدري د شل 18 الشان 
يجان ذي الممكوت والسَلْطان 
جد الرحيل الت 0 
نشو بدا الحط اليس 

ريت ا 
E‏ وَصحِبْتَ کل أمان 
د عن لسر ورَاحَةِ الأبذدَانٍ 
عاذ تتفت ركنت ذا الكهنان 


صریع الاما عن قرب سدم 


سوى جنة نة أو خر نار د کک 

هي العا الى الي بس ففصم 
عض عَلَيْهًا بالنواجل تلم 
1 فن م اتيك الحوادث أفخم 


منّ الله يوم م العرض مادا عم 


{ET —- 


به رسي لا نوكم فَمَنْ يكن 
ول من تقى َقَى الرحمن أعغظم جنة 
وَيُنْضَبٌ داك الس من e‏ 
ويا إِلَهُ العَألين لوده 


ویش و ديات وَتَوْضعٌ ال 


ره 7 مه د 


8 شی قلامة در 


E‏ 01 كبك ا 
قرا فيِهًا کل شي عملت 
2 كتابي فاقرؤة فا 
وإن تكن الأخرّى فإك ئل 
ادر إذا م 2 ف العمر فة 
5 ساي ا رمن ك 


مه ه 


أجَابَ وام سَوْفَ ری ردم 
ليبوم به بدو عيّانا جهنم 
فهاؤ ودش ات ملم 
فَيَفْصلٌ ما 0 العباد د ویحکم 
فيابؤس عبد ِلْخَلائق طلم 
موَازيْقُ بالقشط لذي ليس بطل 
ولا ی من أجره ذاك يضم 
كذاك على فيه اليم عَم 
اک الاين وق 
بالأخرى وراءَ الظهر منك ل 
فیشرق ا ا يفل 
سيره 0 لم 
الا ليتني 1 أوته هر ا 
ولك شرل رفك طم 
ففي رمن الامكان تسى وتَغنم 
00 مله ر تم 


: 0 AT إن‎ 


ويا أمُورٌ مشتبهات لا يَعْلمَهُنَّ كير من الناس فمن اتفى 


ص 


الشّبهات فقد استيراً دنه وعرْضه . 
ومن ف الشبهات وقع في الحرام كالراعي يَرْعَى حول 


لا وان لکل ملك جي 


yT 


SU es 


مسد امود ار اا ا 

وعن أنس أن النبي ب وجَدَ تمرة في الطريق فقال لولا أني 
أحاف نكن من الصدفة لكا متفق عليه . 

وعن عقبة بن الحارث تزوج أبنة لأبي إهاب فأتته امرأة 
فقالتُ إن أَرْضَعْت عقبةً وال ترو بها . 

فقال عُقبَةٌ ما أعلَمْ أنك ني ولا ارتي رت إلى 
رسول اها بالمدينة فسأله . 

نقال رسول الله يل َف وقد قيل ففارقها عقب ونكت 
زوجًا غير رواه البخاري . 

وعن الحسن بن علي رضي الله عنما أنه قال حَفظْتٌ من 
رسول ال ن ما ريبك إلى ما لا ريبك » ( رواه الترمذي ) 
ومعناه رك ما نشك فيه ول ما لا نشك فيه . 

وعن عائشة رضي الله عنما أا قالت كان لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه عام يحرج له ا راځ فجاءةُ يَومّا بشيء فأكل منه أبو 
0 


2 


فقال العّلام ندري ما هذا فقال بُو بكر وما هو فقال كنت 
نَكهَدْتُ لإنسان في الجاهلية فأعطاني للك ( أي لأجل ) تكهني 
هذا الذي كلت منه . 

فأدْحَلَ إِبَوْبكر يده اء ما في بطنه رواه البخاري 

2 نافع أن عمر بن الخطاب كان فرض للمهاجرين 
الأولين أربعة الاف وفرض لابنه عبدالله ثلائة الاف فقط . 

قل لمر بنك من الَْاجرِينَ فلم نفضْتهُ الع فقال 
( إنها اجر به أبوه ) ) أيْ ليس كمن هَاجر بنفسه . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنما أنه قال الت إبلا 
وارتجْْتها إلى إلى الحمى فلا سمنت قدمت بها . 


- 8غ = 


قال فدحل عُمَرٌ السوق فرَأى ابلا سانا فقال لمن هَذْهِ فقيل 
لعبدالله ابن عمر فجعل يقول ياعبدالله ب بخ ا أمير 
المؤمنين . ّ 

قال فجثته أسْعَى فقت مالك پا | مير المؤمئين قال ما هذه 
N‏ ديا إلى ياتا 


ES 

00 قال : فقال : ارعوا إبل ابن , أمير المؤمنين سفوا ابل ابن 
المؤمنين . 1ه واه 

يا عبدّالله بنَ غمر اغد على رأس مالك واجَعل باقيه في 
ةمال المسلمين:. 


ورَهَنَ الامام امد طلا له عند بال كفن داك 
ا ل 

فقال اح أشكل عَلّ سَطلٍ لا أدري أ 

هو لك والدراهم لك فقال البقال ا هذا وأشار إل 
أخدهما وقال أَرَدْتَ أن ١‏ أجَربَك ی أختيرك . 

فقال لآ آخذه ركه عنده . 

ورجَعٌ م عبدّالله بن المبارك من مرو إلى الشام في قم لكان 
لبرده على صاحبه . 

رمل إلى ُمْرَ بن عبدالعزيز مك من الغنائم فل أله 
إلى جف الماك مسك بآئفه . 

وقال نا ينتفع منه بريحه وأنا أكره أ أجد رنحه دون 


القلب عل ا دول بدائه ما غير دَاء الذنب ن أذزائة 
ا اون ما انحو التقّى ت منك بجفنه وبمائه 


ج 


سسس نموت یس 


ان 2 2ق لضع 
ن ا لاعضين عواذلي 
من ذا يوم اا الات إذا 
0 الفؤاد وعيدَه 
ما كنت من برضي حن اشنا 
من ذا الذي بْسَط البْسيطة للْوَرَى 
من ذا الذي جَعْلَ اجيم تُواقباً 
من ذا أنَى بالشمس, في أفّق الس 
أسواء اها ضياءً نافعاً 
e :‏ القمر اا نجى 
من ذا الذي حلَقٌ ا لائق كه 


ورای ا من 0 0 من خلا 
ع الجبابرة الاكاة اللي 

شَاهُدَتٌ عيناك من ملك غُذَا 
مَلاتٌ لَهُ الدُنيا E‏ 
E OE‏ ا 
جَعَلتٌ له الأكفان كسوة عَدَةٍ 
اه لا مُشُفقاً في ضِمَهِ 
وناك يغلي ل قله 
ویزوره الملكان قَصَدَ سواله 
فإذا ات 5 لَسْت) دري فبلا 
ویری مُنازله بقغر جهنم 
يا رب نّا بقل ثابت 


قس] به في أرضه وسائه 
إن الام في أعذائه 
ورجا 0 و 8 

هدي u ٣‏ ن ان 
وت قارا عند فصل اد 
٠ 0‏ ر 
1 بين ٠‏ جیوشه واه 
فة مر الم في خلواله 


هى طلقتة وع بدائه 


2 


واللحد ا بيت بلائه 
تی تکون حَشاه EE‏ 
بحجارة وبطينة ربمائه 
عن دنه لا عن سوال سوائه 
له في وَجَهِه 2 


ا ال ر 


ا 


أن ممن . بالله شم برسله وبكتئه وله ولقائه 
ثم الصلاة عل سيول محمد والآل أهل البيت أهل كسائه 


إنا سالك حَيَاهَ طيبة » ونفساً تَقيّة » وعيشَة قي » 1 

وی مو ورداي ري وا فاضح : 

الهم اجعلنا من أهل الصلاح والنجاح والفلاح » ومن 
المؤيدين بنصرك وتأييدك ورضاك يارب العالمين . 

» اللهم مالك الملك تؤ ي املك من تشاء وتنزع الملك ممن 
آشاء وتعز من تشاء وتذلٌ من تشاء بيد الخبنُ إنك على كل شيء 
قدير) . 

يا ودود با ذا اعرش المجيد يا مُبْدىءٌ يا مُعيّد يا َال ما تريد 
نسألك بنور وجهك الذي ملأ ركان عرشك وبقدرتك التي قدرت 
بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسِعّت كل شيء لا | إله إلا أنت 
أن تغفر ذنوبنا وسَيئاتنا وان تبدها لنا بحسنات إنك جوادٌ كريم 
رؤوفٌ رحيم . 

اللهم افتح لدعائتا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا 
وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين . 

قل اد E‏ ودعت ا عط ا 

[ نختم هذا الكتاب بنبذة من زهده ي ] 

كان رسول الله ية أزهد الناس . ويكفيك في تعريف ذلك 
أن فقره ية كان فقر اختياري لا فقر اضطراري . 

لأنه يك فحت عليه الفتوحٌ وجُلبّت | إل الراك وات 
ودرعة مَرهونة عند يودي في نفقة عياله » وهويدعو : اللهم اجعل 
زرف ال كمد فقوتا 


~ EA - 


وقالت عائشة رضى الله عنها : ما شع رسول الله اة ثلاثة 
أيام تباعاً من مُحبز حتى مَضى لِسَيْله » ولو شاء لأعطاة الله ما لا 
بخطر ببال, . 

ا : ما تر رسول الله ل ديناراًولا شاة ولا درهماً 
ولا بعيراً ولقد مات وما في بتي شىء يأكله ذو كبا | إلا شطر شعير 
في رف لي . 

وقال لي : إن عرض عل ري أن يحمل ي بطحاء مكة ذه . 
فقلت لايارت أجْوعٌ يوما وأ وأشبمٌ يوماً . فأما آليوم الذي اج 
ف إليك وأدعوك » وأما اليوم الذي أشبمٌ فيه فأحمدك وأ وأنني 


وعنها قالت E e,‏ 
نارا» إن هو إلا التمر والماء 

وعنها قالت : لم يمتل جوف النبي :4# شبّعاً قط . ولم يَبْث 
إلى أحدٍ شكوى . 

وكانت الفاقة أَحَبٌّ إليه من الغنى » وإِنّْ كان ليل جائعا 
نوی طول یلته من الجوع » > فلا يمنعه من صيام يوم ولو شاء 
سال ربه جميع كنوز الأرض وثمارهًا ورغد عيشها . 

ولقد كنت أبكي له رحمة ما أرى به وأمْسَحٌ بيدي على بطنه 
مما به من الجوع » وأقول نفسي لك الفداء ء لوتبلغت من الدنيا 
با قوت 

فيقول يا عائشة مالي ودنيا إخواني ني أولو العَزم من الرسل 
با عل ما هو شد من هذا فصوا على حاهم فقوا على ديم 
وأكرم مابم وأجزل ثوابهم 000 
واج دن اشتّحي إن ترقت في يقتي أن يفصن غدا 
دونهم . 

- 448 - 


وما من شىء أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي » 
قالت : فا أقام بعد إلا شهرا ثم توفى يله . 
ومن عائشة رضى الله نبا قالت : ما رفع رسول الله يه 
قط غَدَاءً لعشاء ء ولا عَشاء قط لعداء : 
ولا انمحذ من شىء روعين لااقنيصين ولا ردان ولا 
إزارين» ومن النعال ولا رئى قط فارغا في بيته إما يخصف نعلا 
لرجل مسكين أو يخيط ثوبا لأرملة . 
5 وعن أنس بن مالك أن فاطمة عليها السلام جَاءَت بكسرة 
خبّر إلى النبي بيا . فقال : ما هذه الكسرة يا فاطمة ؟ 
3 قالت : قرص خَبَزْتَه فلم تطب نفسي تی أتيتك بهذه 
الكسرة » فقال : أما إنه ول طعام دحل َم أبيك مذ ثلاثة أيام . 
n‏ ا و أصاب الناس 
من الدنيا > فقال : لقد رأيت رسول يظل يلتوي ما يجد من الدقل 
ها بهاذ به 1 
وعن أي هريرة رضى الله عنه قال : إن كان ليمر بال رسول 
اله 55 الأجلة ما مرج في بيت أحد مثيم سراح ولا يقد فيه ار 
إن وجدوا زيتا إدهنوا به وإن وجدوا ودكا أكلوه رواه أبو يعلي ورواته 
اة 
عن عبدالله بن مسعود قال : نام رسول الله َة على حصير 
فقام وقد أثر في جنبه » قلنا يارسول الله لو اتخذنا لك وطاء . 
فقال : مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب أستظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها » رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . 
قال عمربن الخطات:: دخلت عل رسول الله 276 وهوعل 
حصير فجلست فإذا عليه | إزاره ولیس عليه غيره وإذا اطي ند اث 
في جنبه . 


س ہنع سم 


رس سییر 


وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرظ في ناحية الغرفة, 
وإذا إهاب معلق ( الإهاب : : الجلد ) فابتدرت عيناي . 

فقال : ما كيك يا ابن الخطاب ؟ فقلت : يانبي الله وما 
ل أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك › وهذه خزائتڭ لا أرى 
ا 

وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأخمار وأنت نبي الله وصفوته 
وهذه خحزانتك . 

قال : يابن الخطاب آما ترضى أن تكون لنا الآخرة وهم 
الدنيا » رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والحاكم وقال على شرط 


وروي عن جابر رضى الله عنه قال : حضرنا عرس علي 
ا نا كان عرسا كان اخ م خئرنا اراش بی من 
الليف 
” وأوتينا بتمر وزيت فأكلنا وكان فراشها ليلة عرسها إهاب 
كبش » روا لار . الإهاب : الجلد . 
ا o‏ 
ونعلف عليه الناضح بالعبار › وما لي ولها حادم غيرها . 

وعن علي رضى الله عنه أن رسول الله وَل لما روّجَهُ فاطمة 
بكث امحها بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورَحَيّين وسقّاء 


و نين . ع م 1 
جر "كقال علي لفاطمة ذات يوم : والله سنوت حتى اشتكيت 


صدري 1 العنى تعبت من إخراجم الماء من البئر ) وقد جاء الله 
بسَبِي فاذهَبي فاستخدميه ( أ ي اطلبى منه خادما ) . 
فقالت ۰ اا نا والله لقد طحنت حتى جلت يدي من العمل 


~~ وق ع س 


فاتت النبي بل فقال : ماجاة بك وما حَاجَتَك أي بنية » قالت : 
جعت لأسَلّمَ عَليكَ واسْتَحيْتُ أن تساه جعت . 

فقال علي : ما فَعَلْت ؟ قال ؛ اسْبَحْيتَ أن أسأله ٠‏ فأتتياه 
حميعا فقال علي : يا رسول الله والله لقد سوب حتى اشتكيتُ 
صدري . > عه 

وقالت فاطمة : لقد طحنت حتى مجلت يداي » وقد جاءك 
0 ش 

فقال : والله لا أغطيك) وَأدَعٌ اهل الصفة تطوى بطو لا 
أجدٌ ما أنفق عليهم » ولكني أبيعهم وأنفق عليهم . 

فرجعا وأتاهما النبي بلا » وقد دخلا في قطيفتهم) إذا غطيا 
راسيا تکشفت أقدائه) » وإذا غَطَيًا أقدامها تكشفت روسّه) 
فثارا فقال 

ثم قال : أ لا رك بير مما سألتاني » قالا : بل قال: 
تنك عن جل O‏ اقلم فر 
وتحمَدانِ عَشْرًا » وتكبران عَشْرَا . 

وإذا اوتا إلى فراشکا ٠‏ فسبحا ثلاثا وثلاثين وأحمدا ثلاث 
وثلاثين » وكبرا أربعا وثلاثين , قال : فوالله ما َرَكتَهُنّ منذ 


a‏ م 


عَلمنيهن رسول الله يِه . 

عن بريدة قال : سمع النبي ڳلا رجلا يقول : اللهم أني 
أسألك بأني أشهد أنك 53 الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي 
لم يلد وم یولد ولم يكن له کفواً أحد 


فقال رسول الله علد : : الذي نفسي بيده لقد سال ان 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى أ حرجه 
أبو داود والترمذي 5 
لامع - 


د حح یسیج ن : 


وعن أنس رضى الله عنه قال : دعا رجل فقال : اللهم إن 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات 
والأرض ذو الجلال والاكرام يا حي ياقيوم . 

فقال النبي اة : أتدرون با دعا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم 
قال : والذي نفسي بيده لقد دعا الله بأسمه الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب وإذا سكل به أعطى ا امعان الس ود 

عن سعد بن أبي وقاص قال قال 5 
دعوة ذى النون | إذ دَعَى وهو في بطن الحوت لا إله إلا 
سُبْحَانَك إنى كنت من الظالمين » . 

فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شىء قط | إلا استجاب له » 
رواه الترمذي والنسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد . 

كن عا ين أن سفیان قال : سمعْت رسول الله 5 
قول و من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم یسال الله شيئا إلا أعطاء 
(لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ) رواه الطبراني بإسناد حسن . 

وعن معاذ بن جبل قال : سمع رسول الله ب رجلا وهو 
يقول ( ياذا الجلال والاكرام ) فقال « قد اسْتَجِيْبٌ لَك فسَلُ » رواه 
الترمذي . 

اللهم اجعلنا مُكُثرِينَ لذكرك مدن قك حافظين لأمرك 
0 

| راغيين في کل أمُورنا إليك مُوْمْلينَ لمضلك شاكرين 


لس لقو e‏ أعفاعنا 2 
وأحسن إلينا . 
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فإنكَ بالذي أنت له آهل من عَفوك أحق منا بالذي نحن له 
اهل من عُقوبتك 0 | 

الى تك ا 
لا نَرْجُوا غير ولا نستعين إلا إياك » يا أرحم الراحمين » ويا أكرم 
الأكرمين . 

اللهم هب لنا اليقين والعافية » وإخلاص التوكل عليك »› 
والاستغناء عن خلقك . 

واجعل حير أعمالنا ما قارب أجالنا . 

اللمم أغئنا بيا وفقتنا له من العلم » وزينا بالجلم وأكرمنا 
بالتقوى وحملنا بالعافية . 

اللهم افتح مَسَامِعٌ قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة 
رسولك ووفقنا للعمل بكتابك وسنة رسولك . 

اللهم إنا نسألك الهدى » والتقَى والعَافية والخنى » ونعوذ 
بك من درك الشقّاء » ومن جهد البّلاء ومن سوء القضاء ومن 
0 

لك الحَمْدُ كله » ولك الملك كله » وبِيّدِكَ الخير كله 

اليك تز الام كله اانه ويره » آهل الح وات : 
لا إله إلا أنت سبحانك إنك على كل شىء قدير . 

ا ع 
فیا بقى من أعمارنا » ووفقنا لِعَمّلٍ صَالح ترضى به عنا . 

اللهم يا سامع كلصوت + ويا بارئء اشوس بعد الوت 
e‏ 
الرهان» يا من هو کا ل يوم في شأن » اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت 
الخفور الرحيم . 
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اللهم ياعظيم العفو » ياواسع المغفرة » ياقريب الرحمة » 
ياذ الجلال والاكرام » هب لنا العافية في الدنيا والآخرة . 
٠٠‏ الهم باح ويا رقنا ا حلفا »ولا ميا ب 
ملت لنا به » واجعلنا من يُؤْمِيّ بلقائك . ويرْضى بقضائك » 
ويقنع بعطائك » ويخشاك حق خشيتك . 

اللهم احمل رقنا ردا » ولا تشمت بنا أحَدَا . 

اللهم رَعْبْنَا فيه يبقى » وزهدنا فيا يفنى , وهب لنا اليقين 
الذي لا تسكن النفوس إلا إليه » ولا يعول في الدين إلا عليه . 

اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام 
وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تكفينا شر ما أهمنا وما لا متم 
به وأن تعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعوالنا . 

اللهم ياعليم ياحليم ياقوي ياعزيز ياذ المن والعطا والعز 
والكبرياء يامن تَعْنوا له الوجوه وتخشع له الأصوات . 

وفقنا لصالح الأعهال وأكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك 
فون شنواك إنلك عل لیے ن 

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تېدي ما قلوبنا » وتجمع 
ها شنا » وتلم بها ناء وترفع ها شاهدناء وتحفظ بها غاؤينا ٠‏ 
وتزكى بها أعمالنا » وتلهمنا بها رشدنا › وتعصمنا بها من كل سوه 
يا أرحم الراحمين . ' 

اللهم ارزقنا من فضلك » وأكفنا شر خلقك » واحفظ 
علينا ديئنا وصنحة ااا 0 

اللهم ياهادي المضلين وياراحم المأنبين » ومقيل عثرات 
العائرين » نسألك أن تُلْحقنا بعبادك الصالحين الذين عم 


A 


0 عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين امين يارب 
1 العالمين . 

اللهم ياعالم الخفيات › ويارفيع الدرجات » ياغافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا أنت إليك المصير. 
0 نسألك أن تذيقنا برد عفوك » وحلاوة رحمتك . ياأرحم 
[ الراجمين وأرَأف الرائفين وأكرم الأكرمين . 
١‏ الهم اعفْنا من رق الدّنُوبْ » وحَلْضْنا من شر النفوس ‏ 
1 ذهب نا وَحْشَةَ الإسَاءَة » وطهر نا من دنس الذنوب » وباعد 
بيئنا وبين الخطايًا 0 من الشيطان الرجيم 

اللهم طيبنا للقائك » وأهْلْنا 551 ENA‏ القن 
من أوليّائك › وفنا لمن والحقنا بالصالحين . 

اللهم أعنا عل ذكرك وشكرك وحسن عبَادَتك 3 وتلاوة 
كتابك 1 ل 
الأْصورين» وارزقنا مرافقة الذيْنَ أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . 

اللهم يا فالق ا لحب والنْوى ٤‏ يا منشىء ء الأجساد بعد البلى 
يا موي المنقطعين إلية, ٠‏ يأكاني الْتوَكلِينَ عليه » انقطعٌ الجا آلا 
منك » وحابت الظئون إلا فيك ا 00 
نسألك أنْ بطر حل قُلُوبنَا من سَحَائْب برك واحسَانك وأن توفقنا 
لموجبات رحمتك وعَزَّائُم مغفرتك إنك جواد كريم رؤوف غفور 
رحيم . 

اللهم إن نسألك قلباً سلب ولساناً صادقا » وعملا” متقبلا"» 

ونسألك بركة الحياة وبر الحياة > ونعوذ بك من شر الحياة » وشر 


الوفاة . 
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لهم اننا سان نانيك الأغظم الأغر الأجَلّ الأكرم 
الذي إذا دعت به أجَبْتَ وإذا سُكِْتَ به أعطَيتَ . 
رخالك بوجهك الكريم. آرم الوجوه ٠‏ يا من عت لَه 
الوجوه ( وخضعت له الرقاب ¢ وخشعت له الأصرَات ¢ ياد 
الجَلال والأكرام 
ا امالك الملك ۽ يامن هو على کل شيء 
قدير » وبکل شِيءٍ عليم, لا إله إلا أنْت + برحتك نستفيث» 
ومن 0 
اجعلنا نْحْشَاكَ حَبّى كأننا راك » واسعدنا بتقواك , 
7" 
اللهم إنك تسممٌ كلامًا » وتری مُكاننا » وتغلم سرنا » 
م لا َي عليك شيءُ من من أمرنا نحن البؤساءً الفقراء 
٠‏ المسْتَخيدُون امستجيرون الان ال المعترفون 
0 ام 
٠‏ لاك مسأل المسكين » وتبتهل إليك إبتهال المذنب 
الذليل > وندعوك دعاءَ الخائف الضرير . ١‏ 
اللهم e‏ وفاصت لَهُ عَباراتنا » 
وَلْت له أَجْسَامُنًا » ورَغمت ونا لا تنَا بُعَائِك أشقياء » 
كن نارق انير لين . 
إنا سأك نفساً مُطمَئنَةٌ » تومن بلقائك وترضى 
وتف بغطائك » اف الرائفين 6 وأرحم الراحمين . 
اللهم إنا نسألك التوفيق لما َه من الأعمال ا 
صدق التوكل: عليك » وَحُسْنَ الظَنّ بك يارب العالين . 
الهم اجعانا اد بين وال التخليق الود 


اللهم إنا سالك حياة طيبة » ونفساً تَيّة . وعِيسَة نَقيّه » 
ومن ُو ٠‏ ومرّدا غير نزي ولا فاضح . 

لهم اجعلنا من أهل الصلاح والنجاح والفلاح » ومن 
الؤندين شرك وتا يدك ورضاك بارت العالمين : 

« اللهم مالك املك توق املك من نشاء وتنزع الل ن 
ا ا بدك الخيرٌ انك على كل شىء 
ا 

ياودود اذا العرش المجيد يامبدى يامعيد افعَالٌ لما تريد 
سالك بور وجهك الذي ملا أركان عرشنك ويقدرتك ال فدرت 
بها على جميع خخلقك وبرحمتك التي وسِعْت كل شىء لا إله إلا أنت 
أن م ذنوبنا وسيئاتنا وأن تدها لنا تحستات إنك واد كريم 
رؤوفٌ رحيم . 

اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا 
وجميع الشلمين رتك ياأرحم الراحمين 

رودن الل عل ESRA‏ 

عبدالعزيز بن محمد بن سلمان 
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